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مقدمة

أضحـى موضـوع الهجـرة في الآونـة الأخيرة محـورا بالـغ الأهميـة لكثير 

مـن النقاشـات الاجتماعيـة، الثقافيـة، الإعلاميـة والسياسـية. وهـذا بسـبب مـا 

يثُيره هـذا الموضـوع مـن أسـئلة ودلالات لفهـم أسـباب، أبعـاد ونتائـج ظاهـرة 

سوسـيولوجية ضاربـة في عمـق التاريـخ. وبالنظـر أيضـا لأهميتهـا فقـد أضحت 

الهجـرة ظاهـرة عالميـة ومَطلبًـا إنسـانيا ضروريا بوصفهـا حقا إنسـانيا وضرورة 

تنمويـة الأمـر الـذي يجعلهـا جديـرة بالبحـث والدراسـة.

وتعُـد الهجـرة على المسـتوى الشـعوري قـرارًا حاساًم يتخـذه الفـرد لفـك 

الارتبـاط مـع مُجتمـع التنشـئة، طالمـا أنهـا تعُـد انتقـالاً مـن مجتمـع المنشـأ إلى 

مُجتمـع الاسـتقبال بغـرض الاسـتقرار بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، ومـن ثمـة يكون 

المهُاجـر –بحسـب تعريـف الأمـم المتحـدة- مـن تـرك بلـده بغـرض الإقامـة في 

دولـة أجنبيـة لأكثر من سـنة بِغَـض النظر عن الأسـباب سـواء كانـت طوعية أو 

كَراهيـة، وبغـض النظـر عن الوسـيلة المسـتخدمة للهجرة سـواء كانـت نظامية أو 

نظامية. غير 

إن فـرادة الهجـرة تكمـن في تجلياتهـا وانعكاسـاتها بوصفهـا قلقـا مُسـتمرًّا 

ا وقـدرة على التجـاوز وفقدانـًا لنمـط حيـاتي والبـدء في آخـر،  وإبداعًـا فرديّـً

إنهـا ميالد جديـد؛ الميالد الأول للإنسـان يقتضي بقـاء تسـعة أشـهر في رحـم 

الأم، في حين يقتضي الميالد الآخـر وقتـًا طويالً. فلا يعُقـل أن يسـتمر مُهاجر 

ة كبيرة من  في البقـاء داخـل حـدود البلـد المضُيـف إن لم يكـن حائـزاً على عُـدَّ

الصبر، وقـدرة هائلـة على تحمّل الصعـاب وتجاوزها، في إحالة إلى سـيكولوجيا 

المهاجـر التـي تعُـد مجـالاً بحثيًّـا مُسـتقلاًّ، عبر الحنين والشـوق الـذي ينتابـه 

للمـكان والعائلـة والأصدقـاء، في قدرتـه على تقبـل رحيـل الأحبـة دون القـدرة 

على وداعهـم وحضـور جنازاتهـم، إضافـة إلى صعوبـات اقتصاديـة وثقافيـة 

تفُضي في الغالـب إلى صعوبـة في الاندمـاج. 
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كام يرتبـط القلـق المسـتمر بالخـوف مـن الفشـل، فأحيانـًا يتعـب المهاجـر 

ويجتهـد للوصـول إلى الضفـة الأخـرى بعـد أن نسـخ حياتـه السـابقة في موطنه 

الأصلي، بيـد أنـه يفشـل في تحقيـق أي شيء يذُكـر.

وسـيكون الأمـر مُختلفًا حينما يتعلق بالبحـث في الهجرة وربطها بموضوعي 

الهويـة الدينيـة والمواطنـة، حيـث يخضـع الفهم والتحليـل لجملة التحـولات التي 

طـرأت على عالمنـا المعـاصر، إذ وبعـد حـوادث 11 سـبتمبر 2001م، ظهـر إلى 

العلـن وبشـكل مُلفـت للانتبـاه مصطلح »المهاجر المسـلم،« في صـورة إعلان عن 

هويـة دينيـة ومَلمَـح تعريفـي لشـخص مُقيـم، وهـو الملمـح الهوياتي الـذي طغى 

على بقيـة الملامـح الأخـرى على غـرار الوطنيـة أو الإثنيـة. كما أنـه يعُـد تحَوّلاً 

في التصنيـف الـذي كان يحُيـل في السـابق إلى الجنسـية أو جغرافيـا الانتامء. 

ا يختص بالمجمـوع الذي هـو في الحقيقة مُتعدد  والغريـب أنـه أصبح وساًم عامًّ

بتعـدد قناعـات وتوجهـات الأفـراد تبعًـا لمـا هـو حاصـل بالفعـل في الـدول ذات 

الخلفية الإسالمية. 

لقـد بـدا ظاهراً، حـدوث تغَيّ في التمثـل الاجتماعي والسـياسي والإعلامي 

ا أو مغاربيًّـا أو عامالً بحكـم مهنتـه  للمهاجـر، الـذي انتقـل مـن كونـه جزائريّـً

للوضعيـة  تهديـدًا  بوصفـه  تصنيفـه  تـم  أن  فبعـد  مُسـلمً،  مُهاجـراً  كونـه  إلى 

الديموغرافيـة وللانسـجام الاجتماعـي في السـبعينيات والثمانينيـات من القرن 

المنصرم، أصبـح في زمننـا الحـالي –إضافـة إلى مـا سـبق- مَصـدرًا للتهديـد 

الأمنـي، وعُضـوًا مُحتمالً في شـبكات الإجـرام والتطـرف.

بالمواقـف  يتعلـق  الـذي  موضوعهـا  تكمـن في  الدراسـة  هـذه  أهميـة  إن 

والرهانـات التـي يعيشـها المهاجرون المسـلمون في الغرب بوصفهـم أقلية، حينما 

يتعلـق الأمـر بالأسـئلة والمواقف في إطـار الصراع الحاصل بين إكراهات الهوية 

الدينيـة ومقتضيـات المواطنـة، أو بلغـة أخـرى بين الالتـزام الـذي يحُيـل إليـه 

الانتامء للديـن والثقافـة الإسالمية، والتـزام آخـر يقتضيـه العيـش في وطن له 
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منظومتـه القانونيـة ورؤيتـه الخاصـة للديـن، بالمعنـى الـذي يفُضي إلى تأسـيس 

صراع حاصـل بين انتسـابين؛ الهويـة الدينيـة بوصفهـا انتماءً إلى عقيـدة وقيم 

وثقافـة مُعينـة، بمقابل المواطنة بوصفها انتسـاباً جغرافيًّـا وانخراطاً في منظومة 

قانونيـة وفـق مُقاربـة الحقوق والواجبـات. مع العلم المسُـبق أن الهوية من حيث 

المفهـوم هـي التعريـف أو بالأحـرى المفهـوم الـذي يعَكـس خصوصيـة وانتامء 

الفـرد على الصعيـد الثقـافي والدينـي واللغوي...إلـخ، أمّـا المواطنة فإنها تشير 

إلى صفـة المواطـن الـذي يتمتـع بالحقـوق ويلتـزم بالواجبـات التـي يفترضهـا 

انتامؤه إلى وطـن، أو عيشـه فيـه، وفي حالـة المهُاجر فإن الأمـر يتعلق بمواطنة 

اجتماعيـة تحُيـل هـي الأخـرى إلى منظومـة الحقـوق والواجبات.

والواقـع، إن الهجـرة أصبحـت حديث السـاعة على الصعيـد العالمي، حيث لا 

يـكاد يمـر يـوم دون الحديـث عن طبيعتهـا وتداعياتها في ضوء الأعـداد الكبيرة 

للمهاجريـن في مُختلـف الصيـغ والمعُبرة عن موسـم طويل للهجرة نحو الشامل، 

ودون الحديـث عـن الجثـث الكثيرة التـي أضحـت تتقاذفهـا أمـواج الشـواطئ 

خصوصًـا عبر ضفتـي البحـر الأبيـض المتوسـط، ومثـال ذلـك الصـور الصادمة 

لضمير الإنسـانية يـوم 02 سـبتمبر 2015م، والمتُعلقـة بالطفـل السـوري الغريـق 

»ألان الكـردي« الـذي لم يتجـاوز ثالث سـنوات، حيـث قذفتـه الأمـواج بعـد 

موتـه غرقـًا إلى إحـدى الشـواطئ، مُختزلـة في ذلـك آلام ومُعانـاة المهُاجريـن، 

العـالم. للإشـارة، لم  الفاريـن مـن مناطـق الصراع في  وبالخصـوص أولئـك 

يعَـد الأمـر مُقتصرًا على هجـرة شرعيـة ولا فرديـة أو إراديـة، لقد تعـدّى الأمر 

كل الحـدود وأصبـح شـاملاً لمخُتلـف الفئـات بغـض النظـر عـن العمـر، الجنـس 

المعيشي. والمسـتوى 

لهـذا السـبب، مـن واجبنـا في هـذا المقـام، أن نعيـد التسـاؤل مـرة ثانيـة 

وثالثة...إلـخ عـن الغايـة التـي تدفع مُهاجـراً إلى ركـوب الأخطار سـواءً بطريقة 

غير شرعيـة وهـو يركـب قاربـًا مُتهرئـًا للوصـول إلى الضفـة الأخـرى، أو يعَبرُ 

مئـات الكيلومرتات مـن الحدود اليونانية سيراً على الأقدام وصـولاً إلى أوروبا 
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الغربيـة؟ أو يتسـلق جـدارًا شـاهقًا على غـرار سـياج مليليـة الحـدودي الفاصل 

بين إسـبانيا والمغـرب؟ أو يخُاطـر سـباحة عابـراً نهـر كوبـا الفاصل بين حدود 

سـلوفينيا وكرواتيـا، وهـو يـرى مئـات »الحراّقـة« )المهاجريـن غير الشرعيين( 

محتجزيـن في مُحتشـدات اليونـان وإيطاليـا وإسـبانيا؟ مـا الذي يدفعـه لتوثيق 

مُخاطرتـه في البر والبحـر عبر جهـازه المحمـول؟ مـا الـذي يدفعـه للهجـرة 

وركـوب المخاطـر وهـو يـرى نحيـب الأمهـات في مقابل مئـات الجثـث تتقاذفها 

الأمواج؟ 

أو بطريقـة شرعيـة حينام يقُـرّر تـرك العائلـة والأصدقـاء والوطـن قاصدًا 

وطنًـا جديـدًا لم يألفـه، بلغـة وثقافـة مُختلفـة، ما الـذي يدفعه إلى ذلـك؟ ولماذا 

يقُـرر –أحيانـًا- الهجـرة رغـم وضعيتـه المهنيـة المقبولـة ووضعه المادي الميسـور؟

في السـياق نفسـه، وأثنـاء البحث عـن الاسـتقرار، فإن المهُاجرين المسُـلمين 

غالبـًا مـا يعيشـون وضعيـات بالغـة العُسر، بالنظـر إلى كونهـم مَجموعـة تعيش 

ظروفـًا مُتشـابهة لهـا تأثير نفسي خـاص، إضافـة إلى تشَـعّب العلاقـات حينما 

نتحـدث عـن التواصـل عنـد المهاجريـن، والـذي يتمظهـر وفـق أربعـة تجليـات: 

التجلي الأول عبر العلاقـات البينيـة بين المهاجرين أنفسـهم، والثـاني في ضوء 

العلاقـات مـع أفـراد المجتمـع في البلـد المضُيـف، والثالـث عبر العلاقات نفسـها 

مـع المجتمـع في بلـد المنشـأ، في حين يحُيـل التجلي الأخير إلى العلاقـات بين 

المهاجريـن المسـلمين ومُهاجريـن آخريـن في إطـار المجتمـع المضُيف.

إن هـذا التشـابك العلائقـي يسـتدعي بالضرورة إشـكالية الهويـة من حيث 

العلاقـة بالآخـر، وكـذا سـؤال المواطنـة في إطـار مُدونـة الحقـوق والواجبـات، 

والـذي يجعـل في الوقـت نفسـه مـن التفعيـل الجيـد للهويـة خصوصًا في شـقها 

اً عن  الدينـي والثقـافي، ومـن التفعيـل المناسـب للمواطنـة بوصفهـا مَلمحا مُعبرِّ

سـعة الاندمـاج في الحيـاة المدنيـة، مُؤشريـن إيجابيين في ملمـح الهجـرة عنـد 

المسـلم. المهاجر 
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لقـد شـكّل التمهيد السـابق الأسـاس المعـرفي والمبُرِّر المنهجي الـذي صِيغت 

وفقـه إشـكالية البحـث، التـي تعُـد نتيجـة تأمـل ونظـر وبحـث اقتضتـه أسـباب 

التـي  النمطيـة  والصـورة  بالمشـاكل  مُعظمهـا  في  ارتبطـت  عديـدة  ومُبررات 

أصبحـت تلاحـق المهاجريـن المسـلمين في الغـرب. وبنـاءً على ذلـك، عمدنا إلى 

طـرح الإشـكالية البحثيـة التاليـة: كيـف يُكـن للمهاجريـن المسـلمين في الغرب 

إحـداث المواءمـة والانسـجام بين الشـعور بهويـة دينية منفتحة وتجسـيد مواطنة 

راشـدة بغيـة تحقيـق عيـش مُشرتك وتقـارب حضـاري رصين؟

لقـد كان الدافـع الرئيـس لطـرح هـذا الإشـكال مرتبطاً بمَقصـد البحث عن 

الحلـول والمخـارج، حيـث لم يعـد الأمـر مُتعلقًّـا بإحـداث القلـق المعـرفي عبر 

طـرح التسـاؤلات المضنيـة والمؤرقـة، وإنمـا أيضًـا –وهـذا هـو المهُـم- الانخـراط 

في التفكير في الحلـول والبحـث عـن المخـارج عـن طريـق إحـداث التواصـل 

والتحـاور المعـرفي بين الـرؤى والتصـورات المخُتلفـة والمتُعارضة، بغـرض تعزيز 

المشرتكات الحضاريـة وإثـراء التنـوع الاجتماعـي، المفضي بالأسـاس إلى تحقيق 

غايـة التواصـل والتقـارب الحضـاري.

وللإشـارة، وبِغـرض تفعيـل الإشـكالية المطروحـة، عمدنـا مبدئيًّـا إلى تبنـي 

فرضيـة علميـة أو بالأحـرى تصـور علمـي، يحُقـق غايـة المسُـاعدة في تحديـد 

التفكير  لعمليـة  المنَُظـّم  الإطـار  وتفعيـل  تشـكيل  ومـن ثمـة  الدراسـة،  مجـال 

والاسـتقصاء، بـدءًا مـن طـرح الإشـكالات والأسـئلة، وجمـع المعُطيـات وتحليلهـا، 

وصـولاً إلى تفسير النتائـج. ولتجسـيد الفرضيـة على مُسـتوى الفعـل البحثـي 

بوصفها إجابة مُقترحة ومُؤقتة على الإشـكالية الرئيسـة، اسـتعنّا بالمقاربة العلمية 

لعـالم الاجتامع الجزائـري عبـد المالـك صيـاد )1933 - 1998م(، المخُتـص في 

علـم اجتامع الهجـرة والاغرتاب، حيـث قمنـا بإسـقاطها على حالـة المهُاجرين 

المسـلمين اليـوم، والتـي مفادهـا أن فهـم وحـل مُعضالت الهجـرة رهين بفهـم 

المعطيـات الثقافيـة وتجسـيد التعـاون بين مُجتمع المنشـأ والمجتمـع المضُيف، من 
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منظـور أن المهُاجـر على مُسـتوى الفعـل؛ مُهاجـرٌ مـن منظـور مُجتمـع المنشـأ 

ومُغرتب مـن منظـور المجتمـع المسُـتقبِل، في حين إن الاكتفـاء بالتعاطـي مـع 

الظاهـرة وبالتحديـد مسـألة الهويـة الدينيـة والمواطنـة في المجتمـع المضُيـف لا 

يحُقّـق الإضافـة المرجـوة، إن لم يرافقهـا اسـتقصاء الظاهـرة في ثقافـة مُجتمـع 

المنشـأ، شريطـة إسـناد ذلـك بالقيـم الحضاريـة والإنسـانية المفُضيـة إلى تحقيق 

غايـة العيش المشرتك.

وبغـرض تفعيـل الإشـكالية الرئيسـة قمنـا بطرح جملة مـن الأسـئلة الجزئية، 

التـي تصـب في الهـدف العـام، مـن خالل ربطهـا بالفصـول والمباحـث، وكـذا 

الأكاديمـي سـواءً في طـرح  العمـل  البحثيـة في  المنهجيـة  تأطيرهـا بضوابـط 

الأسـئلة أو تحديـد خطـة البحـث، بـدءا مـن الوصـف إلى التفسير ثـم التنبـؤ 

وصـولا إلى التحَّكُـم المفُضي إلى إبراز وجهـة النظر وإسـنادها بالحجج والأدلة. 

لذلـك جـاءت الأسـئلة البحثيـة مُعبرة عـن المضامين الاستفسـارية التاليـة:

مـا المقصـود بالهجـرة؟ من هـم المهاجرون المسـلمون؟ وما هـي وضعيتهم  أولاً: 	

الغرب؟  في 

ثانيًـا: مـا العلاقـة بين الهويـة الدينية والمواطنـة في إطـار الهجرة؟ ولمـاذا تثُار 

هـذه الأسـئلة في واقـع المهاجريـن المسـلمين في الغرب؟ 

ثالثًـا: كيـف يمكـن للمهاجرين المسـلمين في الغرب تجسـيد هوية دينيـة مُتفتحة 

ومواطنـة راشـدة؟ وأخيراً: مـا هـي الآليـات والمقُترحـات التـي يمكن من 

خلالهـا جعـل هجرة المسـلمين للغرب سـبيلاً للحـوار والتقـارب الحضاري؟

إن البحـث في الإشـكالية الأساسـية، وفي مشـتقاتها مـن الأسـئلة الجزئيـة 

مرهـون بالعمـل على تحقيـق الهدفين المعُلنين الآتيين: أولاً: التعـرف على 

التجليـات ثـم المعُضالت المتعلقـة بالهويـة الدينيـة والمواطنـة، والتي تقـف حائلاً 

أمـام الاندمـاج الطبيعـي للمهاجريـن المسـلمين في المجتمعـات المضيفـة. وثانيًا: 
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اقرتاح حلـول لمعضالت الهويـة الدينيـة والمواطنة في إطـار السـياق الحضاري 

للهجـرة، المؤسـس على إثـراء التنـوع الاجتماعي وتعزيـز المشرتكات الحضارية.

وبغـرض الإجابـة عـن الإشـكالية المركزيـة، والتحقـق مـن صحـة الفرضيـة 

المطروحـة، إضافـة إلى الرغبـة في تحقيـق الأهـداف المعلنـة، ونتيجـة لمقتضيات 

معرفيـة ومنهجيـة عمدنـا إلى ترتيب عنـاصر البحث تبعًا للضوابـط المعروفة في 

البحـوث الاجتماعيـة والإنسـانية، في إطار تراتبية الوصف والتفسير ثـم التنبؤ، 

ووصـولاً إلى التحّكـم، مع سـعي حثيـث لتوظيف المناهـج القرائيـة والنقدية وكذا 

مُختلـف النظريـات الإنسـانية والاجتماعيـة التي تخـدم الموضوع. 

ومـن ثـم، فقـد عمدنـا إلى تجليـة وضبـط المفاهيـم، مـع إبـراز الرهانـات 

والتحديـات المتعلقـة بالموضـوع في الفصـول الثلاثـة الأولى: فقـد جـاء الفصـل 

الأول بعنـوان؛ الهجـرة: المعنـى والتجليـات عمدنا فيه إلى التعريـف بالهجرة، مع 

الإحالـة إلى أنواعهـا وأسـبابها، وفي مرحلـة ثانيـة تسـليط الضوء على المفاهيم 

والمراحـل التاريخيـة المتعلقـة بالمهاجرين المسـلمين في الغرب. أمـا الفصل الثاني 

فقـد جـاء بعنـوان: المهاجـرون المسـلمون ومقتضيـات الهويـة الدينيـة، حيـث تم 

ضبـط مفهومـي الهويـة والهويـة الدينيـة، وفي الجـزء الثـاني مـن الفصـل تـم 

تـدارس ومناقشـة وضعيـة المهاجرين المسـلمين في إطار الهويـة الدينية والمتعلقة 

أساسًـا بضوابـط الديـن الإسالمي. في حين تمـت عنونـة الفصـل الثالـث بــ: 

المهاجـرون المسـلمون في الغـرب ومُقتضيات المواطنة، حيث تـم في الجزء الأول 

ضبـط مفهـوم المواطنة عبر سـياقاتها المختلفـة مع مُقاربة ذلـك بمفهومي الحق 

والواجـب، أمّـا في الجـزء الثـاني فقـد تم تـدارس ومُناقشـة أسـئلة المواطنة في 

علاقاتهـا مـع وضعيـة الجاليـة المسـلمة في الغرب.

أمـا في الفصلين الرابع والخامـس، فقد ارتبط الهاجـس المعرفي بمقصدية 

والمسـائل  التحديـات  إثـارة  للموضـوع عـن طريـق  الإشـكالي  الحضـور  إبـراز 

الجدليـة مـع تفعيـل فضيلـة النقد، وهو ما يظهـر جليًّا في الفصـل الرابع المعنون 
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بــ: مـن المهاجـر إلى المهاجـر المسـلم: الهويـة الدينيـة في قلـب المعركـة، وكـذا 

في الفصـل الخامـس الـذي حمـل عنـوان: المهاجرون المسـلمون وسـبيل المواطنة 

المؤجلـة: عقبـات في الطريق.

وخصّصنـا الفصلين السـادس والسـابع للبدائـل والمقترحـات والحلول خدمة 

لموضـوع الهجرة في السـياق الحضاري، وذلـك بصياغة تصور مُقترح يهدف إلى 

تعزيـز وضعيـة المهاجريـن المسـلمين في الغـرب مـن خلال تبنـي مُقاربـة قيمِيَة 

وحضاريـة ضمـن إطـار منظومـة الحقـوق والواجبـات، يتضـح ذلـك في الفصل 

السـادس مـن خالل عنـوان: المهاجرون المسـلمون في الغـرب وحتميـة التواصل 

الحضـاري: مـن أجـل هوية أصيلـة ومُواطنة راشـدة، إضافة إلى الفصل السـابع 

والأخير الـذي حمـل عنـوان: هجـرة المسـلمين للغـرب بوصفهـا سـبيلاً للحـوار 

والتعايـش الحضاري. 

وفي سـياق مُتصّـل، نشُير إلى أننـا بدأنـا بحثنـا بمقدمـة، التـي هـي بمثابة 

البوابـة الرئيسـة للولـوج إلى الموضـوع، وكـذا بوصفهـا مدخالً تعريفيـًا لا غنـى 

عنـه، الهـدف مـن ورائـه إبـراز هويـة الموضـوع والإبانة عـن عناصره الرئيسـة. 

ثـم أنهينـاه بخاتمـة، عمدنـا إلى تضمينهـا خلاصـة لأفـكار البحـث، مـن خالل 

الإجابـة عـن الإشـكالية المركزيـة، وكـذا الإبانـة عـن مـدى تحقـق الفرضيـة، مع 

إسـناد ذلـك بأهـم النتائـج المتوصـل إليهـا، وصـولاً إلى إنهائهـا بمجموعـة مـن 

ة عـن وجهـة نظـر الباحث.  الحلـول المقترحـة المعُبرِّ

أمـا بخصـوص المنهـج المسـتخدم، فـإن البحـث يسـتند في إطـاره العام على 

المنهـج التحليلي النقـدي، القائـم على تفكيـك وتجزئـة المعطيـات إلى وحدتهـا 

الأساسـية وأجزائها البسـيطة، ومن ثـمّ، البحث عمّ وراء الظواهر والاسـتجابات 

مُقاربـة  وفـق  وذلـك  كُنهِهـا،  واسـتقصاء  فهمهـا  بغيـة  والاجتماعيـة  الفرديـة 

المعطيـات  تحليـل  على  تتأسّـس   ،)Sociocultural Approach(سوسـيوثقافية

والتحـوّلات الاجتماعيـة المعقّـدة والمتشـابكة في طبيعتهـا، ومُقاربتهـا نقديـًا، من 
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مُنطلـق أن أشـكال التعبير عـن الهويـة والمواطنـة في فضاء الهجـرة قائمة على 

أسـس ثقافيـة قابلـة للتبـدّل والتغيرّ. ولأننـا نبحـث عـن الشـجرة داخـل الغابـة 

وليـس خارجهـا، فإنـه مـن الصعوبـة الالتـزام بمنهج حـرفي مُحدد المعـالم طيلة 

مُجريـات البحـث، وهـو الأمـر الـذي يوُفـره المنهـج التحليلي في إطـاره العـام 

الـذي تتبنـاه المناهـج القرائيـة والنقديـة، طالمـا أنه يفسـح لنـا المجال لاسـتدعاء 

المنهـج المناسـب مـن مُنطلـق أن المحُـددات المتُحكمـة في المنهج تفرضهـا طبيعة 

الموضوع المـدروس ورؤيـة دَارسِِـه. 

وهـي الرؤيـة التـي تجلـّت على مسـتوى التحليـل والكتابـة، ومـن أمثلـة 

ذلـك مَقصديـة كتابـة الاسـم ومقابلـه باللغـة الأجنبيـة، التـي جاءت وفـق تصور 

منهجـي غرضـه تسـهيل البحـث على القـارئ في حالة رغبتـه تعميـق النظر في 

السيرة المعرفيـة لصاحـب الموقـف أو النظريـة، كام أن الإحالة إلى سـنة ميلاده 

ووفاتـه أمـر بالـغ الأهميـة مـن أجـل التبَيئـَة التاريخيـة، أي وضـع الباحـث في 

إطـاره الزمـاني بغـرض الإشـارة للظـروف التاريخيـة للموقـف أو الفكـرة.  ثمَُ – 

وهـذا هـو الأهـم- إن ذكر اسـم المفَُكّـر أو المؤلـف أو المصطلح باللغـة الإنجليزية 

يفُضي إلى تحقيـق المرئيـة العلميـة)Scientific Visibility(، التـي تجعـل البحث 

مُنترِشًا وقابالً للتواجـد في قاعـدة البيانات العلميـة الدولية الخاصـة بالبحوث 

الأكاديمية.

إضافـة إلى مـا سـبق، وفي إطار السـياق نفسـه، فقد برزت الرؤيـة المنهجية 

في المقاربـة المفاهيميـة التـي ترنو إلى توضيح المعُرف قبـل الخوض في تفاصيله 

وتجلياتـه، مـع إسـنادها بسـؤال »الكيفيـة« التـي تجلـّت في الإشـكالية المركزيـة، 

مـن منظـور أن التعريـف يجُيـب عـن سـؤال الماهيـة وعـادة مـا يرتبـط بتجليـة 

التصـوّر ومـن ثمـة توضيـح الفكـرة أو اليشء، بيـد أنـه غير كافٍ رغـم أهميته 

القصـوى، لأن الأمـر يتعلـّق بالكيـف والتحقّـق في الواقـع، على غـرار البحـث 

في مفهومـي الهويـة والمواطنـة في فضـاء الهجـرة، وإسـناد ذلـك بالإجابـة عـن 
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ا؟ وكيـف تؤثـر في حيـاة  الأسـئلة التاليـة: كيـف تبلـورت الهويـة الدينيـة تاريخيّـً

المهاجـر المسـلم؟ ومـن جانـب آخـر: كيـف نشـأت المواطنـة تاريخيًّا؟ وبأي شـكل 

ا في حيـاة المهاجر المسـلم؟  تتمظهـر واقعيّـً

للإشـارة، فقد كان السـعي حثيثاً في تفاصيل الدراسـة إلى تحاشي الصوت، 

الـرأي والمعنـى الواحـد، بِهـدف تشـكيلٍ وصناعـة خطـاب معـرفي ضمـن إطـار 

التعـدد الـدلالي والأفـق المفتـوح الـذي يجعـل من القـارئ مشـاركًِا فعّـالاً. بل إن 

عمليـة الكتابـة برمتهـا ارتبطـت بمسـار تعبير الكاتب عـن مقصده اسـتنادًا إلى 

مُعطيـات ومراجـع ودراسـة لحالات عينية عن طريق المعايشـة عبر السـفر أو في 

مـت لأصدقاء مُغتربين يعيشـون في بلـدان المهجر  ضـوء أسـئلة واستفسـارات قدُِّ

محـل الدراسـة. وباختصـار؛ فقـد كان الهاجـس تحقيـق غايـة الفهـم والإفهـام 

وفـق مُقاربـة إبسـتمولوجية لا إيديولوجيـة، ناقـدة لا رافضة.

البحـث  التـي تفـرض حضورهـا في المقدمـة؛ علاقـة  ومـن بين الأسـئلة 

بالباحـث: هـل عـاش أو يعيـش الهجـرة؟ أم يكتـب عنهـا مـن خالل نصـوص 

موازيـة وصـور مرئيـة؟ 

يبـدو أن الباحـث في هـذا المقـام في منزلة بين المنزلتين، لا يعيش الهجرة 

والاغرتاب ومـن ثـمّ الشـعور الحقيقـي للمهاجـر الـذي يعيـش في أوروبـا أو 

أمريـكا أو اسرتاليا، ولكنـه يعيشـها بحثياً على الأقل، بحكم اسـتقصائه للظاهرة 

في الكتـب والمقـالات، ومـن خالل المهاجريـن الذيـن يعرفهـم. ويعيشـها أحياناً 

على المسـتوى الوجـودي وإن بشـكل مُخفّـفٍ، بحكـم بعـض السـفريات، التـي 

تجعـل الإنسـان يستشـعر إلى حـدٍّ مـا شـعور مُهاجـر يفتقـد وطنه.

إن ارتباطـي المعـرفي بموضـوع الهجـرة في السـياق الحضاري لـه ما يبرِّره 

مـن منظـور معالجتـي لموضـوع المهاجريـن المسـلمين في الغـرب بين إكراهات 

الفعلي بالإسالم  بـدأ اهتمامـي  لقـد  المواطنـة.   الدينيـة ومقتضيـات  الهويـة 

والغـرب منـذ أكثر مـن عرش سـنوات، حينام كُلفّتُ بتأطير خلية بحـث تختص 
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بالبحـث في موضـوع: »الغـرب والديـن« في مرصد الممارسـات الدينيـة، بالكلية 

المنُتميـة للجامعـة التـي أعمـل فيهـا، ثـم اتضّـح هذا الاهتامم بجالء من خلال 

مُحَكّمـة، وكـذا مُشـاركات في مؤتمـرات علميـة  دراسـات علميـة في مجالت 

على غـرار المؤتمـرات التـي كان يعقدهـا معهـد ابن سـينا للعلوم الإنسـانية، في 

مدينـة ليـل الفرنسـية، أو ما تـم مُؤخّراً من خالل مُشـاركتي في مُؤتمر الدوحة 

الثالـث عرش لحـوار الأديـان في فبرايـر 2018م، إضافـة إلى سـفرياتي العلمية 

إلى عـدد مـن الـدول الأوروبيـة، الأمـر الـذي مكّننـي في إطـار الاهتامم العام 

بسـؤال الإسالم والغـرب مـن الاطالع والتعـرف عن كثب على أوضـاع الجالية 

المسـلمين. والمهاجرين 

إضافـةً إلى مـا سـبق، أذكْـر اهتمامـي البحثـي بشـخصية الأديبـة الصحفية 

 ، )Isabelle Eberhardt(إبيرهـاردت إيزابيـل  السـويسرية:  الرحّالـة  الباحثـة 

وُلـدت  والرشق، حيـث  الغـرب  بين  التواصـل  التـي جسّـدت  المتفـرِّدة  المـرأة 

بجنيـف السـويسرية بتاريـخ 17 فبراير 1877م، ثـم انتقلـت إلى الجزائر بغرض 

الاسـتقرار، إلى أن وافتهـا المنيـة في مدينـة العين الصفـراء الجزائريـة بتاريـخ 

21 أكتوبـر 1904م. لقـد جسّـدت إيزابيـل إبيرهاردت الهجرة بشـكل مُختلف من 

الغـرب صـوب الرشق، تزوجت مُسـلمً وقبـل ذلك اعتنقـت الإسالم وأبانت عن 

إنسـانيته السـمحة مـن خالل مؤلفهـا المتفـرد: »في الظالل الدافئـة للإسالم« 

.)Dans L›ombre Chaude de l›Islam(

المهُمـة،  الدراسـات  مـن  جملـة  على  بحثنـا  في  اعتمدنـا  أننـا  والواقـع، 

المكتوبـة باللغـات الثالث: العربيـة والإنجليزية والفرنسـية، وخصوصًا؛ دراسـات 

المتخصصين في الهجـرة والاغرتاب، على غـرار: عبـد المالـك صيـاد، صـادق 

سالمّ، نيلسـن يورغـن، إيمانويل طـود، ديديي لا بيروني، نيلان بـام... وغيرهم. 

وفي السـياق نفسـه، تجدر الإشـارة إلى أن مُختلف الدراسات والتقارير التي 

أحَلنـا إليهـا في المراجـع شـكّلت لنـا سـندًا بالغ الأهميـة في الإحاطـة بالموضوع، 
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وبالتحديـد في جوانبـه الأربعة والمتعلقة أساسًـا بــ: الهجرة، والهويـة، والمواطنة، 

والحصـص  المحـاضرات  عرشات  مُشـاهدة  إلى  إضافـةً  الحضـاري.  والحـوار 

العلميـة والتفاعليـة المرتبطـة بالموضوع، وكذا دراسـة حالات لأصدقـاء مُهاجرين 

مـوا لنـا عظيم المسـاعدة لفهم الموضوع والإحاطة بجوانبـه، إضافة إلى تفعيل  قدَّ

البحـث بزيـارة علميـة لإسـبانيا في نهاية شـهر مـارس 2019، وبالتحديـد مدينة 

European Insti� )برش�لونة لزي�ارة المعه�د الأوروبي للبح�ر الأبي�ض المتوس�ط

tute of the Mediterranean (IEMed((، حيـث توُّجـت الزيـارة بلقـاء علمـي 

مـع مديـره العام السـيد جوزيـف فيري)Josef Ferré(، الذي أمدّنـا بالمعلومات 

والوثائـق والمشـاريع البحثيـة التي يخُصصهـا المعهد لموضوع الهجـرة. إضافة إلى 

زيـارة مدينـة سرقسـطة التاريخيـة ذات العبـق الأندلسي، حيث تـم التعرف على 

التحـولات الحاصلـة في حيـاة عيِّنة مـن المهاجرين المسـلمين. 

وفي الإطـار نفسـه، فـإن الاسـتعانة بهـذه المظـان، لم يكـن حائالً أمـام 

السـعي الحثيـث لإبـراز هويـة البحـث وبصمـة الباحـث، على مُسـتوى موضوع 

الدراسـة، وإشـكاليتها، إضافـة إلى عناصرهـا ونتائجهـا، خصوصًـا وأن منهـج 

البحـث يسـتند في خطوطـه العريضـة إلى مقاربـة سوسـيوثقافية، وتسـتند هـي 

الأخـرى إلى الحـوارات والاشـتباكات الثقافيـة والعلمية التي تشـهدها مُجتمعات 

الفرتة المعـاصرة.

وينبغـي الإشـارة إلى جملة من العوائق والصعوبـات التي صادفتنا في إنجاز 

هـذا البحـث، والتـي يعـود بعضهـا إلى العنـاء والتعـب الطبيعي المرتبـط بالبحث 

العلمـي في معنـاه ومبناه، أمّا بخصوص بحثنا هذا فإن مسـألة الصعوبة ارتبطت 

في مقـام أول بكثرة المتغيرات ذات الطابـع الجـدلي والإيديولوجـي، والتـي 

تجعـل مـن اتخـاذ موقـف نهـائي مسـألة بالغـة التعقيـد؛ خصوصًـا وأن الباحـث 

بصـدد التعامـل مـع فكرة رئيسـة ظهـرت إلى العلن وبشـكل بـارز بعـد تاريخ 11 

سـبتمبر 2001م، والتـي مفادهـا أن الهجـرة ليسـت مُشـكلة إلاّ باعتبارهـا هجرة 
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للمسـلمين الذيـن يهـددون –بحسـب هذا التصـور- الهويـة والاسـتقرار والتقدم 

التكنولوجـي، إضافـة إلى ديمقراطيـة الغـرب وقيمـه، بالنظـر إلى خصوصياتهم 

الدينيـة واللغويـة والثقافيـة التي لا تنسـجم مع الحياة الغربيـة. إضافةً إلى عائق 

توفـر البيانـات الإحصائيـة- إلاّ فيما ندر- بحجـة الميزة العلمانية للـدول الغربية، 

التـي تجعـل مـن الدين مسـألة خاصة، الأمر الذي يـدرأ إمكانية جمـع الدولة أو 

الجهـات المتخصصـة لبيانـات وإحصاءات تتعلـق بالانتماءات الدينيـة للمواطنين 

والمهاجريـن على حـد سـواء، وهو العائق الـذي أفضى إلى اعتبـار كل من يملك 

خلفيـة ثقافيـة إسالمية أو مولـودًا ببلـد ذي خلفيـة إسالمية مُسـلمً بالضرورة، 

بغـض النظـر عـن قناعاتـه الثقافيـة والإيديولوجيـة، أو بالأحرى هويتـه الدينية 

واللغوية. 

وفي مقابـل ذلـك، فقـد تـم التعامل مـع العائـق الإيديولوجـي أو التحيزّ في 

إصـدار الأحـكام، بالسـعي الحثيـث لتبني الموضوعيـة العلمية عبر الاعتماد على 

منهـج الاسـتدلال القائـم على مِفصليـة الأدلة والقرائـن وإثبات المعلومـة بالعودة 

لمرجعهـا. أمـا بخصـوص عائـق الإحصـاءات، فقـد تـم تيسير ذلـك بمـا تقدمـه 

بعـض الهيئـات العلميـة والبحثيـة المختصـة في هـذا المجـال على غرار مؤسسـة 

 Pew Research) ومركـز بيـو للأبحـاث ،)Brookings Institution(  بروكينغـز

Center).  كام تـم تجـاوز العديد مـن العوائق عن طريق تحديد مُشـكلة البحث 

وضبـط خارطـة طريقـه، إضافة إلى السـعي لتوفير المراجع والمعلومـات الكافية 

قـة للغايـة العلميـة، زيـادة على خبرة الباحـث التي اكتسـبها على مُسـتوى  المحُقِّ

التعليـم والبحـث الجامعـي مـن خالل تجربـة أكثر مـن أربـع عرشة سـنة في 

تدريـس مقـرّرات؛ على غـرار: الفلسـفة الغربيـة المعاصرة، الفلسـفة الإسالمية، 

فلسـفة الديـن، فلسـفة التأويـل، والفكر العـربي الحديـث والمعاصر. 

وينبغـي التنويـه بالمسـاعدة العلميـة المقُدَمَـة مـن المعهـد الأوروبي للبحـر 

إضافـة  الإسـبانية،  برشـلونة  مقـره في  الكائـن   ،)IEMed( المتوسـط  الأبيـض 
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 ،)IOM( إلى مسـاعدة إدارة المنشـورات والبحـوث في المنظمـة الدوليـة للهجـرة

الكائـن مقرهـا بجنيـف السـويسرية، بعـد الاتصـال بهـا إلكترونيـا، وذلـك مـن 

خالل الإجابـة عـن انشـغالاتي وتزويـدي بمـا أحتاجـه مـن بيانـات.

أخيراً، إن هذا البحث لا يدّعي الإحاطة الشـاملة بمختلف عناصر وتفاصيل 

ا يحتـاج في مبدئـه ومُنتهـاه  الموضـوع، بقـدر اعتبـاره مُسـاهمة واجتهـادًا بشريّـً

إلى الإثـراء والنقـد والتقويـم. إنـه لا يخـرج عـن إطـار الجهـد البشري النسـبي 

في أساسـه، ولعلنـا في هـذا المقـام نسـتذكر المقولـة الأثيرة المنسـوبة للراغـب 

الأصفهـاني: »إني رأيـت أنـّه مـا كَتـَبَ أحَدُهُـم في يوَمِهِ كتِابـاً إلاّ قـالَ في غَدِهِ، 

مَ هـذا لكانَ  دَ ذاكَ لكَانَ يسُتحَسـن، ولـَو قدُِّ لـو غُيرَّ هـذا لـَكانَ أحَسـن ولـَو زُيّـِ

أفضـل، ولـو تـُركَِ ذاكَ لـَكانَ أجمل، وهـذا مِـن أعظـَمِ العِبر، وهـو دَليـلٌ على 

اسـتيلاءِ النّقْـصِ على جُملـَةِ البَشر«.

والله من وراء القصد، إليه الأمر كله ومنه التوفيق
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الفصل الأول

الهجرة: المعنى والتجليات
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الفصل الأول

الهجرة: المعنى والتجليات

أولا: في معنى الهجرة:

1 - مفهوم الهجرة:

يحتـاج مفهـوم الهجـرة الـذي يحُيـل إلى الحركـة والتنقـل، إلى وقفـة تأمـل 

واسـتقصاء بغـرض إدراك كُنهِـه ومَعنـاه، هـذا المنطق يؤُسّـس لهجـرة أو هجرات 

رمزيـة تليهـا وقفـة الوصـول إلى المعنـى، فيكـون للمفهـوم ومعنـاه حضورهام 

الأبـرز في عمليتـي الفهـم والإفهـام، آخذيـن بعين الاعتبـار المقتضيـات المنهجية 

التـي تـُوصي بضرورة التعريـف قبل الولـوج إلى التحليـل، وذلك لكشـف حقيقة 

الفكـرة أو الشيء.

ضمـن هـذا الإطـار، وعلى المسـتوى اللغوي، يشُير أبـو الفضل ابـن منظور 

)630 - 711هـ( إلى الهجرة بوصفها اشـتقاقاً من »الهَجّر الذي يعُاكس الوصل، 

فنقـول: هَجَـره يهَْجُـرهُ هَجْـراً وهِجْرانـاً: صَمََـه، وهام يهَْتجَِـرانِ ويتَهَاجَـرانِ، 

والاسـم الهِجْـرةَُ«. ومـن ثمـة، فـإن أصـل المهاجـرة في اللغـة العربيـة كام يقول 

ابـن منظـور نقالً عـن الأزهـري تعنـي »خـروجُ البَـدَوِيّ مـن باديتـه إلِى المدُنِ، 

يقـال: هاجَـرَ الرجـلُ إذِا فعـل ذلـك، وكذلـك كل مُخْـلٍ بَِسْـكَنِه مُنْتقَِـلٍ إلِى قوم 

آخريـن بِسُـكناهُ، فقـد هاجَـرَ قومَـه. وسُـمي المهاجـرون مهاجريـن لأنَهـم تركوا 

ديارهـم ومسـاكنهم التـي نشـئوا بهـا للـه، ولحَِقُـوا بـدار ليـس لهـم بهـا أهَل ولا 

 ، مـال حين هاجـروا إلِى المدينـة؛ فـكل مـن فـارق بلـده مـن بـَدَوِيٍّ أوَ حَضرَِيٍّ
وسـكن بلـدًا آخر، فهـو مُهاجِرٌ، والاسـم منـه الهِجْـرة«.))) 

وفي المقـام الاصطلاحـي، تحُيـل الهجـرة إلى تغيير مـكان الإقامـة، وهـي 

حالـة الانتقـال مـن مـكان لآخـر بغـرض تحسين الوضـع الاقتصادي، ومـن ثمّ؛ 

ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2003، المجلد الخامس، ص 250، 251. 	(((
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البحـث عـن آفـاق جديدة ووضعيـات مريحـة، أو هربا من أوضـاع اجتماعية أو 
سياسـية قاهـرة، أو ظـروف مناخيـة وحـالات طبيعية قاسـية ومدمـرة.)))

وإذا مـا تأملنـا موضوعـة الهجـرة بشـكل معمـق، فـإن اسـتقصاء تفصيلاتها 

وتفرّعاتهـا تحُيـل إلى تجليـات متعـددة في طبيعة الحركة، بين فعـل الانتقال في 

حـد ذاتـه بوصفـه تغَييراً لمحل الإقامـة، أي من الداخـل إلى الخـارج أخذًا بعين 

الاعتبـار وضعيـة المهاجـر، أو بين الخـارج والداخـل في منظـور المواطـن الذي 

  EMIGRATE :يـُدرك وجـود وافديـن، هذا مـا تحُيل إليـه المفـردات الإنجليزيـة

.IMMIGRATE و MIGRATE و

بنـاءً على مـا سـبق، تحُيـل مفـردة Emigrate  إلى فعـل الهجـرة؛ أي قـرار 

مغـادرة أرض المنشـأ بغـرض العيـش الدائـم في بلـد المقصد وجعله وطنـا جديدا، 

وبالمقابـل فـإن Immigrate  تحيـل إلى الاغرتاب، ومـن ثمة سـمة الوصول إلى 

البلـد المقصـد بغـرض العيـش والاسـتقرار بما يعُـرف بالهجـرة الوافـدة. ومن ثمَ 

يبرز الفـرق بين المفردتين في ضـوء عمليتـي المغـادرة والوصـول، بمـا يعُطـي 

لفعـل الاتجـاه حضـوره الأبـرز، ضمـن هـذا السـياق ينعـت الأشـخاص الذيـن 

.Immigrants غـادروا أوطانهم بقصد الاسـتقرار في بلدان المقصـد بالمهاجرين

وفي المقابـل؛ تحيـل عمليـة الانتقـال سـواء مـن الداخـل إلى الخـارج أو من 

الخـارج إلى الداخـل إلى فعـل الهجـرة Migration، ويرتبـط هـذا الفعـل بسـمة 

الطيـور  الحيوانـات، على غـرار هجـرة  أو  التنقـل في إحالـة إلى الأشـخاص 

والحيتـان. وعـادة مـا يشُير هـذا النمـط مـن الهجـرة إلى التنقـل الموسـمي في 

شـكله الجماعـي خصوصًـا، ومثال ذلـك تنقل العامل في نشـاطات دورية تكون 

طويلـة نسـبيا، الأمـر الذي يجعلهـا تختلف مع السـفر مثلا في جامعـة صيفية أو 
التعلم.))) لأجـل 

الفيـل محمـد رشـيد، الهجرة وهجرة الكفـاءات العلمية العربيـة والخبرات الفنيـة أو النقل المعاكس  	(((
للتكنولوجيـا، دار مجـدلاوي للنشر، عامن، الأردن، ط1، 2000.

(2)	 Turner Byan, The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press, 
Uk, 2006, PP 384, 385.



21

2 - أنواع الهجرة 

 تتعـدد أنـوع الهجـرة تبِعًـا لزاويـة النظر ونمـط التصنيـف، لأن الأمر يتعلق 

بأشـكال مُتعـددة تتخذهـا الهجـرة واقعيـا، وذلـك تبِعـا لأسـبابها وحالاتهـا. ومـا 

دام الأمـر كذلـك، فإنـه يُكـن تصنيف أنواع الهجـرة بمنطق الثنائيات وبحسـب 

زاويـة النظـر، حيـث يتـم تفحـص كل حالـة على حـدى لمعرفـة طبيعتهـا، التـي 

يمكـن أن تجمـع التصانيـف المختلفـة في حالـة واحـدة، ومن ثمة يُكـن تصنيف 

أنـواع الهجـرة مـن حيث:

الطبيعـة: وتنقسـم إلى هجـرة إجباريـة في حالـة النفي والترحيل أو بسـبب  أ -	

الكـوارث الطبيعيـة، ومثـال ذلـك مـا تعـرض لـه حـوالي 15 ألـف جزائـري، 

حيـث تـم نفيهم وترحيلهـم قسًرا من طرف الاسـتيطان الفرنسي، خصوصًا 

بين سـنتي 1870 - 1871م، إلى جـزر كاليدونيـا الجديـدة الموجـودة في 

الأراضي  مـن  كيلومرت  ألـف   20 مـن  أكثر  بعُـد  على  الهـادي،  المحيـط 
الجزائريـة.)))

ويشُير النـوع الثاني إلى هجـرة اختيارية يتضح فيها ملامـح الفعل الإرادي  	

مـن فعـل وترك، ويكـون قرار تغيير محـل الإقامة بيد المهاجر نفسـه، وذلك 

بغـرض البحـث عـن خدمات أحسـن، أو لمبررات أخرى، ومثـال ذلك هجرة 

الأثريـاء ورجـال الأعمال.

ب - المـدة: وتنقسـم بدورهـا إلى هجـرة دائمة يقُـرر فيها الفرد عـدم العودة إلى 

موطنـه الأصلي، وأخـرى مؤقتة قد تطـول أو تقصر، يعود فيهـا المهاجر إلى 

بيئتـه الأصليـة حينام يحُقـق الغايـة من هجرته، على غرار حصـول المهاجر 

على التقاعد مثلاً. 

ج - المـكان: قـد تكـون الهجـرة داخليـة، أي داخـل حـدود الوطـن، ينتقـل فيهـا 

(1)	 Ouennoughi Melica, Algériens et Maghrébins en Nouvelle- Calédonie, Casbah Edi-
tions, Alger, 2008, P 11.
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المواطـن مـن مـكان لآخـر، أو خارجيـة ينتقـل فيهـا مـن دولة لأخـرى بغض 

النظـر عـن قـرب المسـافة أو بعدهـا، ضمـن إطـار قوانين السـفر الدوليـة 

أو تلـك المنظمـة للتنقـل بين الدولتين، وفي أحيـان أخـرى بطريقـة غير 

. شرعية

د - العـدد: يُكـن للهجـرة أن تكـون فردية تتعلـق بتغيير إقامة شـخص واحد، أو 

هجـرة جماعيـة لمجموعـة من الأفـراد، كما حصـل في التاريـخ الحديث من 

خالل الهجـرة القسريـة لمجموعـات كبيرة مـن أفـراد الشـعب الفلسـطيني 

أعقاب حـروب 1948 و1967م.

هــ - الصيغـة: وقـد تكون الهجرة قانونيـة يحَوز فيها المهاجر على وثائق ثبوتية 

تسـمح لـه بالتنقـل على غـرار جـواز السـفر والتأشيرة، أو غير شرعيـة، 

وغالبًـا مـا تعتمـد على السريـة والمخاطـرة، كام هو ظاهـر لدى مـا يعرف 

بالحراّقـة)))* في الضفـة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسـط، والذين يسـتقلون 

للتنقـل بين ضفتـي  قـوارب بسـيطة أصبحـت تعـرف بـ»قـوارب المـوت« 

المتوسـط، غـرض الوصـول إلى سـواحل اسـبانيا وايطاليـا واليونـان. 

3 - أسباب الهجرة

عـادة مـا يُكـن تلخيـص أسـباب الهجـرة في تأثيرات عـوالم الجـذب، في 

مقابـل وطـأة ظـروف قاسـية بعنـوان عوامـل الطـرد، على الرغـم مـن ورود 

اسـتثناء إمكانيـة هجرة الإنسـان إلى مناطـق الطرد، في إحالـة إلى إمكانية تنقل 

الإنسـان مـن أوضـاع جيـدة إلى سـيئة، ومثـال ذلك الهجـرة القسرية التـي يلُزم 

فيهـا النازحـون بالإقامـة في مناطـق لجـوء معينة. 

وتجـدر الإشـارة؛ إلى أن هنـاك سـمة في الإنسـان تجعلـه مخلوقـًا يرنو إلى 

)))* الحَرقْـة باللهجـة الشـعبية الجزائريـة تحُيـل إلى الهجـرة السريـة، ويسـمى الُمهاجر السري أو غير 
القانـوني ب: "الحَـراّق،" وفي الغالـب تشُير إلى تجـاوز حـدود البلـد المقصود بدون وثائـق، زيادة 

إلى الإحالـة إلى حـرق الوثائـق الثبوتيـة حين الوصـول مخافـة الترحيل إلى البلـد الأصلي.
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الهجـرة، حينام يتعلـق الأمـر برغبـة في تحسين وضعـه الاجتماعـي والثقـافي 

هًـا نحـو الخالص ورغبـة في  والاقتصـادي، فتكـون الهجـرة بهـذا المنطـق توجُّ

التحـرر والانعتـاق، وشـكلاً من أشـكال القطيعـة، كما حصل في هجرة الفلاسـفة 

إلى أثينـا والإسـكندرية أو هجـرة العلامء إلى حواضر العلـم. وفي الغالب ترتبط 

الهجـرة بمقصـد تحسين الوضـع الاقتصـادي، وعلى مُسـتوى الجغرافيـا فإنهـا 

غالبًـا مـا تكـون مـن الجنـوب إلى الشامل، بمـا يجعلهـا في مُعظـم الأحـوال 

لصيقـة بفئـة عمرية محدّدة في إحالة إلى الشـباب، بِحُكـم قدرتهم على المقاومة 

والعطاء. والبـذل 

ومـن ثـم، يُكـن القـول؛ إنه بقـدر عـدد المهاجرين تتعـدد أسـباب الهجرة، 

فلـكل مهاجـر قصتـه ودوافعـه التـي تعُبر عـن خُصوصيتـه، وفي الوقـت نفسـه 

يتقاطـع بهـا مـع غيره، في ضوء الإجابة عن سـؤال الدافع مـن وراء ترك الأهل 

والأصدقـاء والوطـن. ويُكـن أيضًـا أن تتعـدد الأسـباب لـدى الشـخص الواحد، 

أو أن تكـون نابعـة مـن إرادتـه السَـيِّدة والحـرة، أو نتيجـة دوافع قسَريـة، يكون 

الفـرد فيهـا مُكرهًا على التنقل.

وبناءً على ما سبق، يُكن تقسيم أسباب الهجرة إلى: 

يحَـوز على  الاقتصـادي  الجانـب  إن  الواقـع،  اقتصاديـة: في  أسـباب   /1

أهميـة بالغـة سـواء في الاسـتقرار أو التنقـل، بل إنه يعُد السـبب الأبـرز في تنقل 

الفـرد بغـرض تحسين الوضـع المعييش. ومـن ثمـة فـإن الوسـط الاجتماعي أو 

الطبيعـي الـذي لا يملـك مؤهالت اقتصاديـة، تتجلى مثالً في توفـر مناصـب 

العمـل، يتَشَـكّل بوصفـه عامـل طـرد يدَفع الفـرد للبحث عـن آفاق مفتوحـة بغُية 

تحقيـق الـذات، وبملاحظـة بسـيطة نـُدرك أن العامـل الرئيـس في هجـرة كثير 

مـن شـباب شامل إفريقيـا ودول السـاحل، خصوصًا أولئـك الذين يسـتقلون ما 

أصبـح يعـرف بــ: »قوارب المـوت« لا يتباعـد عن تأثير وضعية اقتصاديـة بالغة 

القسـوة والعسر، يتجلى ذلـك في هشاشـة وانخفـاض فـرص العمـل والأجـور 
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الزهيـدة التـي لا تُكِّـن مـن بنـاء سـكن وتكويـن أسرة، الأمـر الـذي يجعـل من 

التفكير في الهجـرة أمـراً حتميًّـا، مـع غيـاب الأمـل الناتـج عـن طبيعـة البنيـة 

الثقافيـة للتكويـن الفـردي والمجتمعـي مـن جهـة، وضعـف أو انعـدام المبـادرات 

السياسـية والاقتصاديـة الجـادة الهادفـة إلى إصالح العطـب مـن جانـب آخـر. 

د  علاًم أن طبيعـة البنيـة الثقافيـة للتكويـن الفـردي والمجتمعـي غالبًـا مـا تحُـدِّ

شـكل الاسـتجابات، ومـن ثـم طبيعـة التعامـل مـع الحـاضر والمسـتقبل، طالما أنه 

لا انفصـال بين البنيـة الثقافيـة والقيـم المحـددة للسـلوك، مـع العلـم أنـه في 

واقـع التخلـف والفسـاد الاقتصـادي تنعدم مبـادئ الجدارة والاسـتحقاق وتكافؤ 

الفـرص لصالـح الشـللية والمحابـاة والغنيمة، الأمر الذي يسُـهم باطـراد في دفع 

الشـباب إلى الهجـرة والبحـث عـن فـرص خـارج الحـدود.

 2/ أسـباب اجتماعيـة: للأوضـاع الاجتماعيـة القاسـية تأثيرها السـلبي على 

الفـرد، الأمـر الـذي يدفعـه إلى البحث عن فضـاءات أخرى يتجـاوز من خلالها 

مـا يـراه من عَسـف وإكراه، ينسـحب التوصيف على الأفراد الذيـن يبحثون عن 

مُناخـات الحريـة أو أنمـاط مختلفـة للعيـش خـارج منطـق الإكـراه الاجتماعـي، 

الـذي يتسـم في حـالات معينـة بسـطوة الأعـراف وغلبـة الجماعـة على صـوت 

الفـرد. إضافـة إلى اعتبارها نتـاج مُقتضيات العولمة الثقافية، بِحُكم تبني فلسـفة 

حيـاة مُختلفـة عـن السـائد، فيكـون البحـث عـن تحقيق هـذا النمط مـن الحياة 

سـببا يدفـع الفـرد أحيانـًا للتخلي عـن وضعـه الاجتماعـي، بمـا في ذلـك سـكنه 

وعملـه القـار، طلبـا لوضـع اجتماعي مختلـف يعُتقد أنـه يحُقق السـعادة والعيش 

الكريـم تحـت ظالل الحريـة والاسـتقلالية، كما هو حاصـل لدى بعـض الأفراد 

في شامل إفريقيـا، الذيـن رغـم وضعهم المـادي المريح إلا أنهـم يتركون وطنهم 

لصالـح الهجـرة إلى بلـدان غربيـة على غرار كنـدا والولايات المتحـدة الأمريكية.

ـزة على الاسـتقلالية، وذلك  بنـاءً على ما سـبق، تتضح تأثيرات العولمة المحفِّ

باحتفائهـا بالمجتمعـات الفردانيـة التـي يغَلـب فيها صـوت الفرد حين يعُبر بكل 
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حريـة عـن أحاسيسـه وقناعاتـه، بمقابـل نمـط اجتماعـي لا يسُـمع فيـه للفـرد 

صـوتٌ إلّ بمـا ينسـجم مع الجماعـة، بما يفُضي إلى إيثار ما يسـمى بـ: »إنسـان 

الكُتلـة« أو »إنسـان الجمهـور« بتعبير الفيلسـوف الاسـباني خوسـيه أورتيجا أي 

جاسـيت  )José Ortega y Gasset) (1883 - 1955( ، وهـو نمـط البرش الذين 

فقـدوا شـخصياتهم وصـاروا نمـاذج حرفيـة لتصـورات اجتماعية لا تملـك ثقافة 

ا، أي النمـط الذي يسير وفـق أعراف مُجتمعـه ولا يتخطاه وإلّ  ولا تفكيراً نقديّـً

كان محـل قسر اجتماعي.))) 

لذلـك، فـإن عـدم تجـاوز هـذا التراكـم المفُضي لغيـاب الحريـة والمسـنود 

بعديـد الوضعيـات الاجتماعيـة القاسـية التـي تجعـل مـن الفـرد، وبالخصـوص 

الشـاب ضحيـة لمجتمـع اسـتهلاكي، يفُضي بالضرورة إلى التعجيـل في دفع هذا 

الشـاب إلى البحـث عـن فرصة للهجرة خـارج الحدود من أجـل تحقيق ذاته، في 

فضـاءات يراهـا نافيـة للتسـلط والإكـراه الاجتماعي.

3/ أسـباب سياسـية: غالبـًا مـا تتماهـى وطـأة الأوضـاع الاجتماعيـة بوجـود 

وضـع سـياسي متـأزم تنعـدم أو تضيـق فيـه الديمقراطيـة، وينترش فيـه الظلـم 

تتبنـاه  الـذي  السـياسي  الاضطهـاد  يعُـد  لذلـك،  المختلفـة.  بأشـكاله  والتمييـز 

الأنظمـة الديكتاتوريـة سـبباً رئيسًـا للهجـرة، هـذا مـا حـدث بالضبـط بداية من 

سـنة 1933م أثنـاء وصـول النازيين للحكـم في ألمانيـا، حيث آثر عـدد كبير من 

العلامء والمفكريـن، على غـرار الرياضيين واللغويين والفلاسـفة، الهجـرةَ إلى 

بريطانيـا وبالخصـوص إلى الولايـات المتحدة الأمريكية، طلبًـا للحرية والانعتاق، 

ومـن ثـم توفير الجـو المناسـب للبحث العلمـي.))) 

(1)	 Dobson Andrew, An Introduction to the Politics and Philosophy of José Ortega Y 
Gasset, Cambridge University Press, UK, 2009, P 80.

(2)	 Andrew Ede & Lesley B. Cormack, A History of Science in Society, From the Sci-
entific Revolution to the Present, Volume II: Third Edition, Volume 2, University of 
Toronto Press, 2016, P 317.
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4/ أسـباب معرفيـة: إن الرغبـة في تحصيـل معرفـة رصينة تعد سـبباً رئيسًـا 

لعـدد كبير من حـالات الهجرة، يتضح الأمـر بجلاء حينما ندُرك الهوة السـحيقة 

التـي يصعـب ردمهـا بين مسـتوى التعليـم في الـدول المتطـورة ومـا يقابلـه في 

الـدول المتخلفـة، ينسـحب الأمـر على مختلـف صُنـوف المعرفـة مـن المعرفـة 

الطبيعيـة إلى الإنسـانية، هـذا زيـادة على القـدر الكبير الـذي يحُظى بـه العلم 

والعلامء على حـد سـواء، ولعـل أبـرز دليل على ذلـك نزيـف الأدمغـة الحاصل، 

إن على مسـتوى التكويـن المعـرفي أو التمهين، حيـث إن كثيرا مـن مهـارات 

مـا يسُـمى بـدول العـالم الثالـث تؤُثـث حقل الانجـاز العلمـي، على غـرار هجرة 

الأطبـاء والباحثين العـرب والمسـلمين إلى كنـدا، اسـتجابة للمُغريـات المقُدمـة، 

وكـذا بحجـة توفـر الشروط الملائمـة للعمل والبحث العلمي. وفي السـياق نفسـه، 

ثمـة مـن يهاجر طلبًا للدراسـة المعُمقـة والتخصص العلمي في أعـرق الجامعات، 

بيـد أن الكثير منهـم يؤُثـر البقـاء مُحَـولاً في ذلك نمـط هجرته مـن مؤقتة إلى 

دائمـة، هنـا اسـتذكر قصـة شـاب مغـاربي اتجـه في ثمانينيـات القـرن المنصرم 

إلى ألمانيـا بغـرض دراسـة معمقـة في الهندسـة الميكانيكيـة، لكـن عنـد عودته تم 

توجيهـه لتدريـس الألمانيـة لتلاميـذ الثانوية، حيث كان هذا التوجيه سـببًا رئيسًـا 

لقـراره في هجـرة جديـدة دون عودة.

 لذلـك، غالبًـا مـا تتشـكل لأسـباب المعرفيـة بوصفهـا عوامـل رئيسـة لهجـرة 

العلامء والباحثين، بحثـًا عـن ظـروف معرفيـة راقيـة تختـزل الزمـن، وتمـد 

الباحـث بكثير مـن الحافزيـة والنشـاط، في هـذا المقـام نسـتذكر حالـة مهمة، 

هـي: هجـرة العـالم المصري أحمد زويـل )1946- 2016م( إلى أمريكا، ودراسـته 

في جامعـة بنسـلفانيا حيـث تحصـل على الدكتـوراه سـنة 1974م، ثـم عملـه في 

جامعـة كالفورنيـا بوصفـه أسـتاذا وباحثـا، إلى حصولـه على جائـزة نوبـل في 

الكيميـاء سـنة 1999م.))) 

سرحـان فتحـي، نزيـف الأدمغـة العربيـة المهاجـرة وإدارة اسـتثمارها،  منشـورات مكتبـة الشريف  	(((
مـاس للنرش والتوزيـع، القاهـرة، 2011، ص 372.



27

5/ أسـباب دينيـة: يحُيـل الديـن إلى جملة المعتقـدات والقيم التـي يؤمن بها 

الأفـراد والمجتمعـات، ومـن ثـم فهو يشُـكِّل مَلمحًا واضحًـا في الحياة الإنسـانية، 

لذلـك ظلـت العلاقـة وطيـدة وملتبسـة في الوقـت نفسـه بين الديـن والهجـرة، 

ولأن الديـن مُتعـدد بحسـب الديانات وأشـكال التديـن، إضافة إلى تعـدد الفهم. 

وضمـن هـذا الإطار، ولتحقيـق الرغبة في الفهم المعُمق، يبـدو أنه من الضروري 

البحـث في موقـف الديـن مـن الهجـرة، إضافـة إلى النظـر إلى الكيفيـات التي 

تنُظـِّم مـن خلالهـا أنماطُ الهجـرة أشـكالَ التدين.

وعلى مُسـتوى التاريـخ والواقـع، شـكّلت حـالات الاضطهـاد الديني أسـباباً 

رئيسـة للهجـرة في شـكلها الفـردي والجماعـي، حيـث يتجسـد الدافـع من خلال 

رغبـة حثيثـة لإيجـاد مـكان آمـن ومناسـب للممارسـة الحريـة الدينيـة، وقـد لا 

يعنـي الاضطهـاد الدينـي ارتباطـه بالعبادة فحسـب، وإنما انعكاسـه الحاصل في 

النواحـي المختلفـة في الحيـاة بمـا في ذلـك حريـة الفكر. 

هنـاك أمثلـة عديـدة للاضطهـاد بسـبب الديـن، فيكـون الحـل في الغالـب 

ا، ويرتبـط الاضطهـاد الدينـي بغيـاب الحريـة، إضافـة  هجـرة أو تهجيراً قسريّـً

إلى انتشـار التكفير والإقصـاء، وقـد يصـل الحـد إلى عنـف وحـروب تُـارس 

باسـم الديـن، ومثـال ذلـك هجـرة المتطهِّريـن )The Puritans( البروتسـتانت 

المنضويـن تحـت لـواء الكنيسـة الأنجليكانية، مـن بريطانيا إلى الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة سـنة 1630م، وذلـك بسـبب  تعرضهـم للاضطهـاد الدينـي، فكانـت 
النتيجـة عبورهـم المحيـط الأطلسي طلبًـا للحريـة الدينيـة والانعتـاق الروحي.))) 

وفي حـالات أخـرى، قد تكون الهجـرة الدينية تحقيقًا لفكـرة خلاص وعودة 

مـن شـتات يؤمـن بهـا أفـراد جماعـة دينيـة معيّنـة؛ كحـال اليهـود في إسرائيل، 

بغـرض تجسـيد فكـرة أرض الميعـاد على غـرار تفعيـل الجسر الجـوي لتشـجيع 

(1)	 Heimert Alan, Delbanc Andrew , The Puritans in America, Harvard University Press, 
USA, 1985, P 75.
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هجـرة يهـود الاتحـاد السـوفياتي بعـد نكسـة سـنة 1967م، وهجرة يهـود اثيوبيا 

بالفلاشـا.)))  المعروفين 

6/ أسـباب بيئيـة: يحَـدث أن تكون منطقة الطرد شـديدة القسـوة والضراوة 

على المسـتوى الطبيعـي، إمـا نتيجـة الحـدوث المسـتمر للكـوارث الطبيعيـة على 

غـرار الـزلازل والبراكين، أو لغيـاب المقوِّمـات الأساسـية للحيـاة، مام جعـل 

التكيّـف وممارسـة الحيـاة الطبيعية أمراً صعبـًا للغاية،))) خصوصًـا حينما يعضّده 

تخلـف حقيقـي، يتجلى في غيـاب التنمية بمختلـف تمظهراتهـا وتجلياتها، ليكون 

الحـل في الغالـب هجـرة داخليـة كام يحصـل عنـد أهل الباديـة أو الريـف أثناء 

هجرتهـم للمـدن بسـبب قسـوة الطبيعـة، ومثـال ذلـك شـح الأمطـار والمـوارد 

الطبيعيـة وانعـدام المسـاعدات والخدمـات، أو عنـد سـاكنة الصحراء التـي غالبًا 

مـا يرتكَ فيهـا الإنسـان لطبيعتـه وإمكاناتـه الخاصـة، الأمـر الـذي قـد يدفـع 

بالفـرد إلى إقامـة مؤقتـة بمحـاذاة شـاطئ البحـر صيفًـا أو هجـرة دائمـة إلى 

أماكـن الاسـتقطاب الطبيعـي، كام يُكن أن يكـون الحل في الهجـرة الخارجية، 

وذلـك تأثـراً بمناطـق الجـذب السـياحية، التي تتسّـم بمنـاخ معتدل وهـواء نقي 

ومناظـر طبيعيـة خلابـة، على غرار هجـرة الميسـورين ماديًّا إلى منطقـة لوغانو 

)Lugano( بسـويسرا قريبـًا مـن البحيرة ذائعـة الصيـت، أي بمحـاذاة الحـدود 

الإيطاليـة حيـث جامل الطبيعـة يسـحر الألباب.

سرحان فتحي، نزيف الأدمغة العربية المهاجرة وإدارة استثمارها،  ص 196. 	(((

(2)	 Laacher Smaïn, L’immigration,  Le Cavalier Bleu, Paris, 2006, P 44.
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ثانيا: المهاجرون المسلمون: المعنى والتاريخ:

1 - المهاجرون المسلمون: المفهوم والتجليات:

يبـدو أنـه مـن الصعوبـة تعريـف المهاجـر حينام يتعلـق الأمر بإضافـة ميزة 

رئيسـة، وتتجلى هـذه الصعوبـة أكثر بإضافـة وسـم المسـلم، أي بالمعيـار المتخذ 

للتعريـف والتصنيـف، كام يُكـن لهـذا التصنيـف أن يكـون مَدخالً للعنصريـة 

بحجـة التمييـز الدينـي، وهـو الأمـر الـذي لا ينسـجم مـع مبـادئ الديمقراطيـة 

وثقافـة المواطنـة. إضافـة إلى ذلـك، هنـاك صُعوبـة أخـرى في التعريـف بمـن 

ينسـحب عليهـم هـذا النعـت، الـذي يُكـن أن يطُلـق على المسـلمين في الـدول 

الغربيـة بغـض النظـر عـن كونهـم مواطنين، أو مهاجريـن مقيمين، وهـو مـا 

تتبنـاه بعـض الدوائـر الفكرية والإعلاميـة في تعميم صفة الهجرة على المسـلمين 

في الغـرب دون التركيـز على جنسـياتهم، حتـى وإن كانـوا مواطنين يَلكـون 

وثائقهـم الثبوتيـة، هـذا مـا يُكـن معرفتـه مـن خالل القـول بفرنسي مُسـلم أو 
بريطـاني مُسـلم من أصـول مهاجـرة.))) 

ثـم إن نعـت المهاجـر المسـلم لا تشير بالضرورة إلى كونـه مُسـلمً مُلتزمًـا، 

حيـث يتعلـق الأمـر في هـذا المقـام بفسيفسـاء متعددة الألـوان والأشـكال ضمن 

إطـار المجتمـع الإسالمي، حيـث يمكـن الحديـث في هـذا السـياق، عـن مسـلم 

ملتـزم يطُبّـق تعاليـم الديـن بحرفيتـه، وآخـر مسـلم بالشـهادتين؛ أي إيمانـه 

بالركـن الأول مـن الديـن، وثالث من خالل المحرمات الغذائيـة، ورابع لائكي،... 

وهكـذا دواليـك، بمعنـى؛ إن نعـت المسـلم في هـذا المقـام إحالة إلى هويـة دينية 

لهـا معالمهـا عبر الثوابـت المعرِّفـة بهـا في الاعتقـاد والمعامالت، ضمـن إطـار 

سوسـيوثقافي معـروف، على سـبيل المثـال مـا يتعلـق بختـان الأطفـال الذكـور، 

الدوائـر  بعـض  توظِّفهـا  الدينيـة  الهويـة  فهـذه  الدينيـة؛  بالأعيـاد  والاحتفـال 

(1)	 Duderija Adis,  Rane Halim,   Islam and Muslims in the West: Major Issues and De-
bates (New Directions in Islam), Palgrave Macmillan; Switzerland, 2019, P 53.
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الإعلاميـة والسياسـية والفكريـة بوصفهـا نمطـًا تصنيفيًّـا لـه مبررات تسـتمد 

إحالاتهـا مـن شـكل الهوية الغالب، أو ضمـن إطار الصدام الحضـاري الحاصل.

وضمـن هـذا السـياق، لا بـد مـن مداخـل تعريفيـة، نعمـد مـن خلالهـا إلى 

تجليـة بعـض المفاهيـم التي قـد تلتبس مع صفـة المهاجر، والغـرض الوصول إلى 

تصنيـف نظـري نسـعى لمقاربتـه مع الواقع، على الرغم من معرفتنا المسـبقة بأن 

الواقـع ليـس خامًـا أصيالً، وإنمـا حـالات معقّـدة متشـابكة، ترتبـط بالإحسـاس 

والشـعور حينًـا، وبالقانـون تـارة أخـرى، وبمـا يـراه الغير في حالـة ثالثـة، مـع 

الأخـذ بعين الاعتبـار سـيادة القانون على مسـتوى النظـر والتعامـل. وبناءً على 

مـا سـبق، يقتضي علينـا التعامـل المنهجـي والمعـرفي الحصيـف مـع الموضـوع، 

وضرورة التمييـز بين المواطـن، والمهاجـر، واللاجـئ، وطالـب اللجـوء، بوصفهـا 

مداخل رئيسـة للدراسـة.

يشُير مصطلـح »مُواطـن« إلى الفـرد الـذي يمتلـك سـمة الانتامء للجماعة 

السياسـية المنظمـة أو للدولـة، ويمتلـك جنسـيتها ويحـوز على ما تقدمـه المواطنة 

مـن حقـوق وواجبـات، على غرار حـق التعليـم والرعايـة الصحيـة، وواجب دفع 

الضرائـب والالتـزام بالقوانين، كام إن هـذا الانتامء لا يتحـدد بالسـكن ضمن 

إطـار إقليـم الدولـة فقـط، والدليـل رعايـة الدولـة لمواطنيهـا عبر سـفاراتها 
وقنصلياتهـا المنترشة عبر العـالم.))) 

أمـا المهاجـر، فهـو من ترك وطنـه وغيّ إقامتـه بغرض الاسـتقرار في البلد 

المسـتقبِل، أي مـن قـام بفعـل الهجـرة، ومـن ثـَم يكون الحصر المبـدئي معروفاً 

في ارتباطـه بـكل شـخص انتقـل من مكان لآخر ضمـن إطار أنـواع الهجرة التي 

سـيقت سـابقًا،))) وفي سـياق مُتصل تعُرِّف الأمم المتحدة المهاجر بأنه: »شـخص 

(1)	 Morfaux L. M, Vocabulaire de la Philosophie et des Sciences Humaines, Armand 
Colin, Paris, 1980, P 47.

غانـم عبـد اللـه عبـد الغني، المهاجـرون: دراسـة سوسـيوانتربولوجية، منشـورات المكتـب الجامعي  	(((
الحديـث، الإسـكندرية، مصر، ط2، 2002، ص 18.
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أقـام في دولـة أجنبيـة لأكثر مـن سـنة بغـض النظـر عن الأسـباب سـواء كانت 

طوعيـة أو كرهيـة، وبغـض النظـر عـن الوسـيلة المسـتخدمة للهجرة سـواء كانت 

نظاميـة أو غير نظامية«.)))*

وتجـدر الإشـارة، إلى أن المهاجـر القانـوني يملـك بطاقـة إقامـة، مؤقتـة أو 

طويلـة المـدى تجعلـه مؤهالً للعمـل، والحصـول على الحقـوق الاجتماعيـة، بمـا 

في ذلـك حريـة التنقـل سـواءً بين بلده الأصلي والبلـد المسـتقبِل أو في إطار ما 

لـه في فضاء شـنغن،)))* إذا كان مهاجراً في دولة  تسـمح إقامتـه، ومثـال ذلك تنقُّ
أوروبيـة تابعة للاتحـاد الأوروبي.)))

  إن المعنـى الاصطلاحـي السـابق، لا يـدرأ معنـى آخـر لسـمة المهاجـر التـي 

قـد تبقـى لصيقـة في شـعور مهاجر امتلك سـمة المواطنة، في إحالـة إلى حيازته 

لوثائـق التجنيـس بمنظـور القانـون، إلاّ أنـه قـد يظـل مهاجـراً بمنطـق الهويـة 

الذاتيـة الناتجـة عن شـعور يخُامـره بوصفه نتاجًا لتنشـئته النفسـية والاجتماعية 

ا، أو مالـكًا لجنسـيتين مختلفتين، الأمـر الـذي  المتفـردة عـن السـائد اجتماعيّـً

ا بين هويتين، أو مـن خلال الزاوية التـي ينُظر منها إليـه إعلاميًّا  يجعلـه مُمزقّـً

https://www. )التعريـف مُسـتمد مـن مقـال بعنـوان: الهجـرة في موقـع الأمـم المتحـدة، )د.ت  *(((
un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.htm

وفي السـياق نفسـه، تجـدر الإشـارة إلى أنـه في يـوم 4 ديسـمبر 2000م، أعلنـت الجمعيـة العامـة  	 
للأمـم المتحـدة يـوم 18 ديسـمبر مـن كل عـام يومًا دوليًـا للمهاجريـن، والغرض من ذلـك التأكيد 
على أهميـة الهجـرة في الحـوار والتقـارب الإنسـاني، إضافـة إلى التأكيـد على تفعيـل الاتفاقـات 

الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العامل المهاجريـن وأفـراد أسرهـم.

 Schengen  يعـود الاسـم إلى اتفاقيـة تعُـرف باسـم اتفاقية شـنغن تـم توقيعهـا في مدينة شـنغن *(((
بدولـة لوكسـمبورغ في 14 يونيـو 1985م، وتـم تفعيلهـا في 26 مـارس 1995م، وتتعلـق الاتفاقيـة 
بحريـة التنقـل وإلغـاء مراقبـة حركـة المتنقلين بين الحـدود داخـل الفضـاء الأوروبي ل 26 دولة 
معنيـة، ولأكثر مـن 400 مليـون نسـمة، بمـا في ذلـك المهاجريـن الذيـن يسـكنون هـذه الـدول. 
Berramdane Abdelkhaleq, Rossetto Jean, La Politique Européenne d’Im�  )المرج�ع :

 ,migration : Hommes et Société
Karthala Edition, Paris, 2009,  P 13.)

(3)	  Nair Sami, L’immigration Expliquée à ma Fille, Edition du Seuil, Paris, 1999, P 9.
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وسياسـيًّا بالخصـوص، والتـي تجعـل منـه أجنبيًّا ووافـدًا. وذلك مـا يدفعنا للقول 

بوجـود مفهومين للمهاجـر، أحدهام اصطلاحـي قانـوني، والثـاني إيديولوجي 

مبنـي على التحيز.

بنـاءً على مـا سـبق، يبـدو إنـه مـن الصعوبـة تحديـد مفهـوم وخصائـص 

المهاجـر أمـام عُسر الاندمـاج، والميـل إلى التحفـظ والانـزواء، بمقابـل سـؤال 

المرجعيـة الـذي يدفعنـا للتفكير فيما يفُـرقّ بين المواطـن والمهاجـر، أي المواطن 

الـذي ينتمـي إلى أقليـة اثنية أو جماعـة دينية داخل مجتمع متعـدد ومتنوع، وما 

زال ينُعـت –بنـاءً على خلفيـات إيديولوجيـة- بالمهاجـر لكونـه ينتسـب لديانة أو 

ثقافـة معينـة، أو يسَـكن حيـا يجمعه مـع أفراد طائفتـه، أو بحكم أنه سـليل أسرة 

مهاجـرة أي ابنـا لمهاجـر، على الرغـم من ولادته ونشـأته وجنسـيته التـي تحُيله 

إلى بلـده الحـالي. في الإطـار نفسـه، هنـاك مُقاربـة بين المهاجـر واللاجئ، على 

الرغـم مـن إحالـة اللجـوء إلى الهجـرة القسرية، التـي تدفع الفـرد إلى الخروج 

الاضطـراري مـن وطنـه نتيجـة حـرب، أو اضطهـاد، أو هروباً من كارثـة طبيعية 

اقتصادية.)))  أو 

إذًا، نشـعر أننـا أمـام مسـد معرفي، وتـزداد ضراوة هذا المسـد حينما نضيف 

محمـولاً جديـدًا للمهاجـر، ضمن مقاربة دينيـة، فتكون النتيجة: مهاجراً مسـلمً، 

أي منتـمٍ لمنظومـة معرفيـة وعقائدية مختلفة. وهنا لا بد مـن العودة إلى التاريخ 

لنشـخِّص جملـة الأسـباب التـي أفضـت إلى تفعيـل هـذا النعـت، لجعلـه مرتبطـًا 

بالوجـود الإسالمي في أوروبا.

لذلـك، وجـب التأكيـد في هـذا المقـام على أن وجـود المسـلمين في أوروبـا 

يحُيـل إلى تصنيفـات عديـدة: فهنـاك المسـلمون الأوروبيون الأصليـون في إحالة 

إلى سـاكنة أصليين اعتنقـوا الإسالم منـذ عصـوره الأولى؛ على غـرار مـا هـو 

(1)	 Schaefer Richard, Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society, SAGE Publications, 
USA, P 605.
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حاصـل في البوسـنة وألبانيـا وكوسـوفو وروسـيا ورومانيـا وبلغاريا...إلـخ، وثـَم 

مسـلمون اسـتوطنوا قديمـًا في أوروبـا مثـل بعـض الجزائريين في فرنسـا زمن 

الاسـتعمار الـذي بـدأ سـنة 1830م، انطلاقـًا من المنظـور الفرنسي الاسـتعماري 

الـذي اعتبر الجزائر فرنسـية حينـذاك، أو ما حدث للهنود والباكسـتانيين بحكم 

تفعيـل الكومنولـث وانتمائهم السـابق للإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشـمس، 

وكـذا الحـال بالنسـبة للأندونسـيين في علاقتهـم مـع هولندا.

وفي حالـة ثالثـة، فـإن المهاجريـن المسـلمين الذيـن قدِموا بوصفهـم عمّلاً، 

بعـد الحـرب العالميـة الثانية من أجـل إعمار أوروبـا، وكانـوا في الغالب حرفيين 

هـون إلى الأعامل الصعبـة والخطـرة التـي قـد تتعـذر على  وعاملاً يدويين يوُجَّ

الأوروبيين، ويبرز ذلـك في عملهـم في حفر متروهـات الأنفـاق، ومد خطوط 

السـكك الحديديـة إضافـة إلى شـق الطـرق وبنـاء السـدود والعامرات. والنمـط 

الرابـع: مُسـلمون وُلـدوا لآبـاء مهاجريـن، خصوصيتهـم أنهـم اكتسـبوا جنسـية 

البلـد الـذي وُلـدوا وترعرعـوا فيـه وتعلمّوا في مدارسـه، وفي هـذا الصنف نجد 

أنماطـًا عديـدة مـن الشـخصيات والقناعـات. والنمـط الخامس والأخير؛ يتعلق 

بالمهاجريـن المسـلمين الذيـن قدِمـوا إلى أوروبـا بغـرض العمـل والإقامـة إمّـا 

بشـكلها الدائـم أو المؤقـت، على غـرار حالـة طلـب اللجـوء هربـًا مـن الكوارث 

والحـروب، أو بصفـة مهاجريـن غير شرعيين. 

ضمـن هـذا السـياق، تجـدر الإشـارة إلى أن المسـلمين في أوروبـا الغربيـة 

وسياسـية  إعلاميـة  دوائـر  قِبـل  مـن  ينُعتـون  وأسرتاليا،  الشاملية  وأمريـكا 

بوصفهـم مهاجريـن مسـلمين أو مواطنين مـن أصـول مُهاجرة أو مُسـلمة، على 

الرغـم مـن امتلاكهم جنسـيات الدول المعنية، والسـبب في الغالـب رهْنًا بتمثلات 

إيديولوجيـة تتعلـق بجـذور تاريخية بكونهم أبنـاءً أو أحفادًا لمهاجريـن، أو بِحُكم 

ملامـح بشرتهـم وطريقـة لباسـهم وكـذا قناعاتهـم الدينيـة والثقافية.

 لقـد حدث هـذا الانعطاف باتجـاه النعت الجديد في مرحلتين تاريخيتين: 
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بـدأت الأولى سـنة 1970م؛ فقـد كانـت الإشـارات السـابقة بعـد الحـرب العالمية 

الثانيـة، تحُيـل إلى التعامـل مـع جنسـيات مختلفـة، فهنـاك الجزائـري والمغـربي 

والباكسـتاني والأندونيسي...إلـخ. لكن بمجرد بحث هؤلاء عن الاسـتقرار الأسري 

وتجسـيده لتحويـل هجرتهـم مـن مُؤقتـة إلى دائمة، بدأ هـؤلاء يشُـكّلون ظواهر 

اجتماعيـة لهـا فرادتهـا وخصوصيتها الدينيـة والثقافية، مع إيثار التشـكل ضمن 

نظام الجماعات سـواءً في المسـاكن أو المسـاجد، إضافة إلى ذلك، الفشـل الذي 

حصـل في المرشوع الخـاص بالتشـجيع على الاندمـاج، ضمـن إطـار الإدمـاج 

والاسـتقطاب الـذي تبنّتـه كثير مـن الحكومـات الغربيـة عبر برامـج تربويـة 

وثقافيـة، هدفهـا تعزيـز الشـعور بانتماء المهاجر المسـلم إلى بلـده الجديد ضمن 

مسـار تفعيـل المواطنـة، وعلى الرغـم مـن حصـول كثير مـن مُهاجـري الجيـل 

الأول على جنسـية البلـد الـذي يعيشـون فيـه، إلاّ أن رفض كثير مـن المهاجرين 

أوجـد  السـابقة،  واللغـوي لانتماءاتهـم  الثقـافي  الاندمـاج ووفائهـم  المسـلمين 

تعارضًـا بين ثقافتين، الأولى تجعـل في عمومهـا مـن الديـن مصـدرًا رئيسًـا 

للتشريـع والتعامـل، في حين تنظـر الثانيـة إلى الديـن وفق تصور علامني بأنه 

حالـة فرديـة وقناعة شـخصية. 

وفي مرحلـة ثانيـة، فـإن الحضـور الإعلامـي والسـياسي لمفـردة المهاجـر 

المسـلم، قد ارتبط في الواقع بالتدفق الهائل للمهاجرين المسـلمين الذين شـكّلوا 

مجتمعـات موازيـة لهـا معاييرهـا الثقافيـة الخاصـة والمختلفـة، بمقابـل النظـرة 

التعميميـة والجامـدة تجـاه كل مـا هـو إسالمي، وذلـك بسـبب الدعايـة التـي 

تقـوم بهـا الحـركات اليمينيـة والعنصريـة تجـاه الإسالم والمهاجرين المسـلمين، 

وقـد شـكّلت حـوادث الحادي عرش من سـبتمبر 2001م، المنُعـرج الخطير الذي 

أفىض إلى بـروز الرؤيـة الإيديولوجيـة إلى العلن، وبالخصوص مـع انبعاث فكر 

المحافظين الجـدد الذين اعتبروا المسـلمين في الغرب، سـواءً كانـوا مُواطنين أو 

مُهاجريـن أعـداءً على الديمقراطيـة والأمن والاسـتقرار.  
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وكانـت نتيجـة حمالت التشـويه الحـادة التـي قـام بهـا المتطرفـون مـن 

ـا للـرأي العام الأمرييك قامت به مؤسسـة بروكينغز  الضفتين، أن اسـتفتاءً عامًّ

في  والمتخصصـة  واشـنطن،  في  مقرهـا  الكائـن   )Brookings Institution(

الإحصـاءات والأبحـاث في العلـوم الاجتماعية، سـنة 2011م، توصلت من خلاله  

بحسـب عيناتـه المدروسـة أن 61 % مـن الأمريكيين لهـم مواقـف سـلبية تجـاه 
الإسالم، و 46 % من الأمريكيين لهم المواقف السـلبية نفسـها تجاه المسـلمين.))) 

2 - هجرة المسلمين إلى الغرب: إطلالة على الأسباب والخلفيات التاريخية:

إن اسـتقصاء الأدبيـات الإسالمية في موضـوع الهجرة بوصفهـا مفهومًا له 

تجلياتـه الواقعيـة، تبُرز توظيـف هـذه المفـردة في إحـالات مُتنوعـة ووضعيـات 

مُختلفـة، حيـث تحُيـل الأولى إلى هجـرة الذنـوب وتـرك المعـاصي، سـواءً مـا 

الذنـوب، حينام  فيـه  تنترش  الـذي  المـكان  أي هجـرة  مكانيـة؛  بهجـرة  تعلـق 

يسـتبد بالإنسـان شـعور بالوجـل والخـوف مـن الوقوع فيهـا، أو ما تعلـق بإحالة 

للرتك ضمـن الإطـار الروحـي في إطـار هجـرة داخـل الـذات،))) وهو ما يشُير 

إليـه الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم في الحديـث الشريـف الـذي رواه البخُـاري بقولـه: 

»المسُْلِمُ مَنْ سَـلمََ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِـانهِِ وَيـَدِهِ، وَالمهَُاجِرُ مِنْ هَجَـرَ مَـا نهََـى اللـَّهُ 

عَنْهُ«)أخرجـه البخـاري عـن عبـد اللـه بـن عمرو(.

 وفي مقـام ثـانٍ، يحُيـل المعنى ضمـن الأدبيات الإسالمية إلى هجرة الديار، 

سـواءً في شـكلها المؤقـت أو الدائـم، والملاحظ أنه في التاريخ الإسالمي مواقف 

متعـددة للهجـرة، على غـرار هجرة المسـلمين على مرحلتين إلى الحبشـة، كانت 

الأولى في السـنة الخامسـة للبعثـة، الموافـق لسـنة 615 للميالد، واسـتمرت في 

أقصاهـا اثنتـا عرشة سـنة، إذ قصد هؤلاء المهاجـرون النجـاشي: »الملَكِ الذي لا 

(1)	 Miller Linda S, Community Policing: Partnerships for Problem Solving, Cengage 
Learning, Boston, USA, 2017, P 167.

الشرقـاوي مغـازي إيمـان، هجـرة النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم: أحـداث وتأمالت، دار البشير  	(((
.171 2016، ص  للثقافـة والعلـوم، القاهـرة، ط1، 
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يظُلـم عنـده أحـد،« والـذي أمدهـم بحريـة التنقـل وحـق التملك، كما حـذّر من 

مضايقتهـم، وكان ذلـك بسـبب مـا حِيـق بالمسـلمين مـن تنكيل وإيـذاء من بعض 

زعامء قريـش، وكـذا اسـتجابة لدعوة الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم بالخـروج إلى أرض 

الحبشـة حيـث الملَِـك العـادل الـذي لا يظُلـم عنـده أحـد.))) أمـا الهجـرة الثانيـة 

بحسـب الترتيـب التاريخـي، فتتعلـق بهجـرة الرسـول وصحبـه مـن مكـة المنـورة 

إلى المدينـة المنـورة سـنة 622 للميالد، وهـو التاريخ الـذي يؤُرخ لبدايـة التقويم 

الهجـري، حيـث تـَرك المسـلمون بيوتهـم وممتلكاتهـم بسـبب ما لاقوه مـن جفاء 

وظلـم في مكـة، قاصديـن يثرب )المدينـة المنـورة( حيـث اسـتقبلوا هنـاك مـن 

قبائـل الأوس والخـزرج بحفـاوة كبيرة، كام أنهـم عاهـدوا النبـيّ صلى الله عليه وسلم بالنصرة 

والحمايـة. وكانـت نتيجـة ذلـك، حصول التآخـي بين المهاجرين والأنصـار؛ وما 

تبعـه ذلـك مـن تكافـل اجتماعي، إضافـة إلى تغيّ حال المسـلمين مـن مَجموعة 

صغيرة إلى أمـة مُمتـدة.))) وضمـن هـذا السـياق يعتبِ الُمفكـر الجزائـري مَالك 

بـن نبـي )1905 - 1973م( أن الهجـرة النبوية تعُد الملمح الرئيـس لبداية التاريخ 

الإسالمي، لأنهـا حـددت شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة بما في ذلـك العلاقة بين 

المهاجريـن والأنصـار، في ضـوء تصـور مفاهيمي وبنيـوي مَفاده أنـه لا حضارة 

دون تنظيـم لشـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، بالمقابل يحُيل تمزقهـا وتشرذمها إلى 
بدايـة الأفول.))) 

لقد كانت الهجرة وسـيلة مُثلى للتعريف بالإسالم وإبراز تعاليمه وسامحته، 

ومثـال ذلـك الآثـار الإيجابيـة التي حُظِي بها الإسالم جـراء إقامة نوعية لمسُـلم 

اليزيـدي أروى بنـت علي بـن محمـد، الهجـرة للحبشـة وأثرهـا في نرش الدعـوة الإسالمية،  	(((
منشـورات دار خالـد اللحيـاني للنرش والتوزيـع، مكة المكرمـة، ودار من المحيـط إلى الخليج للنشر 

والتوزيـع، عَامن،  ط1، 2018، ص 228.

نـواف أحمـد عبـد الرحمـن، الموجـز في التاريخ الإسالمي، منشـورات الجنادرية للنرش والتوزيع،  	(((
عامن، الأردن،  ط1، 2015، ص 39.

بـن نبـي مالـك، ميالد مجتمـع، ج1: شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، تر: عبـد الصبور شـاهين، دار  	(((
الفكـر، دمشـق، 1985، ص 25.
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أو مُسـلمين في ديـار أجنبيـة، أو نظير الممارسـات الأخلاقية الراقيـة التي تلُقي 

بظلالهـا الإيجابيـة على البالد والعباد، على غرار الأثـر الإيجابي لفئـة العلماء 

والتجار والحرفيين في العقود الأولى لنشر الإسلام، حيث إن التزامهم بالسلوك 

القويـم -مـن صـدق، أمانة، إتقان، وفـاء، تضحية، صبر، توكل وإخـاء...- كان له 

الأثـر الوافـر للتعريـف بالديـن الإسالمي ومزاياه الإنسـانية، الأمر الذي شـكّل 
دعامة رئيسـة لإسالم كثير من الأفـراد والمجتمعات.)))

وبنـاءً على السـياق التاريخـي السـابق، فـإن وجـود المسـلمين في الغـرب 

ليـس وليـد اليـوم، إنـه يعـود إلى حقـب موغِلـة في تاريـخ الإسالم نفسـه، على 

غـرار فرتة الأندلـس بدايـة مـن سـنة 92ه الموُافـق لسِـنة 711م، التـي شـهدت 

لحظـات متلألئـة زاهيـة مـن التسـامح والعيـش المشرتك بين أتبـاع الفلسـفات 

والديانـات،))) كام عرفـت نشـاطاً مكثفًّا في الإبـداع والتفكير الفلسـفي والدليل 

على ذلـك كتابـات ابـن طفيـل وابـن رشـد، إضافـة إلى الأثـر العمـراني الخالد 

الـذي تحُيـل لـه الشـواهد الإسالمية في بنايـات وشـوارع سرقسـطة، وإشـبيلية 

وطليطلـة وغرناطـة.

إضافـة إلى الوجـود الإسالمي في جزيرتي صقلية ومالطـا وجنوب إيطاليا، 

الـذي بـدأت إرهاصاتـه الأولى زمـن الخليفـة عثامن بـن عفـان عـام 31 هــ، 

الموافـق لسـنة 652 م. وكـذا تشـكيل مُجتمعـات ودول ذات خلفية إسالمية نتيجة 

انتشـار جيـوش المغـول خلال القرن الثالث عشر في شامل البحر الأسـود وبحر 

قزويـن، وكـذا الانتشـار العثماني خصوصًـا في البلقـان وأوروبا الوسـطى بداية 

مـن سـنة 1354 للميالد.))) وصـولًا إلى حـركات الهجـرة في العصر الحديـث 

الحميـدان عصـام، هوسـاوي عبـد الرحمـن، معـالم الشـخصية الإسالمية المعـاصرة: الجوانـب  	(((
.107 ص   ،2009 ط1،  الريـاض،  والتوزيـع،  للنرش  العبيـكان  والسـلوكية،  الأخلاقيـة 

العامـري محمـد بشير،  مظاهـر الإبـداع الحضـاري في التاريـخ الأندلسي، دار غيـداء للنرش  	(((
.53 2012، ص   الأردن، ط1،  والتوزيـع، 

نيلسـن يورغـن، المسـلمون في أوروبا، منشـورات دار السـاقي، بيروت، ومركز البابطين للترجمة،  	(((
الكويـت،  ط1، 2005، ص 18.
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والمعـاصر والتـي بـرزت بجالء بعـد الحربين العالميتين الأولى والثانيـة، بِحكم 

الهبـوط الحـاد في عـدد السـكان، إضافة إلى الرغبـة في البناء وكـذا إصلاح ما 

دمّرتـه الحـرب، فـكان للأيـدي العاملـة ذات الخلفية الإسالمية النصيـبُ الأوفر 

نتيجـة الخلفيـة الاسـتعمارية مـن جهـة، وحاجة هـؤلاء الأفراد لترقيـة أوضاعهم 

الاقتصاديـة مـن جانـب آخر.

3 - إلماعات عن الوجود الإسلامي في الغرب:

في الواقـع؛ إنـه لا تـكاد تخلـو منطقة في أوروبـا أو أمريكا أو أسرتاليا من 

مُهاجريـن أو مواطنين مسـلمين كانـت الهجـرة سـببًا في إقامتهـم وتجنُسِـهم، 

ومثـال ذلـك هجـرة الجزائريين إلى فرنسـا. 

لقـد ارتبطت بداية هجرة الجزائريين إلى فرنسـا بتطوير الوضعية المعيشـية 

والاقتصاديـة للأفـراد، لذلـك كان مُعظـم المهاجريـن في البدايـة مـن الشـباب 

الذكـور، بحكـم الفطـرة وطبيعـة التقاليـد التـي كانـت تدفـع بالشـاب لتحمـل 

مسـؤولياته حينام يتعلـق الأمـر بتلبيـة المتطلبـات المعيشـية للعائلة في بلد المنشـأ، 

ومـع ملاحظـة الفـروق الاقتصاديـة الكبيرة في زمـن الاسـتعمار بين الجزائـر 

وفرنسـا، تـوزع الجزائريـون بحُكـم إقامتهـم إلى قسـمين: قسـم يعمـل بغـرض 

اسـتثمار ماله في بلد المنشـأ، مسـتندا لنمـط الإقامة المؤقتة، حيـث يبُرمج عودته 

لوطنه بمجرد نهاية عقد عمله الموسـمي أو حين تقاعده، والقسـم الثاني يخُطط 

لإقامـة عائليـة دائمـة، مـع سـعي حثيـث للحصـول على جنسـية البلـد المضُيف.

وللإشـارة، فـإن التواجد الإسالمي في فرنسـا -على سـبيل المثـال- يعود في 

شـكله البـارز إلى سـنة 1910م، حيـث ارتبطـت إحـدى البدايـات بإقـدام مُلاّك 

مصانـع الصابـون في مرسـيليا على توظيف عامل جزائريين، الذيـن لم يكونوا 

في حاجـة إلى تأشيرة دخـول بِحُكم أن الجزائر كانت حينئذ مسـتعمرة فرنسـية، 

ليتطـور الأمـر بعـد ذلك إلى قيـام المهاجرين بأعمال ونشـاطات مُختلفة، وصولا 
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إلى جلبهـم بطريقـة الترهيـب والترغيـب ليحاربوا مع فرنسـا والحلفاء في حرب 
الهنـد الصينيـة، وفي الحربين العالميتين الأولى والثانية.))) 

لقـد كانـت فرنسـا والـدول الأوروبية بعد الحـرب العالمية الثانية في مسـيس 

الحاجـة لعامل وحرفيين يسُـهمون في إعادة بنـاء ما دمرته الحـرب، من خلال 

تشـييد وتطويـر بنيـة تحتيـة بالاسـتفادة مـن الدعامـة العلميـة المتوفـرة، ومـن 

العمالـة والمـواد الخـام المسُـتجَلبة من المسُـتعمرات. ومن ثمة فقـد كانت الحاجة 

لتجـاوز مُخلفّـات الحربين وبالخصـوص الحرب العالمية الأولى، السـبب الرئيس 

الـذي أفىض إلى تشـجيع الهجـرة، ولعـل مـا يشُـاهد اليـوم مـن بنيـة تحتية من 

عامرات شـاهقة، طرقـات وأنفـاق الميتروهـات... مـا كان ليِكـون لـولا جهـود 

وتضحيـات المهُاجريـن، الذيـن كثيراً مـا تم توظيفهـم في ظل حقـوق مهضومة 

وأوضـاع بالغـة العُسر.))) وتجدر الإشـارة إلى أنه بداية من سـنة 1970م أصبحت 

الهجـرة موضوعًـا رئيسًـا لـدى كثير مـن الساسـة والإعلاميين. 

لقد كان الاسـتعمار الغربي في عمومه سـبباً رئيسًـا للهجرة، وقد يبدو الأمر 

مفارقـة، لكنهـا الحقيقـة بشـكل مـا، فمع أشـكال الحرمـان التي عاشـها الأهالي 

ونهـب الثروات الباطنيـة التـي تزخر بهـا الأرض التي كانت مملوكـة للمُعمرين، 

لم يكـن مـن الممكـن تحسين الوضع المادي خارج إطـار الهجـرة، بالنظر للتقدم 

العلمـي والاقتصـادي الـذي كانـت تشـهده معظـم الـدول الأوروبيـة، إضافة إلى 

رغبـة هـذه الـدول في تدعيـم وتطويـر مسـار التقـدم بعامل وحرفيين، وحتى 

بنُخـب ومهـارات علميـة تحضر بشـكلها الخـام، ليتـم تطويرهـا وتجويدهـا في 

الجامعـات ومخابر البحـث العلمي.

 وفي كل هـذه الفرتة لم يكـن الأثـر الإسالمي بـارزاً، فإضافـة إلى تغلـب 

(1)	 Rabah  Sadek, L’Islam dans L’imaginaire Occidental, Les Editions Al Bouraq. Bey-
rout, 1989, P 81. 

(2)	 Alouane Youssef, L’Emigration Maghrébine en France, Office des Publications Uni-
versitaires, Cérès Productions, Alger et Tunis, 1983, P 125.
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الغايـة الاقتصاديـة على أهداف الهجرة، كان تأثير الاسـتعمار واضحًا في سـعيه 

الحثيـث لطمـس الشـخصية والانتامء الدينـي والوطنـي لبلـد المنشـأ، خصوصًـا 

وأن فرنسـا قـد شـجّعت على نمـط معين مـن التديـن يضُفـي هالـة الخنـوع 

حينام يتعلـق الأمـر بمحاربـة الاسـتعمار، وقـد تجسّـد ذلـك في ضـوء اعتبـار 

بعـض الطرُقيين أن الاسـتعمار قضـاء وقدر لا سـبيل لمحاربته، كما أنها شـجعت 

ا، الذيـن ينعتهـم الشـيخ البشير الإبراهيمـي بأنهـم: »انسـلخوا  المسـتلبين ثقافيّـً
مـن دينهـم واحتقـروا لغتهـم وسـخروا مـن تاريخهـم«.)))

بيـد أن وضعًـا بهـذا الشـكل لم يجـد مُبررات البقـاء، بسـبب الرغبـة في 

التحـرر مـع قيـام الحـركات الوطنيـة المناديـة بالاسـتقلال عـن فرنسـا، والتـي 

جعلـت من الإسالم دافعها الرئيـس للحرية والانعتاق، إضافـة إلى اعتباره الملمح 

الرئيـس للهويـة والتميّـز. وبناءً على ذلك، شَـكّل المهاجرون الجزائريـون قاعدة 

خلفيـة مُهمـة للثـورة الجزائريـة عبر الدعم المـادي والمعنـوي، ولعل أهم إشـارة 

لذلـك، مظاهـرات 17 أكتوبـر 1961م، التـي عمـد فيهـا المهاجرون إلى تسـجيل 

حضورهـم في الثـورة التحررية، وكذا إبـراز الهوية الجزائريـة بأبعادها الوطنية 

والدينيـة، مُمثلـةً في الإسالم، إضافة إلى تقويض الإجـراء العنصري، المتمثل في 
فـرض حظـر التجول على الجاليـة الجزائريـة دون غيرها.)))

لقـد كان مَقصـد تعيين »موريـس بابـون« على رأس محافظـة الشرطـة 

بباريـس، القضـاء على جبهـة التحريـر بفرنسـا، لذلـك عمـد إلى إصـدار إجراء 

ل في إصداره لقرار  عنصري خـص به المهاجريـن الجزائريين دون غيرهم، تمثّـَ

حظر التجوال يوم 05 أكتوبر 1961م، هدفه شـل نشـاط جبهة التحرير بفرنسـا 

وعرقلـة مسـار المفاوضـات، إضافـة إلى إضعـاف جهـود الجاليـة والمهاجريـن، 

الإبراهيمـي محمـد البشير، آثـار الإمـام محمـد البشير الإبراهيمـي، ج 5، جمـع وتقديـم: أحمـد  	(((
طالـب الإبراهيمـي، منشـورات دار الغـرب الإسالمي، بيروت، لبنـان، ط1، 1979، ص 53.

(2)	 Le Cour Grandmaison Olivier,  Le 17 Octobre 1961: Un Crime d’État à Paris, La 
Dispute, Paris,  2001, P 152.
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فـكان على جبهـة التحريـر إفشـال هذا المسـعى الفرنسي بكسر حظـر التجوال 

المفـروض عبر مظاهرات سـلمية حاشـدة، كان أبطالهَا المهاجـرون الجزائريون 

يـوم 17 أكتوبر.

لقـد كان لتراكـم الأسـباب السـابقة الأثـر البـارز في تشـكيل ملمـح هوياتي 

مختلـف، يسـتمد مـن معين الوطنية والإسالم، وعلى الرغم من السـعي الفرنسي 

الحثيـث زمـن الاسـتعمار في تبنـي وتشـجيع تشـكيل مَلمـح هوياتي للديـن مبني 

على الاسـتلام والخنـوع والرضـا بالواقـع، بغرض تيسير الحديث عن فرنسـيين 

مُسـلمين في إحالـة للجزائريين في مقابل فرنسـيين مسـيحيين، بمعنـى الإحالة 

إلى مواطنـة وهويـة ثقافيـة موحّـدة في إطار حرية التدين. بيـد أن هذا التدبير 

أثبـت فشـله أمـام الرغبـة في التحـرر، سـواء مـن خالل الربـط بين مـا هـو 

وطنـي ودينـي على مسـتوى الممارسـة، أو من خالل وثيقة أول نوفمبر 1945م 

والتـي كان مبدؤهـا الأول: إقامة الدولة الجزائريـة الديمقراطيـة الاجتماعيـة 

ذات السـيادة ضمـن إطار المبادئ الإسالمية. 

وقـد كان للتمظهـر السـابق أثـره الواضـح لـدى المهاجريـن أو الراغبين 

في الهجـرة على حـد سـواء، حيـث تـم إثـراء الخصوصيـة الدينيـة والوطنيـة 

التـي عُـدّت الملمـح الرئيـس للتميّـز بين الجزائـري والفرنسي، بيـد أن هشاشـة 

الوضعيـة الاقتصاديـة التي عاشـها الجزائريـون بِحُكم الاسـتعمار في مقام أول، 

قـد أفضـت إلى تدفـق واضـح المعـالم لموجـات الهجـرة بدايـة مـن 1945 إلى 

سـنة 1962م بوصفهـا سـنة الاسـتقلال، حيـث تضاعفـت موجـات الهجـرة حتى 

سـنة 1974م، وهـي السـنة التـي وصل فيهـا الرئيـس الفرنسي فاليري جيسـكار 

ديسـتان  )Valéry Giscard d’Estaing( لسـدة الحكـم، حيـث أقدمت الحكومة 

الفرنسـية على إيقـاف إعطـاء التأشيرات لمهاجريـن جُـدد، إضافـة إلى تشـديد 
مراقبـة تنقـل الأجانـب وإقامتهـم.))) 

بوسـكين إدريـس، أوروبـا والهجـرة: الإسالم في أوروبـا، دار ومكتبـة الحامـد للنرش والتوزيـع،  	(((
ص191.  ،2013 الأردن،  عامن، 
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لقـد صـار المهاجـرون وبالخصـوص المغاربيون وبشـكل أخـص الجزائريون، 

عرضـةً لأشـكال وأنمـاط عديـدة للعنصريـة والتمييـز، وذلـك لأسـباب عديـدة 

بتداعيـات بعـض  بالمـاضي الاسـتعماري، وبجـزء آخـر  ترتبـط في جـزء منهـا 

الخطابـات السياسـية والإعلاميـة التـي تـرى في المهاجريـن تهديـدًا صريحًـا 

للهويـة والوضعيـة الاقتصاديـة والأمنيـة الفرنسـية، وكان لحـوادث 11 سـبتمبر 

2001م، وقبلهـا تفجيرات مرتو باريـس سـنة 1995م، وكـذا اعتـداءات باريس 

في 13 نوفمبر 2015م، وصـولاً إلى هجوم نيس مسـاء يـوم 14 جويلية 2016م؛ 

أثرهـا البـارز في إحـداث الانعطـاف الـذي ترافـق مـع بـروز منابـر إعلاميـة 

تشَُـهّر بالمهاجريـن المغاربيين مـع إبراز البعُد الإسالمي أثناء وضعيـات الإجرام 

والانحـراف، وفي المقابـل التغاضي وضعـف التغطية في حـالات التميزّ والنجاح، 

دون أن يعنـي ذلـك إقـرارًا بتفعيـل دور المهاجـر- الضحية، حيـث إن للمهاجرين 

المسـلمين مثالبهـم العديـدة التـي تحتـاج لإدراك وإصالح. 

ومـع اشـتداد حـالات العنصريـة، وكذا لأسـباب اقتصادية وأمنيـة، كانت ثمة 

دعـوات صريحـة لوقـف عمليات تجنيـس المهاجرين المسـلمين، كام ترفل بذلك 

مدونـات الأحـزاب اليمينيـة والشـعبوية المتطرفـة، خصوصـا مع الفشـل الحاصل 

في سياسـات الإدمـاج والاندمـاج على حد سـواء، ليكون الهدف الأخير ترسـيخا 

للهويـة الفرنسـية)))*: عبر طـرح وتداول سـؤال جوهري: من هـو الفرنسي؟ 

*  وبغـرض ترسـيخ الهويـة الفرنسـية، عمـدت فرنسـا في مرحلـة تاريخيـة معينـة، تجلـت ملامحها  	(((
بدايـة مـن سـنة 1993م، إلى العمـل بقانـون باسـكا )والذي تـم تعديله بعـد ذلك( نسـبة إلى وزير 
الداخليـة الفرنسي حينـذاك شـارل باسـكا )1927 - 2015م( )Charles Pasqua(  في ضـوء ربط 
موضـوع الهجـرة بالأمـن، والـذي ينَـص في إحـدى بنوده على اعتبار ابـن المهاجر الـذي وُلد في 
ا، بالمعنـى الـذي يفقـد مـن خلالـه حـق اكتسـاب الجنسـية بحكـم مـكان الميالد، إلى  فرنسـا أجنبيّـً

حين بلوغـه سـن 16، شريطـة حيازة سـجل خـالٍ مـن الجرائم.
.Rabah  Sadek, L’Islam dans L’imaginaire Occidental, P 84 	
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120.000 110.000 70.000 80.000 70.000 رومانيا

100.000 100.000 80.000 80.000 70.000 سلوفينيا

110.000 100.000 20.000 20.000 10.000  < زغرب

70.000 70.000 60.000 70.000 70.000 كرواتيا

90.000 60.000 20.000 20.000 10.000 لوكسمبورغ

60.000 50.000 10.000 10.000 10.000  < بولندا

80.000 40.000 10.000 10.000 10.000  < مالطا

40.000 30.000 10.000  < 10.000  < 10.000  < سلوفاكيا

10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < لاتفيا

10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < ليتوانيا

10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < 10.000  < إستونيا

المصدر: PEW RESEARCH CENTER، تاريخ الإحصاء:  22 نوفمبر 2017.
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وإكراهات الهوية الدينية
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الفصل الثاني

المهاجرون المسلمون في الغرب 

وإكراهات الهوية الدينية

أولا: من الهوية إلى الهوية الدينية

1 - مفهوم الهوية

لا بـد مـن الإشـارة في مقـام أول إلى العسر الحاصـل في تعريـف الهويـة؛ 

لأن كل تعريـف للهويـة يعُـد هويـة في حد ذاتـه، في إشـارة إلى ارتباطه بجوانب 

وجوديـة وقيَميـة مرتبطـة بحيـاة الأفـراد بمـا يسـمح لنا القـول بارتبـاط كل فرد 

بهويـة خاصـة، وارتبـاط الهوية نفسـها بمختلف مجـالات الحياة، مـن منطلق أن 

لـكل شيء هويتـه الخاصـة، ثـم ارتباطـه في حالـة ثالثـة بالطـرح الإيديولوجي، 

والـذي يُكـن أن يحـوِّل كل نقـاش فكـري حـول الهويـة إلى شـخصنة وانتصـار 

للـذات. إضافـة إلى أن أنصـار الهويـة الصلبة يـرون أن كل حديـث عنها بمنطق 

الاختالف والتأويـل هو دعـوة للشـقاق والفتنة.

والواقـع، إن الهويـة إشـكال فكري يصَعب رده إلى مجـال بحثي معين بالنظر 

إلى المجـالات المعرفيـة العديـدة التـي تتجاذبه، ومن ثمة سـنكون في أمسّ الحاجة 

إلى مقاربة تخََاصُصِية، تقوم باسـتدعاء مختلف المعارف بغرض تحصيل التشـارك 

والتسـاند مـن أجل فهـم رصين، سـنكون بحاجـة إلى الفيزيولوجيـا والمورفولوجيا 

وعلـم الوراثـة أثنـاء الحديـث عـن هويـة الملامـح والخصائـص التـي تُيـز الفرد، 

والتـي تحُـدد لـون بشرتـه، ملامح وجهـه، طوله، جنسـه، كروموزوماته....وسـنكون 

بحاجـة لعلـم النفـس أثنـاء الحديـث عـن الهويـة السـيكولوجية في إحالـة لخلـو 

الفـرد مـن الاضطرابـات النفسـية والعصبيـة على غـرار العُصاب والذهـان، ولعلم 

الاجتامع أثنـاء الحديـث عـن الخصائـص التـي تميـز مجتمعـا مـا، وللديـن في 

المعرفـة بالهويـة الدينية، وللفلسـفة لمناقشـة إشـكالية الهوية...
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وتجـدر الإشـارة إلى أن الهويـة تحـوز على دور مفصلي في اسـتقرار وتطور 

وكـذا انقـراض المجتمعـات، فضعفها أو زوالهـا يحُيل بالضرورة إلى قابلية الفرد 

للاسـتقطاب السريـع، بالنظـر إلى غيـاب مـا يُيـزه ومـا يشـعره بالاختالف مع 

يحيـل إلى سـهولة  الأفـراد  لـدى  إن ضعفهـا  الحالـة الاجتماعيـة  غيره، وفي 

والتشظي. الانقسـام 

ومـن ثـم، ينبغـي الإشـارة إلى التركيـب المعقد والمتشـابك أثنـاء الحديث عن 

تشـكيل الهويـة للفـرد أو المجتمـع، وفي ذلـك تتداخـل وتتقاطـع هـذه العنـاصر، 

لتجمَـع بين أركان داخليـة وأخـرى خارجيـة في إطار علاقتهـا بالأبعـاد الزمنية 

الثلاثـة، وبين مُقوِّمـات متعـددة تعُبِّ عـن الخصوصيـة الثقافيـة بالمنطق الذي 

Ed�( )1917 - 1832 )أش�ار إليه الأنتروبولوجي الإنجليزي إدوارد بيرنت تايلور) 

ward Burnett Tylor(  باعتبـار الثقافـة كلًّ مركّبًا »يشـمل المعـارف، والعقائد، 

والفـن، والقيـم الأخلاقيـة، والقانـون، والتقاليـد، وكل المقـدّرات والعـادات التي 

يكتسـبها الإنسـان بوصفه عضوًا في المجتمع.«))) وإذا كانت الهوية قضية حساسة 

ومُعقّـدة على المسـتوى النظـري وكـذا أثنـاء الممارسـة، نظـراً لارتباطهـا بالطرح 

القيمـي والايديولوجـي، فإن السـعي لتحديدها مفاهيميًّا وسـياقيًّا يسـتدعي أولاً 

تعريفهـا بوصفهـا مصطلحًـا، وفي المقـام الثـاني، محاولـة ربطهـا بالمجـال الذي 

نريـد أن نفُكّكـه، علام أن تحديـد المجـال يوُضح الرؤيـة، على غـرار حديثنا عن 

هويـة نفسـية، اجتماعية، سياسـية، ثقافيـة ...إلخ.

وبنـاءً على مـا سـبق، فـإن مفهـوم الهوية يشير إلى المعنـى الـذي تحُيل له 

كلمـة )Identidem( اللاتينيـة، والـذي يعنـي مـرارًا ضمـن إطـار نمـط تكراري 

للإحالـة نفسـها)))، وهـذا مـا يعُطـي للهويـة انطباعًـا بالتجـذّر والعمـق بوصفهـا 

تمثالً وصـورة للفـرد والمجموعـة، كام تشُير إلى المعنـى الـذي تحُيـل لـه كلمـة 

(1)	 Lannone  Pablo, Dictionary of World Philosophy, P 254.

(2)	 Oswell  David, Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies, SAGE Pub-
lication, London,  2006,  P 07.
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»Idem«  اللاتينية والتي عادة ما تسُـتعمل في منهجية الإحالات إلى الكتب، في 

إشـارة إلى المعطـى أو المعنـى نفسـه، ومنها اشـتقت كلمـة )Identitas( باللاتينية 

أو )Identity( بالإنجليزيـة، وبالفرنسـية: )Identité( والتـي نعُبر مـن خلالهـا 

أن اليشء هـو نفسـه، وأن الفكـرة هـي نفسـها))). وهـو مـا يتضّـح في المنطـق 

الأرسـطي في ضـوء مـا يعـرف بمبـادئ العقـل أو قوانين انسـجام الفكـر مـع 

ذاتـه، في إشـارة إلى مبـدأ الهويـة الجوهرانيـة، أي القائمة على ثبـات الجوهر، 

والـذي يعُبرَّ عنـه بـأن أ هـو أ، أي اليشء في ذاتـه بالنسـبة لذاتـه، أو وجوديـة 

الموجـود)))، ومـن ثمـة ترتبـط الهويـة بالبحث عن المعنـى، أي البحـث في ماهية 

الفكـرة أو الشـخص أو اليشء)))، وكأننـا نجيـب عن سـؤال: ما هـو ؟ أو من هو؟

ومـن ثـم، يكـون البحـث في الهويـة بحثـًا عـن المفهـوم والماهيـة، كام هـو 

موجـود في الأوراق الثبوتيـة للشـخص والتـي تعُـرف بصورتـه، تاريـخ ومـكان 

ميلاده، سـنه، جنسـه، جنسـيته...إلخ، كما أنهـا تحيل إلى حقيقة اليشء، كما عبّ 

عـن ذلـك الشريـف الجرجـاني )1339 - 1413م( بقوله بأنهـا »الحقيقة المطلقة، 

 المشـتملة على الحقائـق اشـتمال النـواة على الشـجرة في الغيـب المطلـق«))).

 وفي ذلـك إشـارة إلى هويـة الشـخص، تعبرِّ عـن خصوصيته وفرادتـه، بمثل ما 

تعُبرّ النـواة عـن نـوع الشـجرة. وفي حالـة ثالثـة يكون البحـث في الهويـة بحثاً 

عـن الشـبه والانتامء إلى جـوار البحـث في الخصوصيـة، يحدث هـذا الأمر في 

الهويـات الجماعيـة على غرار الهويـات الإثنيـة والدينية.

(1)	 Pourret.  L, Dictionnaire Etymologique ; ou, Vocabulaire des Racines, et des Dérivés 
de la Langue Française,  Librairie Classique de A. fouraut, 1886, P 250.

(2)	 Heidegger Martin, Identity and Difference, University of Chicago Press, 2002, P 26.1

(3)	 Giuseppina Moneta, On Identity: A Study in Genetic Phenomenology, Springer Sci-
ence & Business Media, 1977, P 90.

الجرجاني الشريف، التعريفات، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 1983، ص 229. 	(((
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2 - عامل الدين وسؤال الهوية

عـادة مـا يعُرفّ الدين بوصفه جملة من العقائد المرتبطة بالفهم والممارسـة، 

والتـي تؤُثـر على تفكير وسـلوك الإنسـان مـن خالل منظومة معرفيـة وإيمانية 

تشُـكِّل سـلطة رمزيـة على الإنسـان عبر طبيعـة إجابتها عـن أسـئلة الخلق وأصل 

الكـون والغايـة مـن الحيـاة؛ إنه يربـط المفـارق بالزمنـي، السرمّـدي بالدنيوي، 

مـن مُنطلـق علاقة روحية يسـعى فيها الفـرد المؤمن إلى تجسـيد الحالة التعبدية 

من خلال الشـعائر والممارسـات))).

ارتبـاط  والنفسـية  والأنتروبولوجيـة  التاريخيـة  الدراسـات  أظهـرت  لقـد   

الإنسـان بالديـن لدرجـة إمكانيـة تعريفـه بأنـه كائن دينـي، ثم تأكيـد ذلك على 

مسـتوى التاريـخ والواقـع مـن جهة، أو نظير الإشـكالات العديدة التي يناقشـها 

في حياتـه اليوميـة، والتـي يحضر فيهـا الدين بطريقة ما، أو بسـبب جعل الدين 

ًا ومُعِينًـا للقضايـا والإشـكالات التـي تصادفـه في حياتـه اليوميـة، هذا ما  مفسرِّ

دفـع بالمفكـر الفرنسي أنـدري مالـرو )André Malraux) (1901 - 1976( إلى 

القـول بـأن »القـرن الواحد والعشريـن إمّا أن يكـون دينيًّا أو ألاّ يكـون«))). وهو 

القـول الـذي يشُير إلى مـا يعُرف بعـودة الدينـي في حياتنا المعـاصرة، خصوصًا 

أمـام اسـتفحال ظاهـرة العولمـة وسـعي بعـض الأفـراد والمجتمعـات إلى توظيف 

الديـن بوصفـه حالـة إيمانية وسـلوكًا تعبدياً وكـذا نموذجًا تعريفيًّا مُبرزاً للهوية 

والخصوصيـة الثقافيـة ومَوئالً للاحتماء، يبُرز الذات أمام سـؤال الآخر. كما إن 

الحاجـة إلى الديـن قد تفُسرَّ بوصفها أوْبة الإنسـان وعودته لجوهـره واحتماءه 

بفطرته، بمقابل فشـل كثير من الممارسـات السياسـية والاقتصادية في المحافظة 

ا في اسـتشراء الثقافة الاسـتهلاكية  على صفتـه الآدميـة، حيـث يظهـر ذلـك جليّـً

(1)	 Thibaud Robert- Jacques, Dictionnaire des of Religions, Editions de la Seine, France, 
2005, P 230.

(2)	 Aubert Raphaël, Malraux ou la Lutte avec l'Ange: Art, Histoire et Religion, Edition 
Labor et Fides, Genève, Suisse, 2001, P 11.
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وانتشـار الأزمـات والمشـاكل الاجتماعيـة والأمـراض والحـروب. كما يفُسر أيضًا 

Maslow’s Hierar�( ((( وبالحاج�ة إلى الأم�ان كام وضحها هرم أبراه�ام ماس�ل

chy of Needs) (1908 - 1970( مـن خالل ترتيـب حاجـات ودوافـع الإنسـان 

باعتبارهـا حقوقـًا أساسـية، وضمـن مقاربـة تأويليـة يبَرز مـن خلالهـا التدّيـن 

بوصفـه حاجـةً نفسـية وروحية مُلحـة لجلب الطمأنينـة، جراء نوبـات القلق التي 

تعرتي الإنسـان على غـرار الخـوف من المسـتقبل والفـزع من المـوت))).

وضمـن هذا السـياق، يتشـكل الدين بوصفه ملمحًا رئيسًـا للتعريـف بالهوية، 

إنـه يمثـل المنظومـة والمدوّنـة التـي تؤطر فهم الإنسـان وتحـدد طبيعة سـلوكاته، 

أي إن نمـط الهويـة الدينيـة غالبـًا مـا يتحدد في طبيعة الدين نفسـه: إسالمي، 

مسـيحي، يهـودي، بوذي...إلـخ. وفي مقـام ثـان في طبيعـة التديـن مـن خالل 

طبيعـة فهـم الفـرد للديـن وشـكل تأويلـه لتعاليمـه والصـورة التـي يمـارس بهـا 

طقوسـه وشـعائره، وقـد يتجسـد ذلـك سـواءً مـن زاوية عصبيـة تقوم على نفي 

الآخـر المختلـف، أو ضمـن مقاربة إنسـانية بجعـل الدين فهما ومُمارسـة ائتمانية 

تقـوم على المحبـة، أعني محبة خلـق الله تعالى، مـن منطلق وحـدة الحق، وحدة 

البشريـة في الأصـل، إضافـة إلى ضرورة التضامن الإنسـاني. 

إن الانتماء إلى دين معين، يحُيل بالضرورة إلى الانتماء إلى منظومة عقدية 

ومعرفيـة محـددة المعـالم، على الرغم مـن تعقّد الأمـر حينما يتعلق بالاستفسـار 

يحُيـل هـرم ماسـلو الـذي أبدعـه عـالم النفـس الأمرييك إبراهـام ماسـلو في بحثه المنشـور سـنة  	(((
1943، والمعنـون ب: "نظريـة الدافـع البرشي،" إلى تقسـيم الحاجـات والدوافـع الأساسـية التـي 
تحُـرك الإنسـان، والتـي يُكن تلخيصها في: حاجـات فزيولوجية: مثل الطعـام والشراب(، حاجات 
الأمـان )على غـرار الأمـن الصحـي، الأسري، الوظيفـي والمـالي(، حاجـات اجتماعيـة )العلاقـات 
الأسريـة، علاقـات الصدقـة والعمـل(، الحاجـة للتقديـر )احترام الـذات والغير،  السـمعة الطيبة(، 
والحاجـة لتحقيـق الـذات )وتتعلـق بتوطين القيـم العليا على غرار النظـام،  الجامل، البحث عن 

الحقيقة(.

(2)	 Piedmont L. Ralph, Research in the Social Scientific Study of Religion, BRILL, Mar-
yland, USA, 2007, P 269.
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عـن طبيعـة هـذا الانتماء، هل هو انتماء اسـمي للمجموعة بالشـكل الذي يسُـهِّل 

التصنيـف، أم هـو انتامء فـردي تحـدده القناعـات؛ ففـي هـذا الإطـار تصُنـف 

Danièle Her� )الباحثة السوس�يولوجية الفرنس�ية المعاصرة دانيل هارفيو ليجار)

vieu-Léger(  المجتمعـات في علاقتهـا بالهوية الدينيـة: مجتمعات تقليدية تغلب 

عليهـا سـطوة الأعـراف والتقاليـد؛ حيـث تحُـدد للأفـراد شـكل هويتهـم الدينية، 

ومجتمعـات حديثـة تسـتند في قيمهـا إلى مبـادئ الديمقراطيـة والحداثـة مـن 

عقلانيـة وحريـة وفردانيـة؛ حيـث يختار الفـرد نمط هويتـه الدينية))).

ومـادام الحديـث مُرتبطـًا بالسـياق الإسالمي، فيبدو من الضرورة الإشـارة 

ضمـن الإطـار النظري إلى الدين بوصفه عنصًرا رئيسًـا واسرتاتيجيًّا في تحديد 

هويـة الأفـراد، والتعبير عـن خصوصيتهـم الثقافية، حيـث يعُتبر مُبرّرًا للوجود 

ومفسرًّا لعديـد الأسـئلة الحياتيـة والوجوديـة، زيادة على كونه رابطـًا اجتماعيًّا، 

إذ يوُلـَد الفـرد في المجتمـع المسـلم وتعمـد الأسرة وأقنية التنشـئة الاجتماعية إلى 

تزويـده بخصوصيتـه الدينيـة، والتي تتحـدد ملامحها بالنظر لنسـبة التدين لدى 

الفـرد نفَسـه، أو بالأحـرى النسـبة التـي يأخذهـا الديـن في التشـكيل الهويـاتي 

لهـذا الفـرد، والـذي يختلـف مـن كونـه تدينًّـا موروثـًا، إلى تديـن نتيجـة معرفة 

واكتسـاب، وفي حالـة ثالثـة إلى موقـف مـن الدين إمـا بصيغة النفـي أو اعتناق 

تصـور مفـارق ومختلف.

إن تشـكّل الهويـة للفـرد المسـلم ينسـجم مـع طبيعـة التصـور الدينـي للفـرد 

خصوصيتـه  في  سـواء  نفسـه  الإسالم  طبيعـة  ومـع  تأويليـة،  مقاربـة  ضمـن 

العقائديـة أو القيميـة والتـي يتشـكل الفـرد المسـلم في إطارهـا، ليكـون واعيًـا 

بمسـؤولياته التاريخيـة في إعامر الأرض وخدمـة البشر بالمعنـى الذي يحيل إلى 

النفـع وينسـجم مـع المقاصـد الكبرى لتعاليـم الدين، كام يعُِد الفرد المسـلم في 

(1)	 Hervieu-Léger  Danièle, La Transmission des Identités Religieuses, In, Identité(s): 
L’individu, Le Group, La Société, Editions Sciences Humains, Auxerre, France, 
2004, P 149.
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إطـار تنشـئة اجتماعيـة تحتفـي بالتربية السـليمة والأخالق الفاضلة حتى يسـلم 

غيره مـن لسـانه ويـده، مـع رغبـة حثيثـة لإعامر الأرض ونرش السالم إدراكًا 

للحريـة المسـؤولة، تماشـياً مـع مـا عبّ عنـه القـرآن الكريـم »بالعمـل الصالح«.

3 - الاحتماء بالهوية الدينية في نطاق الهجرة: الأسباب والتجليات 

تعُتبر الهويـة الدينيـة نمطـًا من أنمـاط التعبير عـن الخصوصيـة الثقافية، 

التـي تعُـد جملـة الميزات المعرفية والسـلوكية التـي تميِّز فردًا أو جماعة، بالشـكل 

الـذي يعُطـي للهوية في معطاهـا العام حضورهـا الأبرز.

والواقـع، إن فـرادة المجتمـع تتوقـف على طبيعـة وشـكل خصوصياتـه، بمـا 

التـي يتـم تعزيزهـا لتتشـكل بوصفهـا حالـة  الثقافيـة،  في ذلـك الخصوصيـة 

تمرتس للهويـة، مـع شرط تحقيـق الاسـتقلال الحضـاري وتفعيلـه. وهـي الحالة 

التـي تتأسـس وفقهـا الـدول والمجتمعـات المسـتقلة حضاريا، تماشـيا مـع الصيغة 

المعرفيـة التـي عبر وفقهـا المفكـر طـه عبـد الرحمـن في مشروعـه المعـرفي، 

بالدعـوة إلى تعزيـز الخصوصيـة الثقافيـة وفـق أطروحـة تماُهـي بين اكتسـاب 

المعرفـة وإبداعهـا مـن جهـة، والارتباط بالمجـال التـداولي والسـياق الاجتماعي 

مـن جانب آخـر))).

تجـدر الإشـارة، إلى أنـه في بدايـة هجـرة العـرب والمسـلمين إلى أماكـن 

الاسـتقطاب في الغـرب، وخصوصًـا أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية وأسرتاليا، 

كان ينُظـر إليهـم بوصفهـم علًام أو طلبـة، حيـث لم يتحـدد حينـذاك تشـكيل 

الهويـة القائـم على أسـاس العـرق أو الدين كام يتبـدى في السـنوات الأخيرة، 

على الرغـم مـن الحضـور البارز لسـؤالها في حيـاة المهاجر منذ لحظـة التفكير 

الأولى في اتخـاذ القـرار، ومـن ثمـة مغـادرة الوطـن والأهـل والأصدقـاء، وكـذا 

تـرك منظومـة قيميـة ولغـة وذكريـات وتقاليـد، وصـولً إلى لحظـة الاكتشـاف 

طـه عبـد الرحمن، حـوارات من أجل المسـتقبل، دار الهـدى للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2003،  	(((
ص62.
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والتعـرف على عوالم البلد المسُـتقبِل، من خالل لغته وتقاليـده وقوانينه، وصولاً 

أيضًـا إلى التفكير المسـتمر في القرار النهائي، سـواءً من خالل إقامة نهائية أو 

عـودة للوطـن، وفي كلتـا الحالتين تتجذر وتسـتفحل الغربة في المـكان والذات.

تتأسـس الهُويـّة الدينيـة على جملـة مـن القناعـات والتصورات التـي يكون 

الـذي يبرره الإيمـان بديـن معينّ، أي بجملـة نصوصـه  مصدرهـا الاعتقـاد 

وضوابطـه المعلومـة، كام أنهـا تتأسـس في جانبهـا العملي والثقافي على طبيعة 

فهـم النصـوص، ومـن ثـم شـكل تأويلها، الأمـر الذي يرتبـط بالجانـب الإدراكي 

الـذي يتسّـم بـه المتأمّل، ومسـتواه في الفهم، إضافـة إلى تأثير البيئـة والوضعية 

السوسـيولوجية، وكـذا نمـط التنشـئة الاجتماعيـة. وإن كانـت الهويـة الدينيـة 

التنشـئة  بنمـط  أول  مقـام  والثقـافي في  العملي  جانبهـا  تتأثـر في  للمهاجـر 

الاجتماعيـة، ثمُ بشـكل التعامل مع أسـئلة الديـن في مُختلف المحطـات الحياتية، 

فـإن الأمـر يؤسـس مـن ناحيـة التصنيـف أشـكالاً وأنماطـًا مختلفـة مـن الفهـم 

والممارسـة الدينيـة عنـد المهاجريـن، سـواءً ضمـن إطـار هويـة دينية ذاتيـة تعُبّ 

عـن قناعـات الفـرد الدينيـة أو الخارجـة عـن الديـن، كأن يكـون الفـرد لائكيًّـا 

أو مُلحـدًا أو يحمـل قناعـات دينيـة مختلفـة عـن الجماعـة، بمقابل هويـة دينية 

سـة، أي نتيجـة  جماعيـة تأخـذ أصولهـا وأسـانيدها مـن الأصـول والمبـادئ المؤسِّ

لمختلـف المصـادر الـذي تبُنـى عليهـا الهوية الدينية عنـد المهاجر المسـلم، نتحدث 

هنـا عـن القـرآن الكريـم، السـنة النبويـة، التاريـخ والثقافـة الإسالمية، اللغـة 

العربيـة، البيئـة الاجتماعيـة، الأعراف...إلـخ. 

يبـدو أننـا في هـذا المقـام مطالبـون بالإجابة عـن التسـاؤل الآتي: ما الذي 

يدفـع في الغالـب المهاجـر إلى الاحتماء بالهويـة الدينية؟

إن اعتبـار الهويـة الدينيـة مَوئالً يحُافـظ مـن خلالـه المهاجـر على هويته 

أو بالأحـرى على نفسـيته بسـبب شـوقه، ومعاناتـه المسـتمرة جراء تمـزق الهوية 

الحاصـل مـن جراء الإحسـاس بالاغتراب- وعلى الرغم من حريـة الرأي وحرية 
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التديـن واسـعة المعـالم في كثير من الـدول الغربية- لم يمنع مـن حدوث أزمات 

ارتبطـت في الغالـب بالتأثير على نمـط تَثـُّل الهويـة الدينيـة لـدى شريحـة 

كبيرة مـن الجاليـة الإسالمية في المهجر، وهنـاك أمثلة عديدة لمواقـف وأزمات 

خطيرة شـعر المسـلمون أنهـا تهُـدد هويتهـم وتواجدهـم في الغـرب، على غرار 

الجـدل اللامّتناهـي حـول قضيـة الحجـاب في فرنسـا، والذي بـدأت معالمه قبل 

ثلاثين سـنة أي منـذ سـنة 1989م، حينام مُنِعـت فتيـات مسـلمات مـن أصـول 

مغاربيـة، مـن ولـوج المدرسـة الثانويـة بحكـم أن الحجـاب الالئي يرتدينـه يعُـد 

ا لا ينسـجم مـع ضوابـط العلمانيـة)))، وكـذا مـا حـدث في سـويسرا  رمـزاً دينيّـً

في اسـتفتاء 29 نوفمبر 2009م، حيـث، وبتأييـد من حزب الشـعب السـويسري، 

 وافـق مـا يقـرب مـن 57.5 بالمئـة مـن الناخبين، على مقرتح حظـر المـآذن))).

ا بالرسـومات المسـيئة، التـي نشرتهـا صحيفـة يولاندس   وكـذا مـا يعُـرف إعلاميّـً

بوستن )Jyllands-Posten( الدنماركيـة في سـبتمبر 2005م، وصحفية شـارلي 

إيبدو )Charlie Hebdo( الفرنسـية، التي أعادت نشر الرسومات الكاريكاتورية 

التـي نشرتهـا الجريـدة الدنماركيـة، وصـولاً إلى الحادثـة المأسـاوية المشـهورة 

والمتعلقـة بمقتـل السـيدة المصرية مـروة الشربينـي في مدينة دريسـدن الألمانية، 

بتاريـخ 01 يونيـو 2009م. وكذلـك مـا حدث مؤخـراً في نيوزلندا يـوم 15 مارس 

2019م، حيـث قـام برينتـون تارانـت )Brenton Tarrant( بإبـادة أكثر من 50 

ا في هجـوم على مسـجدين في مدينة كرايسـت تشيرتش.  مُصليّـً

في مقابـل ذلـك، تتـأذّى الهويـة الدينيـة بأقـوال وأفعـال المتطرفين الذين 

ينَسـبون أنفسـهم أو ينُسـبون للإسالم، الأمر الذي يزيد في حدة الإسلاموفوبيا، 

وفي خـوف الجاليـة والمهاجريـن المسـلمين على وضعيتهـم، كام يفُضي إلى 

(1)	 Telhine Mohammed, L'Islam et les Musulmans en France: une histoire de mosquées, 
Harmattan, 2010, P 17.

(2)	 Abdulrahim Ali , The Different Aspects of Islamic Culture: Islam in the World today; 
Islam and the Muslim world today, UNESCO Publishing, Paris,  2016, P 281.
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تداعيـات سـلبية على موضـوع الهجـرة نفسـه بمزيـد مـن الضبـط والتقييـد، 

ومثـال ذلـك، هجامت باريـس في 13 نوفمبر 2015م التـي أفضـت إلى إعلان 

حالـة الطـوارئ بتاريـخ 14 نوفمبر 2015م، وهـي الهجامت التـي اتُّهـم فيهـا 

بسلسـلة هجامت  بقيامهـم  وذلـك  130 شـخصًا،  بقتـل  إسالميون  متطرفـون 

إرهابيـة تمثلّـت في تفجيرات انتحاريـة بمحـاذاة  ملعـب كـرة قـدم في ضاحية 

سـان دوني بباريـس الشاملية، وقتـل واحتجـاز رهائـن وإطالق نـار عشـوائي 

.(((Bataclan بمسرح باتـكلان

وضمـن هـذا السـياق، وبناءً على ما سـبق، يُكن القول بـأن الصدام العنيف 

بين هـذه التصـورات والمواقـف الحدّيـة، أو بين مظهريـن من ثقافتين، يجعل 

مـن مسـألة التواصـل، خصوصًـا في البلـدان التي شـهدت أعاملاً إرهابيـة أمراً 

بالـغ العُسر، ويجعـل في المقابـل الجاليـة الإسالمية محـل إدانة مسـتمرة، الأمر 

الـذي يفُضي إلى نتيجتين اثنتين: إمّـا هشاشـة في الهويـة الدينيـة تفُضي إلى 

تطـرف وسـوء تفاعـل، أو مُحاولـة بحـث حثيـث عـن أركانهـا الصحيحـة بغرض 

تصحيـح مـا لحـق بهـا من نعـوت التطـرف والإرهـاب؛ فهـذه الأجواء المشـحونة 

تفُضي إلى مزيـد مـن الإقصـاء وفقـدان الثقـة، وتجعل من الإسالم والمسـلمين 

في ديـار المهجـر محـل إدانـة مسـتمرة، ومثال عن هذه الهشاشـة مـا يقع لبعض 

أبنـاء المهاجريـن في الـدول الغربيـة، الذيـن يؤثـرون الاحتامء بشرنقـة الهويـة 

الإسالمية بحكـم مرجعيتهـم الدينيـة؛ ولأنهـم يعانـون مـن ضعـف في المسـتوى 

العلمـي وضحالـة في التكويـن الحِـرَفي، إضافـة إلى شـعورهم بالإقصـاء، ومـن 

ثـم اعتبارهـم مهاجريـن رغـم امتلاكهـم الجنسـية، فـإن فشـلهم في تحقيـق 

الاندمـاج والمواطنـة يفُضي إلى شـعورهم بتمـزق رهيـب للهويـة، نتيجـة رجرجة 

بين ثقافتين، ومـن ثمـة فإن رغبتهـم في تحقيق اطمئنـان في الهويـة، يجعلهم 

فرائـس سـهلة للفكـر المتطرف.

(1)	 Boucher  Manuel, La Laïcité à L'Epreuve des Identités: Enjeux Professionnels et 
Pédagogiques dans le Champ Educatif et Social, 'Harmattan, 2017, P 18.
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ثانيا: المهاجرون المسلمون وأسئلة الهوية الدينية

1 - الإسلام والغرب: أية علاقة؟

إن تحديـد جملـة العلاقـات الممكنـة بين الإسالم والغرب، تعُد سـندًا رئيسًـا 

لفهـم مرجعيـة الإشـكالات المرتبطـة بتواجـد المسـلمين في الغـرب، وعلى الرغم 

مـن إشـارتنا السـابقة إلى أن فهم الإسالم لـدى مختلف المتلقين مـن المهاجرين 

على المسـتوى السوسـيولوجي والثقـافي ليـس واحـدًا، والأمـر كذلـك بالنسـبة 

للغـرب، إلّ أن ذلـك لا يـدرأ الإشـارة إلى علاقـة تـكاد تكون غالبـة في أبجديات 

عـدد مـن الدوائـر السياسـية والإعلاميـة والثقافيـة، والتـي تجعـل مـن الإسالم 

عدوهـا الأول، يبرز ذلـك بالخصـوص أثنـاء الحمالت الانتخابيـة حيـث يتـم 

التحذيـر مام يسـمى »أسـلمة الغـرب« بالنظـر لآثـاره على الهويـة الغربية))).

والواقـع، إن التاريـخ يعُلـن في كل مـرة عـن أهميته في تشـكيل العلاقة بين 

الإسالم والغـرب، فأغلـب الذيـن يحُللّـون طبيعـة هـذه العلاقـة، إنمـا يعـودون 

في الغالـب إلى التاريـخ، وحتـى الحـاضر سـيصير تاريخًـا بمجـرد الحديث عنه 

بصيغـة المـاضي، وعلى الرغـم مـن وجـود لحظـات متلألئـة ولماّعـة في هـذا 

التاريـخ في ضـوء تعايـش وصداقـات بين المجتمعـات والأفـراد، إلاّ أن هنـاك 

توجهًـا مؤثـّراً على المسـتوى الإعلامـي والسـياسي يحُـاول وضع الإسالم موضع 

النقيـض بجعلـه مقابالً للغرب.

لقـد أعلنـت هـذه المقاربـة ومـن ثـَم هـذا التقابـل بين الإسالم والغـرب، 

حضـوره في العصر الحديـث والمعـاصر بعـد انحسـار الاشرتاكية في محطـات 

متعـددة، وخفَـتَ صـوت مـا يسـمى بالحـرب البـاردة بين المعسـكرين الغـربي 

والشرقـي، خصوصًـا بعـد الخـروج النهـائي للجيـش السـوفييتي مـن أفغانسـتان 

بتاريـخ 15 فبرايـر 1989م، وإزاحـة جـدار برلين في نوفمبر 1898م، ليسـتمر 

(1)	 Malik Maleih, Anti-Muslim Prejudice: Past and Present, Routledge, New York, USA, 
2013, P 104.
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بالبروز بقـوة وحِـدّة بعـد حـوادث الحـادي عشر مـن سـبتمبر، وبعـد كل عملية 
إرهابيـة يقـوم بهـا متطرفـون ينتمـون إلى الجاليـة الإسالمية في الغـرب.

فهـل يعنـي هـذا التقابـل، وهـذه المواجهـة اسـتمراريةً لمـا قالـه الشـاعر 
البريطـاني روديـارد كيلينـغ )Rudyard Kipling) (1865 - 1936( الحائـز على 
جائـزة نوبـل للآداب سـنة 1907م، بـأن الشرق يبقـى شرقاً، والغـرب يبقى غربا 
 East is East, and West is West, and never the(. :(((وقدرهام ألا يلتقيـا

)twain shall meet

ضمـن هـذا السـياق، لا بد أن نشير إلى أن فكرة التقابل التـي تجمع العداء 
إلى جـوار إمكانيـة التفاهـم بين الإسالم والغرب ليسـت وليدة اللحظـة الحديثة 
والمعـاصرة، وإنمـا تعـود مـن حيث النشـأة إلى عصور التأسـيس الأولى، وتسـتمر 
بوصفهـا مُنحنـى دالـة جيبيـة في محطـات التاريـخ الأخـرى، فعلى مسـتوى 
الفكـر ثمـة أمثلـة مُتعـددة لمواقـف بعـض المفكريـن والساسـة من الغـرب الذين 
أنكـروا على الإسالم سـمة التحضر أو بالأحـرى عـدم مواءمته للقيم المسـيحية 
الحضـاري  الصـدام  تتـواءم مـع نظريـات  التـي  التصـورات  والغربيـة، وهـي 
والصراع الثقـافي، والتـي تعـود في معظمهـا -مـن حيـث التأسـيس- إلى موقف 
الدمشـقي )John of Damascus) (676 - 749( مـن الإسالم، وتعُـد  يوحنـا 
سَـة لهـذا التصـور، التـي تجعـل موضوع الإسالموفوبيا  كتابـات الدمشـقي مُؤسِّ
يرجـع إلى جـذور سـحيقة في التاريـخ، مـن منظـور ولادتـه بحـوالي خمسين 
سـنة بعـد الهجـرة النبويـة، فقـد أقر بأنـه لا يُكن حـدوث تعايش بين المسـلمين 
والمسـيحيين، بالنظـر إلى طبيعـة كليهام المفضيـة إلى التباعـد، وقـد عمـد يوحنا 
الدمشـقي على الافتئـات والتجني على الرسـول صلى الله عليه وسلم، مُتهما إيـاه بتأليف القرآن 
وإدعـاء النبـوة، بمقابـل دفاعـه عـن المسـيحية سـواءً فكـرة التثليث أو التجسـيد 

عبر الأقانيـم والتماثيل))).

(1)	 Tausch Arno,  & Herrmann Peter, The West, Europe and the Muslim World, Nova 
Publishers, New York, USA, 2006, P 83.

(2)	 Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image, One world Publica-
tions, Oxford, UK, 1997, PP 13, 14.
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إن ثـَمّ دوائـر عديـدة تؤجـج هـذا الصراع، الـذي تظهـر معالمـه الأساسـية 

في الإعالم والصحافـة بشـكل يومـي، يكـون الهـدف الغالـب مـن ورائـه إذكاء 

الإسالموفوبيا، ومن ثمة التخويف من تواجد الجالية المسـلمة في الغرب، يظهر 

ذلـك في الخـوف الذي يعرتي أفرادها أثناء الحمالت الانتخابية، وبالخصوص 

بعـد كل عمليـة إرهابيـة. وعلى المنـوال نفسـه، شـهد التاريـخ الفكري للمسـلمين 

كتابـات تدعـو صراحـة للنَّيـل مـن الغرب بحجـة أنه مُفـارق في الملـة، على غرار 

ر  دعـوات المتطرفين التـي يتـم التركيـز عليها إعلاميًّـا وثقافيًّـا، كتلك التـي تكفِّ

الغـرب، أو تدعـو إلى تطبيـق الشريعـة في الـدول الغربية. 

كام إن التعامـل الشـمولي مـع الغـرب بوصفـه دائـرة مغلقـة وكتلـة واحـدة، 

أو مـع المسـلمين بأنهـم كذلـك، يعُـد نتِاجًـا لخطاب المركزية الذي يسـعى بشـكل 

حثيـث ومتواصـل لإقصـاء مختلف الخطابـات والجهود التي تدعـو إلى التفاهم، 

ا بإطار التنافـس والصراع الذي  على اعتبـار خطابات الإقصـاء ارتبطت تاريخيّـً

ا في الحـروب  يرنـو أصحابـه لاكتسـاب مناطـق النفـوذ، كالـذي حـدث تاريخيّـً

والحمالت العسـكرية، وفي حـالات الاسـتيطان بشـكل عام. 

والواقـع، إن خطـاب الدعايـة الـذي يشُـن في كثير مـن وسـائط الإعالم 

الغربيـة ضـد المهاجريـن المسـلمين،  الذيـن يتـم تصويرهـم في صـورة الخطـر 

المحـدق بالوجـود والهويـة الغربية، في صـورة تنميطية وتحنيطيـة وتعميمية ترى 

في صـورة المسـلم ضررًا مُحتمالً وشرًّا مخبـوءًا، وتعبيراً عن حالة بليغة للشـهوة 

والقسوة))).

إن خطـاب الدعايـة يجـد كثيراً مـن مبرراتـه في أفهـام وسـلوكات بعـض 

المسـلمين، مـن خالل تصرفاتهم المنافيـة للفهم الإنسـاني والحضاري للإسالم، 

والمناقضـة لضوابـط المواطنـة، وهـو مـا وقفـت عليه شـخصيًّا على سـبيل المثال، 

في إحـدى العواصـم الأوروبيـة الكبرى إذ وبعـد نهاية صالة الجمعة عمد بعض 

جعيط، هشام، أوروبا والإسلام، دار الطليعة، بيروت،  1995، ص 16. 	(((
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المتواجديـن إلى عـدم احرتام الرصيـف وإشـارة المـرور أثنـاء عبورهـم للشـارع 

المقابـل، بمـا لا ينسـجم مـع مـا هو متعـارف عليـه في تلـك العاصمة. 

بقـي أن نشُير في هـذا الإطـار، إلى أن تواجـد المهاجريـن المسـلمين في 

الغـرب لا يعنـي بالضرورة الإحالـة إلى السـلبية والعدميـة، فعلى الرغـم مـن 

حـالات الإسالموفوبيا والعنصرية التـي ينبغي تحجيمها وإحالتها إلى سـياقاتها، 

بالنظـر إلى مُنـاخ الحريـة المتوفـر، بمـا في ذلـك الحريـة الدينيـة، ومثـال ذلك 

واقـع حريـة التديـن في بريطانيـا المكفولـة قانونـا وواقعـا، وأبسـط دليـل على 

ذلـك الحـوارات الحـرة التي تتـم في حديقة الهايـد بـارك Hyde Park تحديدا 

ركـن الخطبـاء Speakers’ Corner، المـكان الأثير المعروف عالميـا، والذي يحج 

إليـه أنصـار الاختالف ومحبـو الخطابـة والتواصـل للتـداول في قضايـا الديـن 

والحياة.

وبنـاءً على مـا سـبق، فـإن البحـث في العلاقـات الـواردة والممكنـة بين 

الإسالم والغـرب تاريخيًـا وواقعًـا، لا يعنـي ذلـك التعامـل مـع الغـرب بوصفـه 

كتلـة واحـدة، بالنظـر إلى الجهـود المعتبرة التي تقـوم بها حكومـات دول غربية، 

المثـال،  الهجـرة وحقـوق الإنسـان. وعلى سـبيل  العديـد مـن منظامت  وكـذا 

وبحسـب مركـز بيـو للأبحـاث Pew Research) (Center: فقـد قامت الحكومة 

الألمانيـة بقبـول طلـب 520 ألـف لاجـئ سـوري في سـنة 2016م، وهـو العـدد 

الـذي جعلهـم يُثلـون خامس أكبر نسـبة لاجئين في العالم. وفي السـياق نفسـه، 

فقـد أعلـن موقع الإذاعـة الألمانية Deutsche Welle، بتاريـخ: 17/ 09/ 2017م، 

أن السـلطات الألمانيـة قـد أمـدت اللاجئين السـوريين الذيـن هاجـروا بلادهم 

منـذ انـدلاع الأزمـة السـورية عـام 2011م،  بالرشوط والظـروف المواتيـة التي 

تضمـن لهـم إقامـة مريحـة، بمـا في ذلـك إمكانيـة حصولهم على منصب شـغل 

بعـد ثلاثـة أشـهر مـن طلب اللجـوء، وفي حالـة تعذر ذلـك يحصـل اللّجئ على 

»إعانـة البطالـة« التـي تُكنه مـن الإيجار وتدبير شـؤونه الحياتيـة، هذا إضافة 
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إلى مَـدِه بالتأمين الصحـي، وعلى سـبيل المثـال، تصـل الإعانـة الماليـة شـهرياً 

والمقُدمـة في العاصمـة برلين إلى 365 أورو للعـازب و437 أورو للزوجين.

2 - أزمة الهوية عند الشباب المسلم في المهجر:

هنـاك إشـارة مفاهيميـة بالغـة الأهميـة، تتعلـق بنعـتٍ للمهاجـر المسـلم طفا 

إلى الوجود بوصفه شـكلً من أشـكال التصنيف في المنابر الإعلامية والسياسـية 

والثقافيـة الغربيـة، مع تصاعد اسـتقطاب الهوية في حـالات الأزمات، على غرار 

الحمالت الانتخابيـة؛ بيـد إن المفهـوم نفسـه بحاجـة إلى تدبر واسـتقصاء، ففي 

دراسـة قدّمهـا الباحـث السوسـيولوجي محمـد عبادو عـن الاعتقاد والممارسـات 

الدينيـة لشـبابٍ مسـلم في المهجـر، بَّي أن طبيعـة تديُّن هؤلاء تشُير إلى التنوع 

ضمـن الإطـار العـام، فثـَمّ مـن هـو مسـلم بالوراثـة فقـط، وآخـر بالتجسـيد 

الحـرفي للظاهـر مـن تعاليـم الديـن، وثالـث مـن خالل المحُرمّـات الغذائيـة، 

وآخـر يغلـب عليه طابع الشـطط والغلـو؛ وقد توصّل في نهاية دراسـته إلى وجود 

إطـار سوسـيوثقافي يعُـرف مـن خلاله المسـلمون في المهجر، بناءً على التجليات 

الاجتماعيـة والثقافيـة للدين الإسالمي في المناسـبات والواقع اليومـي، الظاهر 

الدينيـة وختـان الأطفـال والـزواج  المثـال في الاحتفـال بالأعيـاد  على سـبيل 

وشـعائر  المـوت والدفـن والصـوم والحج...إلخ))).

ومـن زاويـة أخرى، يشُـكِّل الشـباب منـاط الاهتمام لـدى كثير مـن الأفراد 

والمجتمعـات، بوصفـه مرحلـة عمريـة حسّاسـة تتسّـم بالقـوة والنشـاط والقـدرة 

على الإبـداع والتغيير، ويتأصـل هـذا الاهتامم بالنظـر إلى ميـزة هـذه المرحلة 

التـي تعـد قـوة بين ضعفين، فيسـتغلها الفـرد لتحقيق أمانيـه وتجسـيد فاعليته، 

كام توُليهـا المجتمعـات أهميـة بالغـة، لأن قـوة المجتمـع مـن قوة شـبابه جسـديًّا 

(1)	 Abadou Mohamed, Croyance et Pratiques Religieuses des Etudiants Maghrébines en 
France, In, Crépuscule des Religions chez les Jeunes: Jeunes et Religions en France, 
Edition L’Harmattan,  Paris, 1992, P 142.
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ومعرفيًّـا وروحيًّـا، فكلام وجـد أو أوجـد الشـاب الفرصـة للتعبير عن شـخصيته 

وفاعليتـه كلام شـعر بالرضـا وأحـس بالانتامء الاجتماعـي، الأمر الـذي  يخُفف 

العطالـة  حالـة  يتأجـج في  الـذي  الهويـة،  كبير مـن ضراوة سـؤال  إلى حـد 

والتهميـش، فيكـون لسـؤال الهوية حضوره الأبـرز في حياة الشـاب المهاجر، من 

منطلـق حساسـية وأهميـة هـذه الفرتة بوصفها مرحلة قـوة وعطـاء، إضافة إلى 

اعتبارهـا مرحلـة التحقـق وإبـراز الـذات الأمـر الـذي يسـتدعي حضـورًا بـارزاً 

لأسـئلة الهويـة والانتماء.

وتجـدر الإشـارة بأن أزمة الهوية خاصية إنسـانية، تجـد حضورها الأبرز في 

مسـار الإنسـان الـذي يعـاني أزمـة أنطولوجيـة تدفعه لطـرح عديد الأسـئلة، كما 

تجـد حضورهـا في سـن المراهقة والشـباب عبر ما يعُرف بِسَـنّ الأسـئلة الكبرى، 

ق الأنـا، من خلال  وعـادة مـا ترتبـط بأزمـة أو حالـة نفسـية من جراء عـدم تحقُّ

الالتبـاس الحاصـل بين التمسـك بالهويـة في مقابـل مـا يحَصـل مـن تطـورات 

وتغيرّات جسـمية ونفسـية، كام عبرّ عـن ذلـك عـالم النفـس إيريك إيركسـون 
((()Identity Crisis( أثناء إشارته لأزمة الهوية )Erik Erikson) (1902 - 1994( 

والتـي تعُـد في عمقهـا علامـة على حالة العطـب في طريق الوصـول إلى الماهية 

التـي تتحقـق الـذات مـن خلالهـا، تبعًا لسـياقات الأزمنـة الثلاثـة: - الماضي من 

خالل سـؤال الأصـل والانتامء، - الحـاضر بناءً على ما يعيشـه الفـرد في الواقع 

مُقارنـًا في ذلـك بين المنجز والمأمـول، - في حين يتعلق الزمن الثالث بالمسـتقبل 

بوصفـه صيغـة مجهولـة كثيراً ما ترتبـط بالغموض والأمـل والانتظار. 

بنـاءً على مـا سـبق، تعُد أزمـة الهوية سـبباً من أسـباب الهجـرة، وفي المقام 

نفسـه نتيجـة لهـا؛ وللإشـارة، فإنـه وعلى الرغم مـن أن الهجـرة ظاهـرة عالمية، 

إذ لا يخلـو أي بلـد مـن مُغتربين أو مُهاجرين، إلاّ أن التفكير في الهجرة حدثٌ 

بامتيـاز للهويـة، أو بعبـارة أصـح: انعطـافُ هوية، له مآلاتـه ونتائجه.

(1)	 Hoover Kenneth, The Future of Identity: Centennial Reflections on the Legacy of 
Erik Erikson, Lexington Books, Oxford, UK, 2004, P 111.
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إن إحـدى مُعضالت الشـباب المسـلم سـواءً كان مهاجـراً أو راغبًـا في ذلك، 

تكمـن في أزمـة غائـرة في الهويـة، إذ وعلى الرغـم مـن الإقـرار بخصوصيـة 

المعرفـة الإنسـانية والاجتماعيـة، مـن زاوية عـدم إمكانية التعميم؛ لأن كل شـاب 

ل حالـة خاصـة لهويـة خاصة، إلّ أنـه يُكن القـول ببروز أزمـة هوية تتضح  يُثّـِ

معالمهـا في إشـكالية الانتامء لمجالين مُختلفين على المسـتوى الدينـي واللغوي 

والثقـافي، مـع الإقـرار باختالف في الشـكل والحدّة.

ويمكـن القـول بـأن المجتمعـات التـي تكثر فيهـا الهجـرة يعيـش كثير مـن 

أفرادهـا  أزمـة هويـة حقيقيـة، لا يتعلـق الأمـر بحـالات فرديـة منعزلـة بقـدر 

ا يبـدو مـن خالل عـدم الرضـا بمـا هـو واقـع،  اعتبـار ذلـك توصيفًـا اجتماعيّـً

ويتأجـج هـذا الإحسـاس عنـد الشـباب بحكـم حساسـية المرحلـة العمريـة، وكـذا 

نتِـاج الصراعـات الحاصلـة مـن خالل المقترحـات المقُدّمـة لحـل هـذه الأزمـة، 

والتـي تتخـذ في أحايين عديـدة طابع الوصايـة في فرض نمـوذج للهوية محدد 

سـلفًا لا يملـك الفـرد إزاءه حريـة الفاعليـة والانتقـاء.

 وتجـدر الإشـارة بـأن حِـدّة حضـور الهويـة في صيغتـه الإشـكالية، غالبًـا 

مـا يرتبـط بحالـة الإحبـاط التـي يعيشـها الشـباب والتـي غالبـًا مـا تدفعهـم 

ومـن  الحرمـان  مـن  صاحبـه  ينتشـل  حلاًم  بوصفهـا  الهجـرة  في  للتفكير 

أغلـب  تعيشـها  التـي  الاقتصاديـة  المعانـاة  بسـبب  وذلـك  المسـتقبل،  ضبابيـة 

الـدول الإسالمية، والمتمثلـة في عـدم قدرتهـا على تحقيـق التنميـة المسـتدامة 

والإنتـاج  الإبـداع  على  المقـدرة  على  اعتامدًا  الاقتصاديـة  والاسـتقلالية 

بعيـدًا عام يـدرُّه باطـن الأرض، وكـذا نتيجـة لارتـدادات الوضعيـة الحضاريـة 

والمتأتيـة  المواطنـة،  بثقافـة  المرتبطـة  تلـك  أو  التقـدم،  أسـئلة  إثـارة  أثنـاء 

 خصوصًـا مـن عـدم قـدرة الجهـات الوصيـة على تأديـة أدوارهـا الحقيقـة))).

والطموحـات  الوطنيـة  الهمـوم  بين  العـربي  الشـباب  العجـاتي محمـد، سـمير عمـر، مشـاركة  	(((
الإقليميـة، في،  جيـل الشـباب في الوطـن العـربي: ووسـائل المشـاركة غير التقليديـة مـن المجـال 

.242 2013، ص  الثـورة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيروت، ط1،  الافرتاضي إلى 
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 إضافـة إلى أزمـة الثقافـة التـي تبرز في المقـام الأول في الوضعيـة المترديـة 

لمـا هـو ثقـافي مـن جـراء ضُعـف الاسـتثمار في الإنسـان بوصفـه قيمـة المنطلق 

والمقصـد لـكل الأفعال والمبـادرات الثقافية والحضارية. كام إن أزمة الثقافة في 

مجتمـع مُعينّ مُـؤشٌر يفُضي بالأسـاس إلى حضـور بـارز لأزمة الهويـة بوصفها 

الانسـجام  بالاغرتاب في مقابـل غيـاب  الإحسـاس  تعُبرِّ عـن حضـور  حالـة 

المجتمعـي، الأمـر الـذي يفُضي إلى تكراريـة وتسـطح اجتماعي بـارز من خلال 

إعـادة الإنتـاج البيولوجـي والإيديولوجـي، وهـو الأمـر الـذي يبُرر الاختالف 

الثقـافي والحضـاري بين الأفـراد والأمـم، فعلى حـد تعبير أمين معلـوف في 

كتابـه الهويـات القاتلـة: »إن ميالد الفرد في كابول أو أوسـلو لا يعني بالضرورة 
نفسـه.«))) الشيء 

إن التراكـم السـابق يفُضي إلى ميالد اغرتاب الهويـة عند الشـاب المسـلم 

ا بائسًـا، الأمر الـذي يدفعه إلى الدخـول في دائرة  الـذي يعيـش وضعًـا اجتماعيّـً

الغربـة، سـواءً على مسـتوى الفعـل في حالـة تـرك فضـاء بحثـًا عن آخـر لأجل 

ترقيـة الوضـع الاقتصادي أو العلمي، وفي حالة ثانية تجسـيد نمط من الاغتراب 

يتأسـس على وضـع القطيعة مع عادات وتقاليد المجتمع، فيعيش الشـاب بجسـده 

في موطنـه الأصلي، بينام تسـتوطن روحـه بيئـات معرفيـة وثقافيـة واجتماعية 

واقتصاديـة مختلفة.

وفي مقـام ثـانٍ، يتأسـس احتامل كبير ليعيش الشـاب المسـلم المغترب غربة 

مضاعفـة، سـواءً كان مغتربِـًا بالفعـل، أو مُغتربِـًا بحكـم النعت والإحسـاس، على 

الرغـم مـن امتلاكـه جنسـية البلـد الذي يعيـش فيه. هذا مـا يجعل المسـألة بالغة 

التعقيـد لأننـا سـنكون أمـام احتمالات متعـددة لأصنـاف مختلفة ومتشـابكة من 

التشـكيلات، التـي تقبـل التصنيـف ضمـن مجموعـات للهويـة؛ بحسـب الجنـس 

والسـن والمسـتوى التعليمي والثقافي والمسـتوى الاقتصادي والانتماء الاجتماعي 

(1)	 Maalouf Amin, Les Identités Meurtrières, Edition Grasset et Fasquelle, Paris, 1998, 
P 31.
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إلحـاق  أن  الهويـة  أزمـة  تشـخيص  إطـار  ونحـن في  يبـدو  لذلـك  والعقـدي. 

الديـن لسـمة المهاجـر قـد ينـمّ عـن تصنيـف عنصري بوصفـه نتِاجًـا لظاهـرة 

الإسلاموفوبيا.

لقـد بـدأت هـذه الصفـة في البروز في بعض البلـدان الأوروبيـة على غرار 

فرنسـا بدايـة مـن سـبعينيات القرن المنصرم، بعـد أن حدث انعطـاف من صفة 

العامـل المغـاربي إلى المسـلم، وقـد أجّـج ذلـك بعـض التوجّهـات اليمينيـة التـي 

أرادت أن تبُقـي فرنسـا للفرنسـيين، بحكـم انتشـار البطالـة، وبحكـم مـا ينُظـر 

إليـه بوصفـه تأثيراً سـلبيًّا للمهاجريـن المسـلمين بسـبب سـعيهم لتغيير البنيـة 

السوسـيولوجية والثقافيـة للمجتمـع الفرنسي، وبحكـم عـدم إدماجهـم أو عـدم 

قدرتهـم على الاندمـاج في إطـار مـا يعُرف بمرحلة مـا بعد الاسـتعمار))).  حدث 

هـذا في مقابـل قـدرة المهاجريـن الأوروبيين الكاثوليـك مـن إيطاليـا، وبولونيا 

وإسـبانيا والبرتغـال على الاندماج والانصهـار في المجتمع الفرنسي الأمر الذي 

أفىض إلى طـرح أسـئلة عديدة))).

أمـا بالنسـبة لأمريـكا، فبعـد حـوادث الحـادي عرش مـن سـبتمبر 2001م، 

حضر الإسالم بقـوة إلى الواجهـة، وبـدأ النقـاش مسـتفيضًا في مسـألة مـدى 

مواءمـة الإسالم للقيـم الغربيـة، وكذلك في وضعيـة المهاجرين المسـلمين الذين 

نظُِـر إليهـم بحكـم اسـتفحال ظاهـرة الإسالموفوبيا بعين الشـك والريبة.

ومـن ثـَمّ، فـإن المهاجريـن المسـلمين بشـكل عـام وخصوصًـا فئـة الشـباب 

والمراهقين يعيشـون وضعيات بالغة الحساسـية، فيما يتعلـق بصراع الهويات بين 

القديـم والجديـد، الأصلي والمكتسـب. وعلى مـن تحقّـق إمكانيـة الإقـرار بأنهم 

(1)	 Cesari Jocelyne, Musulmans et Républicains: Les Jeunes, l'Islam et la France, Edi-
tions Complexe,  Bruxelles, 1998, P  55.

(2)	 Leonetti Taboada,  Les Jeunes Immigres et L’Identité Nationale, In, L’Emigration 
Maghrébine en Europe : Exploitation ou Coopération, Société Nationale d’Edition et 
de Diffusion, Alger, 1986, P 566.



66

ليسـوا صنفًـا واحـدًا، بِحُكـم  تعـدد مشـاربهم الثقافية وتنـوع قناعاتهـم الدينية 

دهم،  واختالف مؤهلاتهم ومسـتوياتهم العلميـة، إلّ أن الصفة الغالبـة التي توحِّ

تكمـن في أزمـة الهويـة التـي تبرز في عسر تحقيـق الـذات، أي الشـعور بعدم 

الرضـا على الصعيـد الفردي وعـدم الانتماء على الصعيد المجتمعـي، وفي حالة 

ارتبـاط هـذه الوضعيـة بشـخصية حساسـة غير قـادرة على الكـدح والمقاومـة، 

فـإن ذلـك يعنـي توفـر أسـباب مواتية تدفع الشـاب المهاجـر إلى فقـدان الأمل، 

دًا بالانحـراف أو التطرف. ليصبـح مُهـدَّ

ووفـق هـذا المنظـور، تبدو أزمـة الهوية واضحة للشـاب المهاجر قيـد حياته، 

فهـو ينتقـل إلى بلـد مختلـف تمامًـا مـن حيـث الوسـط الطبيعـي والاجتماعـي 

والعـادات  واللغـة  الديـن  في  الحاصـل  الاختالف  وبالخصـوص؛  والثقـافي، 

والتقاليـد، الأمـر الـذي يسـتدعيه ليك يتقن لغـة بلد الاسـتقبال باعتبـاره ترياقاً 

أوّلً وأوّليـًا، وإن أراد العمـل فهـو مطالـب بحيـازة مؤهـل علمـي مناسـب، أو 

إتقـان حِرفـة بمهـارة كافيـة تؤهله دخـول المنافسـة بكل اقتـدار. وتكمـن الأزمة 

الثانيـة، أو بالأحـرى التريـاق الثـاني في كدحـه وسـعيه الحثيث ليحقـق الفرادة 

والإضافـة، ومـن ثـم، تعديـل وتصويـب الصـور السـطحية والنمطيـة التـي عادة 

مـا ترافـق المهاجرين المسـلمين، وهـي الحالة التي تسـتفحل في حالة المهاجرين 

الشرعيين. غير 

لقـد أصبـح مـا يعـرف »بالحراّقـة«))) أزمـة وتراجيديـا حقيقيـة، لأوضـاع 

مأسـاوية يعيشـها الشـباب، الأمـر الـذي يدُيم اسـتفحال أزمة الهوية، سـواءً قبل 

"الحراقـة" هـم المهاجـرون غير الشرعيين أو المهاجرون السّريـون الذين يسـتقلُّون في الغالب ما  	(((
يسـمى بقـوارب المـوت ولا يحـوزون تأشيرةَ دخول إلى بلـد المقصد، وتسـمى العملية بــ: "الحرقة"، 
ويتـم توظيـف هـذا اللفـظ ضمـن الفضاء المغـاربي، في ضـوء الهجرة مـن جنوب البحر المتوسـط 
)الجزائـر، المغـرب، تونـس، ليبيـا...( إلى شامله )خصوصًـا: إسـبانيا وإيطاليـا(، وتشير اللفظة في 
معناهـا الـدارج – في الجزائـر مثاًل- إلى اخرتاق الحـدود والضوابـط المسيرّة لأمـر مـا، ومثـال 
ذلـك يقـال بالـدراج: "حـرق Stop،" في إشـارة إلى عـدم احرتام الإشـارة الحمـراء في قانـون 

المرور.
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الهجـرة أو بعدهـا، قبـل الهجرة لأنها تشُـكل الحلـم والأمل الوحيد الـذي يعتقده 

كثير من الشـاب المهُمـش، وبعدها لأن الأمر يتعلق بهجـرة غير شرعية في إحالة 

لوضعيـة غير قانونية، وعلى الرغم من صعوبـة ترجمة المصطلـح ليعطي دلالته 

الحقيقيـة كام هـي في الدارجـة المغاربيـة، إلا أن إحالاته كما يـرى الباحث عبد 

الـرزاق حكيـم، لا تتباعـد عـن دلالات ألفـاظ دارجة أخـرى على غـرار: الحَرقةَ: 

التـي تحيـل إلى جهنـم )الحريـق( وحرقة النار وحرقـة النفس أيضـا، وإلى لفظ 

قريـب آخـر يتمثل في )الحُقرةَ( في إشـارة للظلم والاسـتبداد))).

إن مُعضلـة المهاجـر السري تكمـن في أنـه لا يملـك أوراقـًا ثبوتيـة، الأمـر 

الـذي يجعلـه يعيـش متخفيـًا عن أعين السـلطات الرسـمية في بلـد المهجر، كما 

أنـه يعيـش المغامـرة والمخاطـرة في أسـمى معانيها، فلا هـو يسـتطيع العودة إلى 

بلـده رغبـة منـه في تحقيـق أمـل الحصـول على أوراق الإقامة، ولا هو يسـتطيع 

تحقيـق ذاتـه بحكـم عـدم قانونيـة تواجـده في بلد الاسـتقبال، يضُـاف إلى ذلك 

معاناتـه المسـتمرة مـن خالل شـوقه وتوقـه لعائلتـه وأصدقائـه ووطنـه. ثـم إن 

لحظـة الصدمـة الحقيقيـة تبدأ بالتعرف على المكان الذي كان يبـدو في البداية 

حُلاًم، وعلى الرغـم من مقارناته المسـتمرة بين واقـع بلد الهجـرة وبلده الأصلي 

مـن زاويـة الانضبـاط واحرتام الوقـت والخدمـات والبُنـى التحتيـة والنظافـة 

والاهتامم بالبيئـة وحقـوق الإنسـان... إلاّ أن ذلـك لا يـدرأ الإحسـاس بتمـزق 

الهويـة، بـل على العكـس من ذلـك تمامًا يزيـد في اسـتفحاله، فلا هو يسـتطيع 

الانتامء لبلـد الاسـتقبال، ولا هـو منتمٍ على مسـتوى الفعل وواقع الحـال للوطن 

الأصـل، الأمـر الذي يؤُجـج معاناتـه المعنوية والنفسـية.

وفي مقـام ثالـث، يبَرز سـؤال الهويـة لـدى أفـراد الجاليـة الإسالمية في 

الغـرب، والتـي قـد يتسـع مـداه ليشـمل حتـى المسـلمين الذيـن لم يتمكنـوا مـن 

تحقيـق الاندمـاج رغـم حيازتهـم للجنسـية، أو بالأحـرى لم يشـعروا فعال أنهـم 

(1)	 Abderrezak Hakim, Ex-Centric Migrations: Europe and the Maghreb in Mediterrane-
an Cinema, Literature, and Music, Indiana University Press, USA, 2016, P 70.
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مواطنين حقيقيين، الأمـر الـذي يفُضي إلى حضور بـارز لإشـكالية الهوية على 

الرغـم مـن ورود برامـج واسرتاتيجيات لتفعيـل الإدمـاج المفُضي للاندمـاج،  

فعلى سـبيل المثال اتجهـت بريطانيا نحو احرتام حقوق وخصوصيـات الأقليات 

في سـياق التعـدد والتنـوع الاثنـي والثقـافي، الـذي يصَـب في وحـدة الانتامء 

للمواطنـة البريطانيـة. بالمقابـل اتجـه النمـوذج الفرنسي إلى تفعيل الاسـتقطاب 

بغـرض إحـداث الانصهـار في بوتقـة المواطنـة الفرنسـية، لكنـه تبين في نهايـة 

في المطـاف أن كلا النموذجين –وإن بدرجـات مُختلفـة- لم يحُققـا نتائجهام 

المأمولـة بحرفيتهـا وتمامهـا، على الرغم من سـعة الفضاء المتوفـر لتفعيل ثقافة 

المواطنـة، ومـرد ذلـك إلى عـدم التحقّـق الفعلي لشـعور الانتماء.

وبنـاءً على ما سـبق، تبـدو وضعية الشـاب المسـلم في الغرب بالغـة التعقيد، 

إذ مـن الصعوبـة ردّهـا إلى عامـل واحـد بعينـه، إنهـا نتِـاج تراكامت عديـدة، 

غالبًـا مـا ترتبـط بما يمكن تسـميته ظاهـرة »تمزق الهويـة« الناتجة عـن تأجيج 

مسـار الصراع بين ثقافتين، بين هويـة تاريخية وأخرى مُسـتمدة من تراكمات 

الواقـع، أو بين هويـة يشـعر بهـا الفـرد وأخـرى يـراه غيره بهـا. وهـو الصراع 

الـذي يدرأ التنوع لصالح الفلسـفات الحدّية بمنطق تأويلي للأطروحات الماَنوَِية 

التـي تـرى أن الحيـاة مبنيـة على قوتين متعارضتين: الظالم والنـور، والخير 

والرش؛ وهـو التصور الذي يسـعى منـاصرو الإسالموفوبيا وصـدام الحضارات 

تأجيجـه، في ضـوء إبـراز المهاجريـن المسـلمين في كفـة واحدة، وذلـك بربطهم 

بالعنـف والتطـرف، في مقابـل إبـراز الحل في تجسـيد أفكار الأحزاب الشـعبوية 

واليمينيـة المتطرفـة في أوروبـا، أو تصـورات المحافظين الجـدد في الولايـات 

المتحـدة الأمريكية.

م إحصـاءات  بقـي أن نشير في هـذا الصـدد، أن ثمـة دوائـر إعلاميـة تقُـدِّ

مُخيفـة بخصـوص وضعيـة أبنـاء الجالية المسـلمة في الغرب، من زاويـة حيازتهم 

على المعرفـة العلميـة والمهـارات الحِرفيـة التـي تمكِّنهـم مـن الدخـول إلى عالم 
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الشـغل بكل جدارة واسـتحقاق، حيث تشُير هذه الإحصاءات إلى أن حوالي 70% 

مـن أبنـاء الجاليـة لا يصِلون إلى الجامعة، وأن %20 ليس لهم شـهادة أصلاً، ولا 

يملكـون أيَّ حرفـة تمكِّنهـم مـن ولوج عالم الشـغل، الأمـر الذي يجعلهم فريسـة 

للعزلـة والإجـرام والمخـدرات والتطـرف. كام أن معانـاة أغلبهـم مـن البطالـة، 

جعلـت شـباباً كُثراً يضطرون للعيـش مع العائلـة الممتدة في وضعيـات اقتصادية 

عسيرة، بمـا لا يتامشى والنمـط الاقتصـادي الغـربي، الـذي غالبًـا مـا يعتمـد 

على سـعي الشـاب لتحقيق الاسـتقلالية الاقتصادية والحياتية من خلال السـكن 

الخـاص. إضافـة إلى طبيعـة الأحيـاء التـي يسـكن فيهـا كثير مـن  المهاجريـن 

المسـلمين، مؤثرِيـن العزلـة والانطـواء، والتـي تعُـد صـورة مختصرة لمـا ألفِـوه 

في أوطانهـم السـابقة، بمـا لا ينسـجم في غالبيتـه مع طبيعـة العمـران والثقافة 

السـائدة في الـدول الغربيـة، على غرار اسـتعمال اللغـة الأصلية وارتـداء اللباس 

التقليدي...إلخ.

وبنـاء على ما سـبق، لا نـرى فِكَاكًا من القـول بأن الجالية المسُـلمة أصبحت 

مسـتهدفة، وبالخصـوص مـع تزايـد حـالات العنصرية وظاهـرة الإسالموفوبيا، 

وعلى الرغـم مـن تعـدد الأسـباب والتـي تتنـوع بين مـا يتحملـه المهاجـرون 

تبقـى  للوجـود الإسالمي،  الرافضـة  القـوى  تتحملـه  أنفسـهم، ومـا  المسـلمون 

النتيجـة الغالبـة حديـة في التعاطـي مـع سـؤال الهويـة، فإمـا انعـزال ورغبـة 

في العـودة إلى الأصـول ومـن ثمـة اغرتاب على مقتضيـات العصر أو بالمقابل 

اسـتلاب وأخـذ بالمظهـر على حسـاب الجوهـر، أو انحـراف وتقوقع بسـبب عدم 

القـدرة على المجـاراة والمنافسـة.
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3 - أزمة الهوية ومقصد الإدماج: مقارنة بين التجربتين 
الفرنسية والبريطانية:

أو  الاسـتقطاب  مُخطـط  إلى  الإطـار  هـذا  الإدمـاج في  يحُيـل  مـا  عـادة 

الاسـتيعاب الـذي تطُبّقـه دولـة معينـة، بغـرض إحـداث الانسـجام والترابط بين 

عنـاصر مُختلفـة ومُنفصلـة. أما في الواقع، فإنه يشُير إلى تقليص الخصوصيات 

المتعلقـة بالممارسـات الاجتماعيـة والثقافيـة والدينيـة، خصوصًا تلـك التي تفُضي 

إلى عزلـة المهاجـر وتسُـهم في تهميشـه))).

وقـد عمـدت كثير مـن الحكومـات والمنظامت الحقوقيـة المهتمـة بالهجـرة 

إلى التفكير في الأسـاليب والأسـانيد المفُضيـة إلى تحقيـق الإدمـاج، حيث يصبح 

المهاجـر عضـوًا فاعاًل في المجتمـع له حقوقـه وواجباتـه، بما يقتضي مسـاعدته 

في تعليـم اللغـة وتطويـر مهاراتـه وإيجـاد عمـل وتوفير سـكن ومَـده بالحق في 

التأمين الصحـي...، بمعنـى توفير إطـار قانـوني لوجـود المهاجريـن، ومـن ثم 

تفعيـل منظومـة قانونية مؤسسـة على مقاربـة الحقـوق والواجبات. 

في هـذا السـياق، أشرف الباحـث السوسـيولوجي وأسـتاذ علـم الاجتامع 

 )Lapeyronnie Didier( في جامعـة السـوربون، الفرنسي لابيروني ديديـي

على كتـاب بالـغ الأهميـة بعنـوان: »المهاجـرون في أوروبـا: السياسـات المحليـة 

للإدمـاج«، تـم فيـه اسـتقصاء مختلـف سياسـات واسرتاتيجيات الإدمـاج التـي 

قامـت بهـا الـدول الأوروبيـة الآتيـة: فرنسـا، بريطانيـا، ألمانيـا، بلجيـكا، هولندا، 

السـويد؛ حيـث أقـر في مقدمـة الكتـاب أن البلـدان الأوروبيـة بِحُكـم مرجعيـة 

الارث التاريخـي والواقـع المؤسسي، لا تتبّـع منهجًـا واحـدًا في سياسـات إدماج 

المهاجريـن والأقليـات، الأمـر الـذي يجعـل مصطلـح الإدمـاج فضفاضًـا، وفي 

الوقـت نفسـه خاضعًـا لتأويالت مُتعـدّدة))).

(1)	 Milza Pierre, Un Siècle D’Immigration, In, Identité(s) : L’individu, Le Group, La 
Société, P 262.

(2)	 Lapeyronnie  Didier, Immigrés en Europe: Politiques Locales d’Intégration,  Edition 
la Documentation Française, Paris, 1992, P 08.
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وللإدمـاج في هـذا المقـام منهجـان أساسـيان، إمّـا أن يكـون سـعيًا حثيثـًا 

لصهـر الخصوصيـات الثقافيـة والدينيـة في بوتقـة واحـدة على غـرار البوتقـة 

الفرنسـية)Le Creuset Français(  على حـد تعبير الباحـث الفرنسي جيرار 

نواريـل )Gérard Noiriel(، أي في إطـار الهويـة الوطنيـة التـي تتبناها الدولة، 

سـواءً بإدمـاج مبـاشر للثقافـة الفرنسـية في ثقافـة المواطنـة التـي ينبغـي أن 

يحوزهـا المهاجـرون كام وقع في بدايـات التجربـة الفرنسـية، أو بالمقابل إعطاء 

الأقليـات المهاجـرة حقهـا في التعبير عـن خصوصيتهـا الثقافيـة والدينيـة، في 

إطـار التنـوع والتعـدد كام هـو حاصـل في التجربـة البريطانيـة.

لقد بدا لبعض الملاحظين والباحثين في شـؤون الهجرة، أن القلاقل وأعمال 

الشـغب التي عادة ما يقوم بها شـباب الضواحي في فرنسـا، يعود بالأسـاس إلى 

تبعـات السياسـة الفرنسـية في التعامل مع موضـوع الهجـرة والتجنيس، فإضافة 

إلى الحـالات المتعـددة مـن الإقصـاء والتهميـش الـذي يطَـال شـباب الضواحـي 

بسـبب العنصريـة والأحكام المسـبقة، حيث يشـعر هؤلاء الشـباب أنهم فرنسـيون 

مـن الدرجـة الثانيـة، أو أنهـم ليسـوا فرنسـيين أو بالأحـرى مهاجريـن رغـم 

حيازتهـم الجنسـية الفرنسـية؛ وفي المقابل فإن شرط الموضوعيـة يقتضي الإقرار 

بضرورة تحمـل المسـؤولية مـن لـدن سـاكنة الضواحي أنفسـهم، في ضـوء عدم 

تمكُّـن الكثير منهـم مـن تحقيق ذواتهـم بسـبب افتقارهم إلى المؤهـل العلمي أو 

المهنـي المقبـول، الأمـر الذي جعـل أحيـاء الضواحي مرتعًـا للإجرام. 

والواقـع، إن تاريـخ الهجـرة في فرنسـا، ارتبـط في مقـام أول بالاسـتجابة 

للحاجـة الاقتصاديـة، نتيجـة التطور التكنولوجـي والتقني من جهـة، ومن جانب 

آخـر الحاجـة للتعمير التي فرضهـا الواقع السوسـيولوجي خصوًصـا بعد الحرب 

العالميـة الثانية. 

ويعـود وجـود المهاجريـن المسـلمين في فرنسـا في العصر الحديث وبحسـب 

الدراسـات التاريخيـة إلى عهـد الأمير عبـد القـادر الجزائـري، الـذي هاجر أو 
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بالأحـرى تـم تهجيره مع عائلتـه وكذا أفراد من جيشـه سـنة 1847م، بعد إيثاره 

الانسـحاب الإسرتاتيجي من مقاومة الجيش الفرنسي، أدرك حينها أنه لا يُكنه 

تـِه البسـيطة أن يقُـاوم عسـكريًّا الجيـش الفرنسي، مُؤثـِراً ضرورة الانتقـال  بِعُدَّ

مـن الجهـاد الأصغـر بالسالح إلى الجهـاد الأكبر مُمثالً في جهاد النفـس، لقد 

بقـي الأمير عبـد القـادر غريباً ومسـجوناً في فرنسـا حوالي خمس سـنوات، أي 

،((()Amboise(وأمبـواز )Pau( وبـو ،)Toulon( إلى تاريـخ 1852م، في تولـون 

 إلى أن هاجـر إلى مددينـة بورصـة التركية ثم إلى دمشـق حيـث بقي هناك إلى 

تاريخ وفاتـه في 26 مايو 1883م.

وفي محطـة تاريخيـة أخـرى، تجلى هـذا الوجـود في شـكله الواضـح مـع 

بدايـة سـنة 1910م، حيـث إن مصانـع الصابـون في مرسـيليا اسـتقبلت أعـدادًا 

كبيرة مـن العامل الجزائريين للعمـل فيهـا، ثـم بسـبب التجنيـد الـذي تم من 

خلالـه اسـتقدام بعض المسـلمين للمشـاركة مـع الجيش الفرنسي في حرب الهند 

الصينيـة، وفي الحـرب العالميـة الثانيـة))).  وقـدم المسـلمون بعد ذلك على شـاكلة 

أمـواج بشريـة، وبالخصـوص بين سـنتي 1945 و 1968م، حيـث بـدأ التحـول 

مـن الإقامـة الفرديـة للعمال، إلى إقامـة أسرية بانتقـال الزوجة والأبنـاء، الأمر 

الـذي أفضي إلى تأثيرات سوسـيوثقافية، كانـت نتيجتها البـارزة تحول موضوع 

الهجـرة، وبالخصـوص هجـرة المسـلمين إلى موضـوع رئيس في كثير مـن المنابر 

الإعلاميـة والسياسـية والثقافية.

وأمـام هكـذا وقائـع، اتجهـت بعـض الاسرتاتيجيات في فرنسـا إلى تحقيـق 

سياسـة الاندمـاج بغـرض إحـداث الانسـجام بين الأطيـاف المكونـة للمجتمـع 

الفرنسي، عـن طريـق توجيهـات بيداغوجيـة  ارتبطـت في مقـام أول بالتعليـم، 

حيـث تـم في سـنة 1981 العمـل على وضـع إسرتاتيجية لإدمـاج المهاجريـن 

(1)	 Bouyerdene  Ahmed, Emir Abd El-Kader: Hero and Saint of Islam,  Tr: Gustavo 
Polit,  World Wisdom Inc, Indiana, USA, 2012,   P 128.

(2)	 Rabah  Sadek, L’Islam dans L’imaginaire Occidental, P 81.
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اعتامدا على سياسـة اجتماعيـة أكثر فاعليـة، ترنـو إلى ترقية الحـس الفرنسي 

السامح  المناسـبة، زيـادة على  المهاجريـن، مـع توفير شروط الإقامـة  لـدى 

ذلـك  نتيجـة  وكانـت  واهتماماتهـم،  تتامشى  جمعيـات  بتأسـيس  للمهاجريـن 

تأسـيس المجلس الأعلى للإدمـاج Haut Conseil à) l’intégration (HCI(( في 

 Michel( ديسـمبر 1989م، برئاسـة المثقـف والسـياسي اليسـاري ميشـال روكار

Rocard) (1930 - 2016(. الـذي ألقـى على عاتقـه تفعيـل إدمـاج المهاجريـن 

والمقيمين الأجانـب))).

بيَـد إن إسرتاتيجية الإدمـاج لم تحقـق نتائجها بحرفيتهـا وتمامها، فقد كان 

الأمـر بحاجـة إلى رؤوس أمـوال عديدة ومناهج بيداغوجيـة إجرائية يتم تحيينها 

كلام اسـتدعت الضرورة، كام كان بحاجـة إلى إحداث الانسـجام بين المقاصد 

المعبرّ عنهـا في الخطـة الوطنيـة وبين التطبيقـات المحليـة، وقـد اصطدمـت 

الخطـة بعـزوف ونـأي كثير مـن المهاجرين عـن تفعيل خطـة الاندمـاج بالنظر 

إلى جذورهـم الثقافيـة. كام يعـود الفشـل الكبير لسياسـة الإدماج بسـبب طبيعة 

الخطـاب الإدماجـي نفسـه الـذي كان يسـتعمل لفـظ مهاجـر أو مهاجريـن مـع 

فئـة اجتماعيـة لم يعـد أغلبهـا كذلـك، بحكـم حصولهم على الجنسـية الفرنسـية. 

العنصري،  الخطـاب  ببروز  فتتعلـق  الـكأس  أفاضـت  التـي  النقطـة  أمـا 

خصوصـا مـع حـزب الجبهـة اليمينيـة Front) (National الـذي أسّسـه جـان 

مـاري لوبـان )Jean-Marie Le Pen( في 05 أكتوبـر 1972م، والذي يقتات في 

أبجدياتـه وتوجّهاتـه السياسـية مـن تصور عنصري قائم على النزعـة الطهُورية 

للعنصر الفرنسي، أثنـاء الإجابـة عن سـؤال: ما معنـى أن تكون فرنسـيًّا؟ لتكون 

النتيجـة في نهايـة المطـاف فرنسـا للفرنسـيين، مـع ضرورة طـرد المهاجريـن، 

وخصوصًـا المسـلمين. 

(1)	 Frybes Marcin, France: Un Equilibre Pragmatique Fragile, In, Immigrés en Europe: 
Politiques Locales d’Intégration, P 92.
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تجـدر الإشـارة إلى أنـه وعلى الرغـم مـن الانتصار النسـبي لفكـرة الإدماج 

في محطـات تاريخيـة معيّنـة مـن التاريـخ الفرنسي، في ضوء الجـدل الحاصل 

بين دعـاة الإدمـاج أو التحجيم، من خالل حث وإجبار المهاجرين والفرنسـيين 

مـن أصـول مُهاجرة على تبجيل مختلف جوانـب الثقافة الفرنسـية، بما في ذلك 

التمثـل العلامني لقيـم الجمهوريـة. بيـد أن ذلـك لم يقُابلَ بنجاح فعلي، والدليل 

على ذلـك أعامل الشـغب التـي تشـهدها ضواحـي المـدن الفرنسـية، والتي كان 

أشـهرها اضطرابـات 27 أكتوبـر 2005م،  التـي اسـتمرت 19 يومًـا، بسـب مقتل 

النتيجـة إعالن حالـة الطـوارئ في  مراهقين مـن أصـول مهاجـرة، وكانـت 

الثامـن مـن نوفمبر مـن السـنة نفسـها))). وفي سـياق آخـر، مـا قام بـه جمهور 

كـرة القـدم في المبـاراة التي جمعت بين المنتخب الفرنسي والمنتخـب الجزائري، 

والتـي جرت بملعب سـان دوني بباريس بتاريخ 06 أكتوبـر2001م، حيث توقفت 

المبـاراة في الدقيقـة 75، بعـد اجتيـاح الجمهـور الـذي يعـود أغلبـه إلى شـباب 

فرنسي مـن أصـول جزائريـة لأرضية الملعـب، وذلك شـكلً من أشـكال التظاهر 

والاحتفـاء بوجـود المنتخـب الجزائري.

وفي مقابـل ذلـك تبرز التجربـة البريطانيـة في مجـال الهجـرة بمقوّماتها 

وخصائصهـا التاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة الخاصـة، إنهـا نتِـاج تراكامت 

تاريخيـة عمـدت إلى إحـداث الانسـجام بين الاجتهـادات البشريـة والأسـاس 

القانـوني والديمقراطـي للقـرار، وطبيعـة السـياق التاريخـي والاجتماعـي. وقـد 

أفضى الازدهار الاقتصادي الذي حدث في بريطانيا في خمسـينيات وسـتينيات 

القـرن المنصرم، إلى قدوم واسـتقدام كثير مـن العمال والحرفيين، إضافة إلى 

الشـهرة العلميـة التـي تكتسـبها جامعـات بريطانيا على غـرار جامعتي أكسـفورد 

وكمبردج، الأمـر الذي يدفـع طلبة العلم والباحثين إلى القدوم إلى الدراسـة في 

هجـرة قـد تكـون مؤقتـة أو دائمة.

(1)	 Feistritzer  Caro, Les Emeutes en France en Automne 2005. L'impasse des Banlieues, 
GRIN Verlag, Munich, Allemagne,  2010, P 04.
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لقـد لقُّـب التاج البريطاني قديماً بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشـمس 

)The empire on which the sun never sets(، بالمعنـى الـذي يحُيـل إلى أن 

الشـمس كانـت دائمـة مشرقة على أراضيهـا كناية على شسـاعة مسـاحة الأرض 

التـي اسـتوطنتها، بسـبب كثرة مسـتعمراتها والتـي قـُدّرت بربع الكـرة الأرضية، 

وهـو مـا يفُسرّ السـبب الأول للهجـرة إلى بريطانيا، فقـد كان أغلـب المهاجرين 

ينتمـون إلى دول رابطـة الشـعوب البريطانيّـة المعروفـة بــدول الكومنولث،  أو 

بالأحـرى إلى المسـتعمرات السـابقة، حيـث ارتبطـت في السـتينيات بالمهاجريـن 

Jamai�( على غـرار جمايكا )The Antillean Islands )م�ن دول ج�زر الأنتي�ل) 

ca(، وباربادوس )Barbados(، ثمُ في السـبعينيات بهجرة الباكسـتانيين والهنود 

والبنغـال، إضافـة إلى مهاجريـن مـن الرشق الأوسـط، ومـن مصر والسـودان، 

وكـذا فئـة مـن الطلبـة الجزائريين الذيـن اسـتفادوا من منح للدراسـة.

إن المعرفـة بتاريـخ بريطانيـا مـن جهـة، وتاريـخ مسـتعمراتها مـن الزاويـة 

الأنتروبولوجيـة والثقافيـة، كفيـل بـأن يقُـدم سـندًا أوليًـا لفهـم طبيعـة الهجـرة 

ومـن ثمـة طبيعـة المهاجريـن إلى بريطانيـا، وهـو الأمـر الـذي يفُسرِّ طبيعـة 

التعـدد السوسـيوثقافي في المجتمـع البريطـاني، خصوصًـا وأن بريطانيـا قـد 

أصـدرت قانونـًا سـنة 1948م أقـرت مـن خلالـه إمكانيـة حصـول كل مواطـن 

مـن الكومنولـث على الجنسـية البريطانية شريطة إثبـات إقامتـه في بريطانيا، 

الأمـر الـذي يسـمح له بالعمل والسـكن والتأمين الصحي والانتخـاب والانضواء 

في صفـوف الجيـش والعمـل النقـابي والمشـاركة في الحيـاة السياسـية؛ وهذا ما 

يفُسر تعـدد الديانـات والثقافات واللغـات، وقد قابلتـه بريطانيا بتفعيل أسـانيد 

حقّقـت  مُعتبرة،  لتحقيقـه عبر جهـود  وعمـدت  التجانـس،  تحقيـق  وأسـاليب 

النجـاح في أمـور وفشـلت في أمـور أخـرى. وقـد كان التفكير مسـتمراً على 

الـدوام في تقليـص الهـوة بين الإثنيـات، عبر سياسـة إدماجيـة تؤمـن بـدور 

التعـدد الثقـافي وتسـعى لمحاربة العنصرية، عبر تكوين مختصين وباحثين في 

هـذا الإطـار، إضافـة إلى الاهتامم بالجانـب التعليمـي، وذلـك بترقيـة تدريـس 
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اللغـة الإنجليزيـة وقيـم المواطنة وفق المقاربـة البريطانية المؤسسـة على مفصلية 

التعـدد الثقـافي. لذلـك عمدت السـلطات البريطانية إلى تأسـيس لجنة المسـاواة 

1976م،  سـنة   )The Commission for Racial Equality) (CRE( العرقيـة 

 Community Relations Councils)(ثـم مجلـس إدارة العلاقـات المجتمعيـة

 The Equality( سـنة 1990م، ثـم لجنـة المسـاواة وحقـوق الإنسـان  )(CRC

and Human Rights Commission) (EHRC( سـنة 2006م، وقـد تمحـور 

الهـدف الأسـاس مـن تأسـيس هـذه المجالـس واللجـان، في التأسـيس المسـتمر 

لمجتمـع سـلمي وعـادل يقـوم على المصالحـة والثقـة المتبادلة.

المهاجريـن  قضيـة  بخصـوص  بريطانيـا  في  التربـوي  ل  التمَثّـُ كان  لقـد 

ف بهـا باحثـون وفـق مقاربـة  وأبنائهـم مبنيًّـا على دراسـات واسـتقصاءات يكُلّـَ

تخاصصيـة تتـآزر فيهـا المعرفتـان الإنسـانية والاجتماعيـة على غـرار تقريـر 

 ،)Swann Report ‹Education for All( للجميـع  بالتربيـة  الخـاص  سـوان 

ففـي سـنة 1985م، أقـر خبراء في هـذا المجـال أنـه لا ينبغـي نفـي الثقافـة ولا 

اللغـة الأصليـة للطفـل الـذي ينحـدر مـن أصـول مهاجـرة، بالشـكل الـذي يجعل 

المهاجريـن، شرطـًا  أو  للمواطنين  والثقافيـة  الدينيـة  بالتعدديـة  الإقـرار  مـن 

المشرتك))). والتعايـش  الحضـاري  التقـارب  مبـدأ  لتحقيـق  ورئيسًـا  ا   ضروريّـً

 وهـذا مـا يتـم تجسـيده مـع الجاليـة والمهاجرين المسـلمين في بريطانيـا، وذلك 

عـن طـرق مَنـح الحريـة الدينيـة لمختلـف الأطيـاف الدينيـة وإسـنادها بضوابط 

قانونيـة. لذلـك، تعُد بريطانيـا بيئة حاضنة للمعارضين السياسـيين والمضطهدين 

الدينيين، إذ ليـس ثمـة مُشـكلة في بريطانيـا في إبـراز الخصوصيـة الدينية في 

الفضـاء العـام، بـل إن مُدنـًا مُعينـة على غـرار برادفـورد، في غرب يوركشـاير، 

أو أحيـاءً في لنـدن أو نيوكاسـتل تنعـت بوصفهـا موئالً للمهاجريـن والجاليـة 

الإسالمية. ففي هذا الإطار بيّ اسـتبيان خص المسـلمين أن نسـبة 94 % منهم 

(1)	 Joly Daniele, Grande- Bretagne : Minorités Ethniques et Risques de Ségrégation: 
Un Equilibre Pragmatique Fragile, In, Immigrés en Europe: Politiques Locales d’In-
tégration, P 124.
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يشـعرون بالحريـة الدينيـة الكبيرة في تطبيق شـعائرهم، بيـد أن محاولة احتكار 

الفضـاء العـام مـن طـرف بعـض المتشـددين، وبالخصـوص مظاهـر التطـرف 

والعنف، يضُاف إلى ذلك حملات التشـويه التي تقودها بعض الدوائر السياسـية 

والإعلاميـة المعارضـة للتوجه الإسالمي، جعلت 40 % مـن البريطانيين، ينظرون 

إلى الإسالم بوصفـه قـوّة سـلبيّة في المملكـة المتحّـدة، لا تنسـجم قيمه مـع القيم 

الغربيـة الليبراليـة، وهـذا بحسـب اسـتبيان أجـراه معهـد البحـوث الاجتماعيـة 

ببريطانيا سـنة 2016م))).

لقـد اسـتغلت بعـض الدوائر الإعلامية والسياسـية اسـتفتاء خـروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارًا باسـم البريكسـت )Brexit(، وما صاحبه 

مـن نقاشـات وتحليالت مـن فاعلين سياسـيين وثقافيين، على غـرار المنتمين 

للجبهـة اليمينيـة البريطانية )National Front) (NF( التي تأسسـت في فبراير 

1967م، والتـي تقـوم أبجدياتهـا الرئيسـة على معارضـة تواجـد المهاجرين. لقد 

أعلنـت الجبهـة اليمينيـة البريطانيـة  رفضهـا الصريـح لفتح أبـواب الهجرة أمام 

المزيـد مـن المهاجريـن وبالخصـوص المسـلمين، الأمـر الـذي أثـر سـلبًا على 

وضعيـة المسـلمين في بريطانيـا، بمـا في ذلـك المهاجريـن المسـلمين، خصوصًـا 

ا على الأحكام المسـبقة  ا مبنيّـً وأن النقـاش اتخـذ في أجـزاء معينـة طابعًـا تعميميّـً

تجـاه الإسالم والمسـلمين، هـؤلاء الذيـن تمت الإشـارة إليهـم من بعـض الدوائر 

الإعلاميـة بوصفهـم بريطانيين مـن أصـول مهاجرة، على الرغم مـن أن كثيراً 

منهـم بريطانيـون بالجنسـية والميالد والثقافة.

بيـد أنـه مـن الغرابـة الإشـارة إلى أن أغلبيـة المسـلمين البريطانيين الذيـن 

يعـودون إلى أصـول مهاجـرة، انتخبـوا يـوم 23 يونيـو 2016م، لصالـح خـروج 

على  والمعانـاة  بالتهديـد  لشـعورهم  وذلـك  الأوروبي،  الاتحـاد  مـن  بريطانيـا 

المسـتوى الاقتصـادي، ولأنهم بريطانيون أحسّـوا بتهديد أمـواج الهجرة من دول 

(1)	 Ipsos MORI, Social Research Institute, A Review of Survey Research on Muslims in 
Britain, February 2016, P 75.
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الاتحـاد الأوروبي؛ هـذا الأمـر الـذي يدفـع إلى الحيرة والتسـاؤل عـن السـبب 

الـذي يجعـل مـن قـدوم مهاجـر مُشـكلة لمـن أصولـه مهاجـرة، حتـى وإن تعلـق 

الأمـر بالانتامء إلى الديانـة نفسـها.

وعلى الرغـم من سـعي الجهـات الوصيـة إلى الترويج للقيـم الديمقراطية، 

عـن طريـق إحـداث الانسـجام بين الإدمـاج والاندمـاج من جانـب، بمعنى عمل 

الحكومـة ورغبـة الأفـراد، ومـن جهـة أخـرى إبقـاء بريطانيـا نموذجًـا حقيقيًّـا 

للتنـوع والتعـدد الثقـافي، وللتجسـيد الحقيقي لقيـم التقارب الحضـاري والعيش 

المشرتك القائـم على سـيادة القانـون والحريـة الفرديـة. إلاّ أن بـروز التطـرف 

في ضـوء انتماء شـباب مسـلمين بريطانيين إلى حركات جهاديـة متطرفة، جعل 

الجهـات الوصيـة في بريطانيـا ترُاجـع كثيراً مـن حسـاباتها، إذ كيـف للشـاب 

البريطـاني محمـد أمـوازي، صاحـب الاسـم الحـركي »الجهـادي جـون«، الـذي 

ترعـرع في كنـف قيـم الحريـة الثقافيـة والدينيـة، وفي إطـار دولـة تتبنـى نهج 

ا خطيراً، وكيـف لطالـب الطـب والـذي كان  حريـة التعبير أن يكـون إرهابيّـً

مُتفوّقـًا في دراسـته: البريطـاني نـاصر مثنـى، صاحـب الاسـم الحـركي: أبـو 

عكرمـة النعامني، أن يسـافر إلى سـورية بغـرض القتـال في صفـوف الحـركات 

المتطرفـة؟ !!

 )The Guardian( وقـد اسـتفحل الأمـر حينام بيَنَـت جريـدة الغارديـان

البريطانيـة في إحصـاء نشرتـه على موقعهـا الإلكرتوني في نوفمبر 2015، 

أن عـدد الجهاديين البريطانيين الذيـن سـافروا إلى سـوريا والعـراق بغـرض 

الانتامء لتنظيـم داعـش قـد ناهـز ال 500))).

إن حـوادث مأسـاوية بهـذا الشـكل لا شـك أنهـا سـتؤثر على صورة الإسالم 

والمسـلمين مـن جهـة، وعلى وضعيـة المهاجريـن وبالخصـوص المسـلمين، حيـث 

أنـه  كام  الإيجابيـة،  والمواقـف  الأعامل  مـن  كثيراً  يجَُـبُّ  إرهابيًّـا  إن حدثـّا 

(1)	 Nilan Pam, Muslim Youth in the Diaspora: Challenging Extremism Through Popular 
Culture, Routledge; Taylor & Francis, London & New York, 2017, P55.
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يشـكّل مـادة دسـمة بالنسـبة لمنابـر الإسالموفوبيا، على الرغـم مـن أن الأمـر 

في الحقيقـة يتعلـق بمسـؤوليات أفـراد محدّديـن، إذ لا يعُقـل أن تتحمـل الجالية 

والمهاجـرون المسـلمون بمختلـف أطيافهـم وتنوّعاتهـم تصرفـات دمويـة ومارقة 

لشـباب متشـدّدين. 

وتكمـن مُعضلـة ملـف الهجرة الخاص بالمسـلمين في بريطانيا بالأسـاس في 

الهجـرة أو الغربـة المضاعفـة، ومـن ثـَم عـدم قدرة هـؤلاء على الاندمـاج وتمثُّل 

القيـم البريطانيـة، على الرغم مـن جهود الحكومـة البريطانية عبر مؤسسـاتها 

في البحـث عـن الأسـاليب الناجعـة لإدمـاج المهاجرين، وسـيكون الأمـر مفهومًا 

حينام يتعلـق الأمـر بمهاجرين قدموا حديثـًا، ولا يزالون في إطـار التعرف على 

القيـم البريطانيـة المؤسسـة على الحريـة الفردية وسـيادة القانون، وهـي القيم 

نفسـها التـي تشُـجع الفرد على المحافظة على خصوصيته. بيد أن المشـكلة أعمق 

حينام يتعلـق الأمر بإيثـار العزلة والاعتكاف داخـل الأحياء المعزولـة التي تعُرف 

بــ: »الغيتـو« في إحالـة إلى حـي مُغلـق تسـكنه أقليـة مُعيّنـة، وقد تزداد المشـكلة 

ضراوة حينام يتعلـق الأمـر بمسـلمين بريطانيين، أي ليسـوا مهاجريـن لأنهـم 

يحـوزون على الجنسـية البريطانيـة، لكنهـم في الوقـت عينـه يمارسـون هجـرة 

أخـرى بإيثـار العزلـة.، فيكون للهجرة وفق هذا السـياق مفهومان: الأول بحسـب 

مـا تحُيـل إليـه القواميـس والكتـب المتخصصـة، في حين يحُيـل المفهـوم الثـاني 

إلى الشـعور الـذي ينتـاب الفـرد المنتمـي إلى فئة اجتماعيـة لا تسـتطيع المجاراة 

والإبـداع ومـن ثمـة فرض نفسـها، الأمـر الذي يدفعهـا إلى العزلـة والتقوقع في 

إطـار البحـث عـن اسرتاتيجية لاستنسـاخ مـكان تطمئن لـه الهويـة الجماعية، 

حيـث يكون اسـتعادة نوسـتالجية لفضـاء الوطن الغائب، وفي هـذه العزلة تعيش 

الهويـة الجماعيـة حضورهـا على مسـتوى القيـم واللغة والديـن، وكـذا العادات 

الغذائيـة. ثـم إن نمـط العزلـة يجعـل من هـذه الأحياء فقيرة، طالما يتـم افتقاد 

الجماعـات الضاغطـة التـي تؤُثـّر في السياسـة والاقتصـاد، وبالمقابـل؛ فإن قيم 

ع على  الاختفـاء تفُضي إلى الإقامـة الغالبـة في الحـي المعـزول، ومـن ثمة تشُـجِّ
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فقـدان القيـم البريطانيـة، وعلى فقـدان الخصوصيـة الواعيـة والمنتجـة، كام 

أنهـا تشُـجّع على الانحـراف الـذي قد يصـل إلى اعتبـاره مدخلاً لتبنـي الإجرام 

والفكـر المتطرف.

وفي السـياق نفسـه، يجـب الانتباه إلى مسـألة بالغـة الأهميـة، والتي تفُضي 

أبطالهـا  ناجحـة،  أو الآلاف مـن تجـارب حياتيـة  المئـات  إلى الإقـرار بوجـود 

مهاجـرون مسـلمون أو إجاملاً بريطانيـون مسـلمون، هـذا الانتبـاه الـذي عادة 

مـا يعُطلّـه ربـطٌ شـبه دائم بين الإسالم والتطـرف والانحـراف، وانعدامه حينما 

يتعلـق الأمـر بتجـارب مضيئـة، مـع الإقـرار بإمكانيـة إزاحـة التصنيـف إذا تعلـق 

الأمـر بتحيـّز على مسـتوى الدين.

في هـذا السـياق، يُكن الإشـادة بالجهود الجبارة لعمدة لنـدن الذي ينحدر 

مـن عائلة باكسـتانية مهاجرة، لقد اسـتطاع مرشـح حزب العامل »صادق خان« 

يـوم 06 مايـو 2016م، أن ينـال ثقة اللندنيين نظير كفاءتـه وقدرته على الإقناع، 

إضافـة إلى تمثلـه القيـم البريطانيـة في الخصوصيـة والتنوع، فقـد كان في كل 

مـرة تسـتدعي الضرورة، أن يشُير بأنه لنـدني، بريطاني ومسـلم، في إحالة إلى 

هويتـه في تنوعها وغناها))).

منـح  البريطانيـة في  السـلطات  تشـدد  مـن  الرغـم  وعلى  يكـن،  ومهام 

تأشيرات الدخـول لأراضيهـا، مخافـة أن تتحـول السـياحة إلى اسـتقرار دائـم، 

فـإن بريطانيـا إلى اليوم تعُد أرضَ اسـتقطاب للمهاجرين وبالخصوص الشـباب 

على الرغم من ارتفاع مسـتوى المعيشـة هناك، لأسـباب عديدة لعـل أهمها مناخ 

الحريـة المتوفـر، ولعـل أبسـط دليل على ذلك تجمـع أعداد هائلة مـن المهاجرين 

في مدينـة كالي )Calais(  الفرنسـية الواقعـة قبالة الشـواطئ البريطانية بغرض 

تحقيـق حلمهـم في الهجـرة إلى بريطانيا. 

(1)	 Kabir Nahid Afrose, Young British Muslims:  Identity, Culture, Politics and  the Me-
dia, Edinburgh University Press, UK, 2012, P 02.
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ومقتضيات المواطنة

أوّلاً: المواطنة في فضاء الهجرة:

1 - المواطنة: المفهوم، التاريخ والشروط

حينام يطـرح سـؤال: مـا الوطـن؟ أو مـا الوطنيـة؟ يبـدو أنـه مـن العسر 

الشـديد إخفـاء الحالـة النفسـية التـي توجـد في الـذات، في إحالـة إلى عديـد 

القصائـد والأغنيـات والقصـص التـي تحتفـي به وتعلي من شـأنه. بيـد أن الأمر 

في هـذا السـياق يتجـاوز الشـعور لصالـح محاولـة الفهـم والاقرتاب معرفيـا، 

وذلـك بالاسـتعانة بالقواميـس والكتـب المتخصصـة التـي تعُطي للمفهـوم ماهيته 

وبعُـده الفكـري ضمـن مقاربـة متنوعـة، تأخـذ بعين الاعتبـار طبيعـة الموضـوع 

وشـكل مقاربتـه في المعرفتين الاجتماعيـة والإنسـانية.

وعلى المسـتوى اللغـوي، أشـار ابـن منظـور في لسـان العـرب بـأن الوطـن 

هـو »المنَْـزلُِ تقيـم بـه، وهـو مَوْطِـنُ الإنسـان ومحلـه،« ويضُيـف: »يقُـال أوطن 

فالن أرض كـذا وكـذا، أي اتخذهـا محالًّ ومسـكنًا يقيم فيـه.«))) في إشـارة إلى 

ارتبـاط الوطـن بالمسـتقر. بيـد إن المشـكلة أكثر اتسـاعًا، لأنـه إذا كان الوطـن 

رقعـة أو حـدودًا جغرافيـة، فإنـه بالمقابـل رد فعل لإحسـاس ينتاب الإنسـان تجاه 

هـذه الرقعـة، الأمـر الـذي يخُـرج مفهـوم الوطـن مـن مجـرد ارتبـاط بالمـكان 

إلى تصـور مرتبـط بالهويـة، وقـد يتعـدد هـذا الفهم على مسـتوى الواقـع لجعل 

الوطـن صِنـو السـلطة، كام يُكـن اختصـاره في سـاكنة مُعينـة، كام يُكـن أن 

يكـون هنـاك وطـن في الواقـع، وآخـر في الشـعور، لهـذا السـبب يصعـب على 

البعـض تحديـد الوطـن في خارطـة العـالم.

ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، المجلد الرابع عشر،  ص 405. 	(((
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يقُـال هـذا الـكلام، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار دلالـة المفهـوم في الاصطلاح 

الفلسـفي والسـياسي المعـاصر، التـي تتجـاوز الاكتفـاء بالمفهـوم ضمـن دائـرة 

المولـد، أو التنشـئة أو الرتاث، لصالح الفهـم الإجرائي، وهو الرؤيـة التي تحاول 

الشـعور بالانتامء، فيكـون  والمتعصبـة، لصالـح  الشـوفينية)))  إبعـاد الأحاسـيس 

اً عـن تراكم وتفاعـل بين أسـانيد التحقـق، أي العيش  الوطـن بهـذا الفهـم مُعبرِّ

في دولـة ذات سـيادة، وفي رقعـة جغرافيـة محـددة مـع شـعور بالانتامء، حيـث 

تعلـن الهويـة عـن حضورهـا، فيكـون الوطـن في هـذا الإطـار مُرتبطـًا بالمـكان 

حينام يتفاعـل مـع الانتامء، هـذا الأخير يجـد حضـوره الأبـرز في محطـات 

عديـدة، ترتبـط في العـادة بوجـود العائلـة والأصدقـاء، وبالتنشـئة الاجتماعيـة، 

وباللحظـات الجمليـة والذكريـات ومرابع الصبـا. ويرتبط أيضًا باللغـة والتاريخ، 

والشـعور بالأمـن، والقـدرة على تحقيق الـذات، وبالوظيفة، وبالحريـة،.. وإجمالاً 

بالانتماء. بالإحسـاس 

وبنـاءً على مـا سـبق، يُكـن لغيـاب هـذه المحطـات أن يفُضي إلى غيـاب 

الإحسـاس بوجـود الوطـن، أو فقـدان الشـعور بالانتامء الذي يُكـن أن يحصل 

عنـد مـن يقُـرر الهجـرة دون عـودة. حيـث يصير الوطـن حنينـا، وهـو الشـعور 

الـذي قـد ينتـاب الإنسـان حينام تحـل السـلطة محل الوطـن. كما يبرز حضور 

الوطـن في المجتمعـات المسـتعمرة، أو تلـك التـي تعاني أزمة مـا في تمثله، فيكثر 

تمثلـه في السرد والشـعر والأغنيـة الوطنية. 

لقـد حـدث انعطـاف في تصـور الوطـن، وانتقل هـذا المفهـوم في أبجديات 

فلسـفة السياسـة مـن التصـور القبلي العصبي الـذي يخُفي التمايز بين النسـب 

والوطـن، ومـن تصـور الميالد والنشـأة، ليلامـس »حـدود الاندمـاج السـياسي، 

لفـظ يحيـل إلى التعصـب والمغـالاة في الاعتقـاد بأمـر معين، أمـا تاريخيا فيحيل يحُيـل إلى جندي  	(((
فرنسي يسُـمى نيكـولاس شـوفان Nicolas Chauvin كان شـديد الوفـاء لنابوليـون بونابـارت 
 Iannone Pablo, Dictionary of :1769 1821( بحماسـة شـديدة ووطنيـة صداحـة. المرجـع-(

World Philosophy, P 221
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الاقتصـادي والثقـافي الأوسـع في المدينـة أو المجتمـع المـدني الممهـد للمجتمـع 
الوطني.«)))

Citoy� )م�ن زاوي�ة أخ�رى يرتب�ط الوط�ن ارتباطً�ا حثيثً�ا بمفه�وم المواطن�ة) 

enneté/ Citizenship( وقـد عُـدّت المواطنـة واحدة من بين أكثر المفاهيم حضورًا 

في الفكـر والواقـع السـياسي، فهـو مفهوم سـياسي معقـد، يحمل تشـابكًا علائقيًّا مع 

معـارف متعـددة، يجمـع بين الفكر والممارسـة، والأخلاق والقانـون، في إطار الثقافة 

بمختلـف تمظهراتهـا وتجلياتهـا. كام أن تحولاتـه على مسـتوى التاريـخ وارتباطـه 

ا ومتحـركًا، كام أن ارتباطـه بالإيديولوجي  بالفهـم والممارسـة، جعاله مصطلحًـا حيّـً

يجعلـه مفهومًـا مـن الصعـب حصره أو جعلـه جامعًـا مانعًـا. بيـد أن هـذه العوائـق 

لم تمنـع تقديـم جملـة مـن التعريفـات تأخـذ بعين الاعتبـار نسـبية زاويـة النظـر، 

على غـرار تعريـف المواطنـة بأنهـا »صفـة المواطـن الـذي يتمتـع بالحقـوق ويلتـزم 

بالواجبـات التـي يفترضهـا انتامؤه إلى وطـن«))). كام أنهـا هـي في تقديـر أسـتاذ 

المعرفـة بجامعـة أوتريخـت الهولنديـة )University of Utrecht( سـتينبورغن بارت 

فـان )Steenbergen Bart Van(: »مجموعـة مـن الممارسـات التـي تحُقـق الانتامء 

للأفـراد بوصفهـم أعضـاءً فاعلين ضمن إطـار المجتمـع«))).

Mar� )أما في منظور السوس�يولوجية الأمريكية المعاصرة مارغاريت س�ومر) 

garet Somers(؛ فإنهـا تحُيـل إلى »مجموعة من الممارسـات المؤسسـاتية، والتي 

تتوقـف عليهـا وتشـكلها شـبكات العلاقـات ومنظومـة التعابير السياسـية التـي 

 ترُكـز على العضوية وعلى الحقوق والواجبـات العالمية في المجتمـع الوطني«))).

بعلبيك أحمـد، إيديولوجيـا التنميـة في ظـل الأسـواق المفتوحـة والهويـات المنغلقـة، دار الفـارابي  	(((
للنرش، بيروت، ط1، 2016، ص 67.

الكيـالي عبـد الوهـاب، الموسـوعة السياسـية، ج 6، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنرش، ط1،  	(((
.373 ص   ،1979 بيروت، 

(3)	 Steenbergen Bart Van, The Condition of Citizenship, SAGE Publication, London, 
Thousand Oaks, new Delhi,  1994, P 159.

(4)	 Margaret Somers- Cited by-   Janoski Thomas, Citizenship and Civil Society: A 
Framework of  Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and Social Democratic 
Regimes, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998, P 11.
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 Bryan( تورنـر برايـن  المعـاصر  البريطـاني  السوسـيولوجي   وهـذا مـا جعـل 

Turner(  يقُـر ضرورة انسـجام المواطنـة مـع النضـالات التـي يحُققهـا الأفـراد 

والمجتمـع المـدني، إذ في نظـره لا يُكـن قبـول المواطنـة بمبـادئ ثابتـة وجامدة، 

مـن منظـور إنهـا ليسـت حالـة لمجموعـة مـن البرش، بقـدر اعتبارهـا »مسـارًا 

مؤسسـاتيًّا لا يعـرف الاكتمال«، بالمعنـى الذي يحُيل إلى وصفهـا بأنها »مجموعة 

مـن الممارسـات السياسـية والاقتصاديـة والقانونيـة والثقافيـة، التـي تنظـر إلى 

الإنسـان بوصفـه عضـوًا مُؤهالً وفاعالً في المجتمـع، مـع الأخـذ بعين الاعتبار 

المتغيرات التابعـة والمسـتقلة«))).

والواقـع، أنـه وعلى الرغم مـن عُسر تحديد دلالـة نهائية لموضـوع المواطنة 

بحكـم صيرورتـه التاريخيـة بوصفـه مفهومًـا حيًّـا، فـإن الأمـر يلُـزم الباحـث 

اسـتقصاءَ المفهـوم مـن زاويتين: شـاقولية؛ على مسـتوى تطـوره التاريخـي، 

والتعديـل  التصويـب  عبر  الحاصلـة  والانعطافـات  التموجـات  في  والبحـث 

والترشـيد. ثـم زاويـة أفقيـة، بالنظر إلى الاختلافـات الحاصلة بين الدول وبين 

الأفـراد مـن جهـة، وكـذا بالنظـر لتعـدد الفلسـفات مـن زاويـة أخـرى. وضمـن 

هـذا السـياق، نشُير إلى أن مفهـوم المواطنـة يعـود من حيـث جـذوره التاريخية 

إلى الحضـارة اليونانيـة، حيـث إن تجسـيده كان في إطـار المدينـة )Polis(، على 

اعتبـار أن كل مدينـة كانـت بمثابـة دولـة -في العهـد اليونـاني- لهـا سـيادتها 

وجيشـها ومواطنوها. وقد اسـتعملت كلمة )Civis( مواطن، و)Civitas( مواطنة، 

ا كما يقُر شـيشرون )Cicero( ) ق.م 106 - 43( لوصف  بوصفهـا عقـدًا اجتماعيّـً

الوضعيـة القانونيـة والسياسـية، وكـذا منظومـة الحقـوق والواجبات التـي يتفرد 

بهـا المواطن اليونـاني))).

مـن زاويـة أخـرى، مـا دامت المواطنـة مرتبطة بإطـار الدولة )مـن الدولة(، 

(1)	 Ibid

(2)	 Magnette Paul, Citizenship: The History of an Idea, ECPR Press Publications, Col-
chester, UK, 2005, P 19.
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فـإن ضوابطهـا المحـددة يحُيـل إليهـا قانـون الدولة إلى جـوار القانـون الدولي، 

بمعنـى أن العيـش في إطـار المواطنـة لا ينُفى بمجـرد خروج المواطـن من حدود 

وطنـه، لقـد أصبح الحديث اليـوم عن المواطن الدولي أو العالمي، في إشـارة إلى 

التجليـات الدوليـة للمواطنة؛ فالسـائح مثالً، خارج وطنه يعيـش المواطنة بوصفه 

مواطنًـا يُثـل دولة، وفي الوقت نفسـه هو موجـود في دولة أخرى، ومن ثمَ عليه 

أن يلتـزم بضوابـط المواطنـة، في إطـار القانـون الذي يحُـدّد حقوقـه وواجباته. 

وعلى الرغـم مـن هذيـن البُعديـن، إلّ أن مقـدار المواطنـة يتسـع بمقـدار نظام 

الحكـم الحاصـل في الدولـة، أي بسـيادة الدولـة مـن جهـة، ومسـتوى الحريـة 

واحرتام القانـون وتمثل الحقـوق والواجبات. لذلـك ربُّ مُهاجـر يعيش المواطنة 

في بلـد الهجـرة أحسـن مـن وطنـه الأصلي، أو حتـى سـائح حينام يتعلـق الأمر 

بمركزيـة ومفصليـة الإنسـان. وهـو الفـرق الذي يُكـن إدراكه ببسـاطة بين من 

يقـرأ في جـواز سـفره: »نحـرك أسـطولنا مـن أجلـك«، ومـن يقـرأ: » فقـدان 

جـواز السـفر، يعرض صاحبـه للتحقيق ودفـع غرامة مالية«؛ لذلـك، فإن تماهي 

السـيادة بالديمقراطيـة يحُيـل بالضرورة إلى السـمة التفضيليـة التـي يتمتـع بها 

المواطـن في بلـده، بحكـم طبيعـة تمثـل المواطنة، حيث يكـون المواطن سـيّدًا في 

وطنـه، وإن اسـتدعى الأمـر في خارجـه، على غـرار ما تفعله بعـض الدول حينما 

تهـب لنجـدة مواطنيهـا في الخـارج، كام يظهـر هـذا التفضيل على سـبيل المثال 

لا الحصر أثنـاء وصولنـا لمطـارات لـدول معيّنـة، حيـث تخصـص هـذه الـدول 

ممـرات خاصـة لمواطنيها. 

وتجـدر الإشـارة، إلى أن المواطنـة من خلال أسسـها ومقتضياتها في مركزية 

الإنسـان، وفي العدالـة والحريـة والمشـاركة بمقتضى المسـؤولية والتطـوع، زيادة 

على أهميـة الانتماء، والاعرتاف بالتعدد، في إطـار منطق الحقـوق والواجبات، 

كانـت سـببا في تحديد العلاقة بين المواطن ودولته، وبشـكل عـام بين المواطنين 

والـدول عبر مـا أصبح يعُـرف بالمواطنة العالميـة، وفي ذلك إقـرار بالانتماء، من 

منظـور أن انتامء الإنسـان لوطن واحـد، لا يدرأ انتمائه للإنسـانية وللأرض.
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إضافـة إلى أن أسُُـس ومُقتضيـات المواطنـة، تعُـد نتاجًـا لمراحـل مـن الكدح 

والاجتهـاد للتغلـب على الصعـاب، فهـي تزُامـن تاريـخ الإنسـانية، وكـذا تاريـخ 

الفكـر والنظـم السياسـية في السـعي الحثيث للتصويـب والتعديل بما يسُـهم في 

ترقيـة حقـوق الإنسـان، كما أنهـا نتِـاج تضحيات من منظـور أنها ليسـت مُعطى 

نهائيًّـا وجاهـزاً، وإنما تشُـكل نفسـها بقـدر مِقدار ونمـط الديمقراطية السـائدة، 

حيـث ترتبـط بالمواطـن اساًم ومعنـى، ومتـى يغيـب المواطـن الـذي يشُـارك في 

ترقيـة الأداء المدني والسـياسي، تصُبح المواطنة أداة للفلكلـور والبهرجة والادّعاء.

ولأن المواطنـة مبـادئ وأسـس ومُقتضيـات، فإنها حصيلة تطـورات تاريخية، 

اتضحـت معالمهـا الأولى في الفرتة اليونانيـة القديمـة، التـي يعتبرهـا المهتمـون 

بشـأن الفكـر السـياسي مرحلـة التأسـيس لفلسـفة المواطنـة، ويتضـح ذلـك جليًّـا 

في ضـوء مـا قدّمـه فلاسـفة اليونـان مـن تأمالت في الديمقراطيـة والحريـة 

اليونـاني حيـث  السـياق  الحاصـل في  إلى  إضافـةً  والواجـب،  الحـق  وفلسـفة 

تـم وضـع دسـتور سـياسي بوصفـه قانونـًا مُنظِّاًم للحيـاة السياسـية، تـم فيـه 

إحـداث التفاعـل بين تكريـس عـادات كانـت سـائدة على الصعيـد الاجتماعي، 

وبالمقابـل الوقـوف نقديـًا أمـام تجـارب سياسـية سـابقة، وذلـك بالتركيـز على 

مفهـوم القانـون والنظـام تماشـيًا مع منظومة قيميـة معينة تـم في ضوئها ربط 

المواطنـة بالمنطـق الفئـوي: فئـة السـادة والفلاسـفة مـن الذكـور، على حسـاب 

الأرسـطي)))، السـياسي  المنطـق  بحسـب  والإنـاث  الحرفيين  والعامل   العبيـد 

 وهـو المنطـق نفسـه الذي جعل المواطنـة خاضعة للتوريث، بالشـكل الـذي تُكّن 

صاحبهـا مـن اعتالء المناصـب السـيادية وفق منطق التـداول. كما كانـت المدينة 

الفضـاء الرئيـس لممارسـة الأفـراد الحـق في المواطنـة شريطـة توفـر عنصريـن 

رئيسين: أن يكونـوا يونانيين وأحـرارًا. لذلـك ارتبطـت المواطنـة عنـد اليونـان 

بالمسـاهمة؛ في دفع الضرائب والممارسـة السياسـية بالنسـبة للأثرياء والحكماء، 

(1)	 Hoffman John,   Citizenship Beyond the State, SAGE Publications, London, UK,   
2004, P 22.
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بيـد أن تفردهـا يكمـن في مبـدأ الحريـة وفكـرة المدينـة من جهـة، وبالخصوص 

أثينـا، ومـن جهـة أخـرى بطبيعـة الممارسـة السياسـية والأخلاقيـة عبر تمييـز 

إجـرائي بين الدولـة والسـلطة، بغـض النظر عـن منطق السـيادة الذي يُارسـه 

الحاكـم، الأمر الذي يجعل المواطنين يطُيعـون ويلَتزمون بالتشريعات والضوابط 

لإدراكهـم أنهـم متسـاوون أمـام القانون))).

لقـد تطـورت المواطنـة مفاهيميًّا عبر تاريـخ الأفكار وكذا على صعيد الممارسـة، 

لتصل في الزمن المعاصر إلى تجليات فريدة ومتعالية، تتضّح على مسـتوى الشـعور 

والفعـل، حينام يشـعر الفـرد بأنـه مواطـن، أو بالأحـرى بأهميتـه فيُحرَتم لآدميته، 

وكـذا لأن قيـم المواطنـة تقتضي ذلـك، هـذا ما يُكـن إدراكـه في المجتمعـات التي 

تتمتـع بأفضـل سـجلاتّ لمحاربة الفسـاد بمختلف تمظهراتـه وتجلياته.

ا على  ولم يكـن بإمـكان المواطنـة أن تصير بالشـكل الـذي عليـه، مفاهيميّـً

الأقـل، دون جهـود معرفيـة قـام بهـا الفلاسـفة والمهتمـون بالشـأن الاجتماعـي 

والأخلاقـي والسـياسي، مُسـتفيدين في ذلـك مـن تجليات الواقـع، وهو ما يمكن 

العثور عليه في الفكرين الإسالمي والغربي، والذي سـنعمد إلى إسـقاط تجلياته 

أثنـاء الحديـث عـن تمثـل المواطنـة ومُقابلتهـا بموضوعـة الهجـرة في الثقافتين 

الإسالمية والغربية.  

2 - الكوسموبوليتية وتفعيل الحق في التنقل والهجرة

يسُتحسـن في هـذا المقـام أن نبـدأ بسـؤال: هـل ثمـة مواطـن عالمـي؟ أو 

يبـدو مـن  العالميـة؟ لأول وهـل  بالأحـرى هـل يجـوز الحديـث عـن المواطنـة 

التناقـض الحديـث عن مواطن عالمي أو كوسـموبوليتي؟ لأنه ليـس موجودًا على 

مسـتوى الفعـل، مـن منطلـق عـدم وجـود جواز سـفر عالمـي- على سـبيل المثال- 

ولأن العـالم لا يتشـكل مـن دولـة واحـدة، كام أن المواطنـة تشرتط الجنسـية.

(1)	 Heater Derek, A Brief History of Citizenship, Edinburgh University Press, Edin-
burgh, UK, 2004, P 24.
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المعـاصرة  السياسـية  الفلسـفة  أبجديـات  أن  إلاّ  الأمـر صحيحًـا،  بـدا  وإن 

قـد أصبحـت تتـداول مفهومًـا جديـدًا يتعلـق بالمواطنـة العالميـة، أو مـا يعُـرف 

بالكوسـمبوليتية )Cosmopolitanism(، وفـق شروط وسـياقات خاصـة. هـذا 

المفهوم بدأ في التبلور قديماً، مع الفيلسوف اليوناني سقراط )469 - 399 ق.م( 

)Socrates( ، الـذي أقـر بأنـه ليـس أثينيًّا ولا يونانيًّـا، لكنه مواطـن عالمي)))، ثم 

اتضـح ذلـك في الفلسـفة الرواقيـة بوصفهـا فلسـفة أخلاقية تقوم على السـعادة 

المرتبطـة بالأفعـال مـع تجـاوز الكراهية والحسـد، لصالح سـعادة الإنسـان بغض 

النظـر عـن انتماءاتـه، ففـي كتـاب التأمالت )Meditations( يـرى الفيلسـوف 

الرواقـي ماركـوس أوريلـوس )Marcus Aurelius( أننـا »إذا كنـا نشرتك في 

التفكير، فإننـا نشرتك في العقـل، ومـن ثمـة نشرتك في القانون العـام، وبهذا 
فنحـن مواطنـون... إذًا في هـذه الحالـة، فـإن دولتنا سـتكون العـالم.«)))

لقـد عمـدت مدوّنـات الفكـر الغربي المعاصر إلى اسـتقصاء مجـال المواطنة 

ا، يتم بتفعيـل نظامهـم السـياسي: »الديمقراطية«  العالميـة بجعلـه مقصـدًا بشريّـً

والمواطنـة في إطـار الدولة، بغـرض الوصول إلى مجال الإنسـانية الرحب، هكذا 

 Emmanuel Kant (1724 -  زعـم الفيلسـوف الألماني الشـهير إيمانويـل كانـط

1804( مـن خالل الكوسـمبولوتية والسالم الكـوني الدائـم، الـذي يتجـاوز كل 

إحالـة عرقيـة أو جغرافيـة، لصالـح اعتبـاره مقصـدًا في حـد ذاتـه بمـا يجعـل 

ـن الشروط المعرفية والفعلية للضيافة العالمية،  الإنسـان إنسـاناً، الأمر الذي يحسِّ

وفـق مقاربـة أخلاقيـة حقوقية))).

وفي الإطـار نفسـه، تتمحـور المواطنـة والعقلانيـة العالميـة في التوجهـات 

(1)	 Dower Nigel & Williams John, Global Citizenship: A Critical Introduction, Rout-
ledge, New York, 2002, P 71.

(2)	 Neusner Jacob & Chilton Bruce, Religious Tolerance in World Religions, Templeton 
Foundation Press, Pennsylvania, USA, 2008, P 120.

(3)	 Glenn Patrick, The Cosmopolitan State, Oxford University Press, UK, Oxford, 2013, 
P 178.



91

الفكريـة والفلسـفية الغربيـة المعـاصرة، على غـرار رؤيـة مدرسـة فرانكفـورت 

ينطلـق  بالغـة، ومـن ثمـة  للمعرفـة الاجتماعيـة أهميـة  التـي أعطـت  النقديـة 

Jürgen Haber� )فيلس�وف التواص�ل المفكر الألم�اني المعاصر يورغن هابرم�اس) 

mas( مـن أهميـة ومِفصليـة الفضـاء العمومـي بوصفـه المجـال الـذي يتمتـع 

فيـه الأفـراد بحريتهـم شريطـة اسـتعمال عقولهـم، قصـد التخلـص والتحـرر 

مـن كل وصايـة مفروضـة، في ضـوء غايـة الوصـول إلى مجتمـع مـدني يفهـم 

الحـق بمنظـور كسـمبوليتي )مواطنـة عالميـة(، مـع شرط وجـود أنظمـة سياسـية 

ديمقراطيـة يكـون هدفها إحداث الوسـاطة بين ما هو وطنـي وإقليمي ودولي. 

وضمـن السـياق نفسـه، يُكـن الحديـث عـن فلسـفة الاعرتاف في منظومـة 

الفكـر الغـربي حسـب ادّعـاء منظرّيهـا، أي الاعرتاف بالتنـوع البرشي، وكـذا 

التقديـر والامتنـان لمـن يسـتحقون بمنطق الإنصاف، هـذا ما يُكـن العثور عليه 

عنـد مُنَظـّر الاعرتاف المفكـر والفيلسـوف الاجتماعـي الألمـاني المعاصر أكسـيل 

هونيـث )Axel Honneth( في إقـراره بضرورة توفـر شروط ثقافيـة وقانونيـة 

لإسـناد ثقافـة الاعرتاف، على غـرار التنشـئة الأسريـة والعلميـة السـليمة زيادة 

على السـند القانـوني في إطـار مقاربـة الحق والواجـب، وفي ذلك يرى أكسـيل 

هونيـث أنـه لا إمكانيـة لتجسـيد منطـق الاعتراف خـارج المجتمع الجيد المؤسـس 

على التعـدد والتنـوع، بالمعنـى الـذي يحُيـل إلى: »المجتمـع الذي يسـمح لأفراده 

مـن خالل توفير الظـروف الثقافيـة والاقتصادية والاجتماعيـة، بتحقيق ذواتهم 

واسـتقلاليتهم، كام أنـه المجتمـع الـذي يسـمح لأفـراده بتحقيـق أحلامهـم دون 
المـرور على تجربـة الاحتقـار أو الإقصـاء.«)))

لقـد كان التأثيـث والإسـناد المعـرفي السـابق، بالـغ الضرورة لإثبـات حـق 

الإنسـان في الهجـرة، وقـد يتضّـح الأمـر أكثر حينام نذُكّر بمنطق الإسالم، في 

لانيل لافاسـتين ألكسـندرا، حوار مع الفيلسـوف الألماني أكسـيل هونيث، في، حوارات في الفلسـفة  	(((
السياسـية المعـاصرة، ابـن النديـم للنرش والتوزيـع ودار روافـد الثقافيـة، الجزائـر وبيروت، ط1، 

2013، ص 21.
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جعـل الأرض ذلـولاً، أي إن الأرض بـكل سـعتها تعُـد مسـاحة لتحـرك الإنسـان، 

وبحكـم انتامء هـذا الأخير لألرض على غـرار بقيـة الانتامءات الأخـرى، لا 

يبـدو أن ثـم حاجـزاً للتنقـل مـا لم يرتبـط بالرغبـة وبالفرصـة التـي تحددهـا 

الجهـة المسـتقبلة، فتكـون الهجـرة بهـذا المنطـق خيـارًا لمـن يملـك قـرار الحركـة 

والاسـتقبال. في هـذا الصـدد نطـرح السـؤالين الآتيين: مـا هـي الخدمـة التـي 

تقدمهـا التمثلات الكوسـموبوليتية لهجرة المسـلمين؟ ثم: كيـف يمكن للمهاجرين 

المسـلمين في الغـرب أن يسترشـدوا بغايـات المواطنـة العالميـة؟

في هـذا الإطـار، يبـدو أننـا سـنكون مضطريـن للبحـث عـن حلـول مـن 

جـراء التصـادم العنيـف المفترض بين الهوية الدينيـة والمواطنة، فيكـون الهدف 

تحقيقًـا لعلاقـة الاحرتام المتبـادل بين التشـكيلات العرقيـة والمذهبيـة، لذلـك 

يحتـاج المهاجـر لمعرفـة هـذه الضوابـط التـي تُكِّنـه مـن التكيُّـف السـلس مـع 

محيطـه المختلـف، فتكـون المعرفـة هنـا ثقافيـة وسـلوكية، لأن التصـور الإنسـاني 

للمواطنـة يدفـع المواطـن في دولـة مُعينـة أن يكـون مُهتمًّ بشـؤون العـالم، ومن 

ثـَم محيطـه في مجـالات متعددة على غرار الاجتامع والثقافة والبيئـة... ومثال 

Green� )ذل�ك النش�اطات الت�ي تق�وم به�ا المنظم�ة البيئي�ة: السالم الأخضر) 

peace( لمحاربـة التلـوث، وكـذا جمعيـة أطبـاء بال حـدود.

لقـد أفضـت التحـولات التـي حدثـت في العـالم المعـاصر، والتـي أوجدتهـا 

أعامل عنـف، وبالخصـوص تفجيرات 11 سـبتمبر 2001م، وتفجيرات لنـدن 

2005م، إلى أن يتحـول كل مـا لـه علاقـة بالإسالم إلى عناويـن الصفحة الأولى 

كام يقُـال، أي تلـك العناويـن التـي عـادة مـا تظهـر في الجرائـد، في ضـوء 

التحذيـر الدائـم مـن خطـر الإسالم والمسـلمين -وبالخصـوص المهاجرين- على 

الغـرب. لذلـك، يظهـر أن تقديـم الهويـة الدينيـة في معناهـا المغلق على حسـاب 

المواطنـة وربـط ذلـك بكل المسـلمين هو عمل مقصـود، يقوم به على الخصوص 

المتطرفـون مـن الجانبين، كام يتحملـه أفـراد الجاليـة الإسالمية لأنهـم ليسـوا 

مُؤثرّيـن ولا مُنَظَّمين، والمشـكلة الأعظـم أنهـم ينقلـون مشـاكلهم مـن بلدانهـم 



93

أن  بالضرورة  تعنـي  الحقيقيـة لا  المواطنـة  إن  ثـم  المهجـر.  بلـد  الأصليـة إلى 

يكـون المسـلم حاصالً على الجنسـية، إن حصولـه على الإقامة يُكـن أن يكون 

طريقًـا للتجنـس إن أراد ذلـك، وإن تمكـن مـن تحقيق الرشوط المطلوبة، لتبقى 

مسـؤولية المهاجريـن المسـلمين مُرتبطة بالسـعي والاجتهاد من أجـل إبراز الوجه 

الحضـاري للإسالم، وذلك بجعل الإسالم ممارسـة حضارية حقيقيـة خارج فعل 

والادعاء.  التظاهـر 

مبـادئ  فالمواطنـة  بالجنسـية،  ربطهـا  البتـّة  يعنـي  لا  المواطنـة  تفعيـل  إن 

وممارسـات، وهـي حقـوق وواجبات، ثم إن إقامة الإنسـان في وطـن غير وطنه 

لا تعنـي بالضرورة تخلصًـا نهائيًـا من المواطنـة بوصفها ثقافة وممارسـة. لذلك، 

مـن واجـب المهاجريـن المسـلمين في الغـرب تفعيـل ثقافـة المشـاركة والمسـاهمة 

بالخـروج مـن العزلـة، ومـن ثمـة الاندمـاج في القضايـا الإنسـانية، وفي كل مـا 

يجمعهـم مـع فضاء إقامتهم، فهم معنيون بقضايـا البيئة التي تتجلى في ضرورة  

الاهتامم بنظافـة أحيائهـم، وهـم معنيـون بالتمـدن بشـكل عـام ليصيروا قيمة 

مُضافـة، وذلـك اسـتنادًا إلى التاريـخ الـذي يبُرز دروسًـا وصـورًا عديـدة عـن 

التحـولات والتغيرات الاجتماعيـة، لقـد تحـول اليهـود مثالً من فئة مهمشـة في 

أوروبـا إلى فئـة فاعلـة ومؤثرة، أفضى تأثيرها إلى سـن قانون معاداة السـامية، 

ويعـود الفضـل في ذلـك ليـس لكثرتهـم وإنمـا لتطورهـم الحاصـل ولقدرتهـم 

على التأثير، واهتماماتهـم الكبيرة بمجـالات مفصليـة بالغة الأهميـة على غرار 

البحـث العلمـي، وتحكّمهـم في رؤوس الأمـوال ووسـائل الإعلام.

بنـاءً على مـا سـبق، فـإن تفعيـل الاندمـاج بالنسـبة للجاليـة الإسالمية من 

خالل الانخـراط في فضيلـة المشـاركة في الصالـح العـام ومـن ثمـة درء العزلة، 

لا يعنـي بالضرورة الدعـوة للذوبـان بمـا يفُضي إلى فقـدان الهويـة، وإنمـا 

يحُيـل إلى الوعـي بقيـم المواطنـة الأوروبية والغربية، وكسـب الاحرتام والتقدير 

مـن الدولـة والمجتمـع على حـد سـواء، خصوصًـا وأن المهاجـر بحكـم مسـاراته 
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يملـك خبرة وتجربـة حياتيـة تؤُهله أن يكون شـخصًا نموذجيًّا، بل وسـبيلً لشـد 

الأواصر وربـط علاقـات الاحرتام بوصفـه ممثاًل لمجتمعـه، ولأنـه يرنـو للعالمية 

مـن خالل عيشـه في الغـرب واحتكاكـه اليومـي مع أفـراد من ثقافـات متعددة 

ومتنوعـة، فإنـه يملـك مهـارات التكيّـف، ويكتسـب معرفـة بالحقـوق والواجبات 

تؤهلـه لطلـب الجنسـية إذا أراد ذلـك وفضـل الإقامـة الدائمـة التي تؤهلـه لنيل 

حقوقـه بوصفـه مواطنًـا مُتحقّقًـا، وهـو يـُدرك إن أراد ذلـك بـأن الحصول على 

جنسـية البلـد المسـتقبِل ليـس أمـراً سـهلاً، إنـه يشرتط إقامـة فعليـة وشرعيـة، 

ـا للغـة الألمانيـة، تخليًـا  ومثـال ذلـك الجنسـية الألمانيـة التـي تشرتط إتقانـًا تامًّ

عـن الجنسـية السـابقة ونجاحًا في اختبـارات العيش المشرتك، إضافة إلى إقامة 

فعليـة لا تقـل عن ثمـاني )08( سـنوات.

3 - الهجرة في ميزان الحق والواجب 

لا شـك في أن الهجـرة تعُـد حُلاًم لفئـة واسـعة مـن الشـباب، الذيـن يـأتي 

ذكرهـم بقصـد الإحالـة إلى المرحلـة العمرية للتأكيـد على خاصيتها في اتسّـامها 

بالقـوة والفتـوة مـع الرغبـة في تحقيـق الـذات. وبإحصـاء بسـيط نجـد أن فئـة 

الشـاب ممثلـة بشـكل ملفـت في الباحثين عن فرصـة أو إقامة في بلـد الهجرة، 

وبالخصـوص الشـباب الذيـن ينتمـون إلى الأوسـاط التي لم تحقق ذاتها بسـبب 

فقـر وعـوز، أو رغبـة في ترقيـة المسـتوى العلمـي، أو هروبـًا مـن واقـع التسـلط 

وغيـاب الأمـن. ومـن ثمـة يتجلى الهـدف الأسـاس في إدراك سـياق اجتماعـي 

وثقـافي مبنـي على ثقافـة الحق والواجـب، بغية الحصـول على حقـوق ليس لها 

أثـراً، أو بعبـارة أخـرى ليسـت واضحـة المعـالم في دولة المنشـأ.

وفي الغالـب تكـون لسـمعة الدولة الأثـر الواضح في جعلها مقصـدًا للهجرة، 

نظير تأسيسـها على منظومة العدل والحـق والواجب، وكذا للفـرص الاقتصادية 

التـي توُفرهـا، الأمـر الذي يؤُججـه انطباعـات المهاجرين، خصوصـا أمام توفر 

وسـائط التواصـل الاجتماعـي التي جعلـت العالم أصغـر من قرية. 
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ومـن الطبيعـي أن نجـد إلى اليـوم دولً بحاجة إلى عُمّل، سـواءً تعلق الأمر 

بحرفيين أو بطاقـات وكفـاءات نوعيـة، ويعود ذلك إلى أسـباب ديموغرافية في 

تفاعلهـا مـع الحاجة لتدعيـم البنية التحتية، لذلك تقوم بعض الدول والمؤسسـات 

بتقديـم عـروض في مهن محـددة لمكاتب الهجـرة والعمل بغرض الاسـتجابة من 

خالل الدعـوة لتوفير عمالـة وفـق شروط محـدّدة، عـادة مـا تتضـح في العقد 

على غـرار نوعيـة العمـل والمقابل المـادي والمـدة، الأمر الذي يسُـهم في تسـهيل 

الحصـول على التأشيرة. كما يُكـن أن تكون الهجـرة خاصة بفرد مُعيّ يسـعى 

»لتجريـب حظـه« كام يقٌال، وقـد يتم الأمـر بطريقة شرعيـة؛ أي الحصول على 

تأشيرة، أو عكـس ذلـك حيـث يتعلـق الأمـر بدخـول دون تأشيرة، أو بقـاء بعـد 

نهايـة صلاحيتها.

بنـاءً على مـا سـبق، تتضـح علاقـة الهجـرة بمنظومـة الحقـوق والواجبـات 

بوصفهـا أساسًـا للمواطنة وحقوق الإنسـان، سـواءً قبل الهجـرة؛ أي زمن التفكير 

في الوِجهـة، أو حين اتخـاذ القـرار ومـن ثمـة جعل الهجـرة واقعًـا، وفي أحيان 

أخـرى يقـوم بعـض المهاجريـن بالانتقـال مـن دولة اسـتقبال إلى أخرى، بسـبب 

أن محطـة الاسـتقبال الجديـدة توفـر حقوقـًا أكثر فاعليـة من خدمـات وتعليم 

وتأمين ورعايـة صحيـة، لدرجـة إمكانيـة التجنيـس. وفي الغالـب يشـعر هـذا 

المهاجـر بالرضـا والاطمئنـان المـدني، لأنـه يعيـش في مجتمعـات حـرة توفـر لـه 

والحرية. الأمـن 

ومـا دام الإنسـان مـدني بطبعـه وفـق التصـور الخلـدوني الشـهير، فإن أي 

علاقـة اجتماعيـة متوازنـة لا بـد أن تتأسـس على منظومـة الحـق والواجـب، إذ 

إنهـا أسـاس العلاقـات بين الأفـراد والمجتمعـات، كام أنها سـبيل رئيـس لتنظيم 

الحيـاة الاجتماعيـة، حيـث إن أي اختالل في منظومـة الحـق والواجـب يفضي 

إلى تغييـب العـدل، وقـد يـؤدي ذلـك إلى تجسـيد نظـام الغنائـم بـدل الجـدارة 

والاسـتحقاق، في إحالـة إلى الوضعيـة التـي يحصـل فيهـا فـرد على حـق دون 
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ع قانون  واجـب، أو بالمقابـل يقـوم بواجـب دون أن يحصـل على حقه، بما يرشِّ

الغاب.

وهـذا مـا يقـع فعاًل حينما يصُـاب المجتمـع بلوثة ما يسُـميه عـالم الاجتماع 

الفرنسي إميـل دوركايـم )Émile Durkheim)  (1858 - 1917( باللامّعياريـة 

Anomie، وهـي حالـة اختالل المعايير التـي تجعـل المجتمـع ومـن ثمـة أفراده 

يفُضي إلى عسر شـديد  الـذي  الأمـر  واللاقّانـون،  الفـوضى  يعيشـون حالـة 

في إيجـاد أسـانيد الحـق أو الواجـب لغيـاب أو عـدم وضـوح القاعـدة التـي 

يقُـاس عليهـا السـلوك، بمـا يفُضي إلى خلـل واضطـراب قيمـي يؤُثـر سـلباً على 

المجتمـع؛ لأنـه يفقـد معايير التمييـز، حيـث يُكـن أن ينُعـت السـارق بأنـه ذكي 

والمتخلـق بأنـه بليـد، وهـو الأمـر الـذي لا ينسـجم مـع صفـة المجتمـع الطبيعيـة 

مـن خالل تصوراتـه الطبيعيـة للقيـم، حيـث يبُرز المجتمـع أزمتـه القيميـة عبر 

خلـل في العـدل والإنصـاف، وفي الحـق والواجب، لدرجة أن يحدث إسـهاب في 

المطالبـة بالحقـوق المهضومـة، بمقابـل صمـت مطبق حينام يتعلق الأمـر بالقيام 

بالواجبـات))).

الأساسـية  الحقـوق  المسـاواة في  مبـدأ  الحقـوق  منظومـة  تقتضي  لذلـك 

المتعلقـة  الدوليـة  والاتفاقيـات  المواثيـق  تكفلهـا  التـي  الحقـوق  وهـي  العامـة، 

بحقـوق الإنسـان، على غرار ميثـاق الأمم المتحـدة وكذا الإعالن العالمي لحقوق 

الإنسـان، كام تكفلهـا الشرائـع الساموية. وضمـن هـذا الإطـار يعُـد الإعالن 

العالمـي لحقـوق الإنسـان الصـادر بباريـس بتاريـخ 10 ديسـمبر 1948م، نقلـة 

ا لتعزيـز وترقية حقوق الإنسـان، مُتحررة - هـذه الحقوق-  مُعتبرة وتطـورًا نوعيّـً

مـن أيّ تجنيـس أو تخصيـص، أي بغـض النظـر عن الجنـس والجنسـية، واللون، 

والإثنيـة أو المعتقـد، وبِغـض النظـر عـن كونـه مُقياًم أو مُهاجـراً، أي إنها حقوق 

للإنسـان في صفتـه الآدميـة، كالحـق في الحيـاة والتعبير والاعتقـاد، والتي يتم 

بـن نبـي، مالـك، شروط النهضـة، تـر: عمر مسـقاوي وعبـد الصبور شـاهين، دار الفكر، دمشـق،  	(((
1986، ص 34.
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التكفـل بهـا واحترامهـا بِغـض النظـر أحيانـًا عـن قيامـه بالواجـب، كتلـك التي 

يتُحَـدَث عنهـا ولـو تعلـّق الأمـر بالمجرم السـجين.

لقـد كانـت قوانين حقـوق الإنسـان خلاصـة نقـاش مُعمـق على المسـتوى 

الثقـافي والقانوني، تعلق أساسًـا بطبيعـة الحقوق التي ينبغـي احترامها والإعلاء 

مـن شـأنها، بمقابـل حالات تجـاوز فظيعة حصلت عبر تاريخ البشريـة الطويل، 

على غـرار الانتهـاكات التي حصلت زمن الحربين العالميتين الأولى والثانية))).

لقـد عمـدت الـدول الديمقراطية إلى إيالء أهمية بالغة لحقـوق المهاجرين، 

خصوصًـا أولئـك الذيـن يحـوزون حـق الإقامـة، وفي الغالب إنهم يحـوزون على 

جميـع الحقـوق التـي يحوزهـا المواطنـون، عـدا الحـق في الترشـح والانتخـاب 

الـذي يحصـل عليـه المهاجـر في حالـة حصوله على الجنسـية. 

ضمـن هـذا السـياق، تبلـور مـا أصبح يعُـرف بالميثـاق العالمي للهجـرة الآمنة 

والنظاميـة والمنتظمـة )GCM(؛ فقـد شـكل تدفـق اللاجئين السـوريين على 

أوروبـا بدايـة مـن 2015م، الدافـع الرئيس لإعداد هـذا الميثاق المتعلـق بالحقوق 

والواجبـات في فضـاء الهجـرة واللجـوء، ولأجـل تحقيـق هـذه الغايـة عُـد لقـاء 

نيويـورك المنعقد بتاريخ 19 سـبتمبر 2019م، الخلفية الأساسـية والمنطلق الرئيس 

لإعـداد هـذا المرشوع، الـذي عُرف بدايـة بإعلان نيويـورك الخـاص باللاجئين 

 ،)New York Declaration for Refugees and Migrants( والمهاجريـن 

حيـث تبنـت الـدول الأعضـاء في الجمعية العامـة للأمـم المتحدة، والبالغ عددها 

193 بالإجامع جملـة من التوصيات، نصت على ضرورة إحداث وتفعيل التنسـيق 

والتعـاون بين الـدول للتعامـل مـع موضـوع الهجـرة بطريقـة قانونية وإنسـانية 

وحضاريـة، حيـث هَـدف الإعلان إلى التأكيد على التزام الـدول المعنية باحترام 

حقـوق الإنسـان للمهاجرين واللاجئين، كام تم الإقرار بالعمل والسـعي الحثيث 

(1)	 Cushman Thomas, Handbook of Human Rights, Routledge, Taylor & Francis, New 
York, 2012, P 492.
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لاعتامد ميثـاق عالمـي للحقـوق والواجبـات مـن أجـل هجـرة آمنـة ومنظمـة، 

واليشء نفسـه بالنسـبة للاجّئين الذيـن أجبروا على مغـادرة أوطانهم.

كام أقـر إعالن نيويـورك أن للمهاجريـن واللاجئين واجبـات ينبغـي أن 

يلتزمـوا بهـا في أرض الهجـرة، إن واجبـات وحقـوق المهاجريـن لا تتعلـق دائمـًا 

بالزوايـا القانونيـة، على الرغـم مـن أهميتهـا، حيـث تـم التأكيد على أن هناك 

ضوابـط سـلوكية ينبغـي الانتباه لها، ومثال ذلك ضرورة احترام البيئة في سـياق 

يعُطـي أهميـة بالغـة لجامل المحيـط ونظافتـه؛ ففـي هـذا الإطـار ألـح إعالن 

نيويـورك في نهايـة الفقـرة 39، على ضرورة احرتام المهاجريـن واللاجئين 

القوانين والتعليامت ومبـادئ الهويـة الثقافيـة الخاصة ببلد الاسـتقبال، بمقابل 

ذلـك ثـَم واجبات مُلقاة على عاتق دولة الاسـتقبال وتتمثـل في الحماية القانونية 

للمهاجريـن وعائلاتهـم، مـن زاويـة أن أيّ موقـف تجـاه أيّ مُهاجـر ينبغـي أن 

يكـون مُبررًا قانونيًا))).

وحـددت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة أيضًـا برنامجًـا زمنيًّـا تتـم مـن 

خلالـه لقـاءات ودوريـات، تفُضي إلى الإعلان عن اتفـاق عالمي بشـان الهجرة. 

وهـذا مـا حـدث بالفعـل مـن خالل مؤتمـر الأمـم المتحـدة الـذي عقـد يومـي 

10 و11 ديسـمبر 2018م، في مدينـة مراكـش بالمغـرب، وفـق مـا أصبـح يعُـرف 

 The Global Compact( بالميثـاق العالمـي للهجـرة الآمنة والنظاميـة والمنتظمـة

for Safe, Orderly and Regular Migration) (GCM( ، أو ميثـاق مراكـش، 

حيـث وافقـت 164 دولـة على وثيقة الميثـاق، ليتم إقراره بشـكل نهـائي من لدن 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بمدينة نيويـورك في 19 ديسـمبر 2018م، حيث 

صوّتـت 152 دولـة لصالـح القـرار، الـذي عُـد مُلزما مـن الناحية السياسـية.

(1)	 The United Nations, New York Declaration for Refugees and Migrants: 19 Septem-
ber 2016: 

	 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/
docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
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لقـد احتـوى البيـان على 23 بنـدًا، جاءت فلسـفته لتعبرِّ عن جملـة المبادئ 

والأهـداف للتعامـل مـع سـؤال الهجـرة اسـتنادًا على مبـادئ حقـوق الإنسـان، 

وفي إطـار التأكيـد على أهميـة التعـاون الـدولي والتنسـيق بين الـدول المعنيـة 

)دول المنشـأ والعبـور والمقصـد(، وبالمقابـل الالتـزام باحرتام سـيادة الـدول في 

تحديـد نمـط سياسـاتها مـن الهجـرة بمـا ينسـجم مـع القانـون الـدولي. وتـم 

التأكيـد في المـادة الرابعـة مـن الميثاق بأنـه يحـق للمهاجرين واللاجّئين التمتع 

بالحقـوق والحريـات الأساسـية العالميـة التـي ينبغـي احترامهـا وحمايتهـا في 

جميـع الأوقـات، كام تم التأكيد على محورية الإنسـان بوصفه المركـز والمقصد، 

الأمـر الـذي يسـتوجب احرتام حقـوق الإنسـان لجميـع المهاجرين بغـض النظر 

عـن وضعهـم مـن حيـث طبيعـة الهجرة، ومـن ثـَم القضاء على أشـكال التمييز 

والعنصريـة وكـره الأجانب. 

وفي الإطـار نفسـه، يؤُكـد البيـان على ضامن حصـول المهاجريـن على 

الخدمـات الأساسـية، وكذا ضامن حيازتهم لمـا يثُبت هوياتهـم القانونية، إضافة 

إلى تعزيـز التوجـه نحـو مرونـة وفاعلية بخصـوص الهجرة القانونيـة والمنتظمة، 

وتشـجيع التعـاون لإنقـاذ الأرواح وكـذا البحـث عـن المهاجريـن المفقودين، وفي 

مجـال الحقـوق المدنيـة أكّـد البيـان على ضرورة تيسير حصـول المهاجرين على 

الوثائـق الشـخصية على غـرار جـواز السـفر وتيسير إرسـال التحويالت المالية 

بجعلهـا أسرع وأكثر أمانـًا وأقـل تكلفة))).

إن تفعيـل منظومـة الحقوق ترتبط في الغالب بطبيعة المنظومة القانونية في 

دولـة الاسـتقبال ومـدى تجسـيدها واقعيًـا، وكـذا بخصوصية السـياق الاجتماعي 

الـذي لـه تأثير بالـغ الأهميـة، وبالنظـر إلى طبيعـة المهاجـر مـن حيـث حيازته 

الوثائـق الضروريـة والمتعلقـة أساسًـا بالحـق في الإقامـة والعمل بموجـب قانون 

(1)	 The United Nations, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration; Final 
Draft, 11 July 2018: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_
draft_0.pdf
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الدولـة التـي يوجـد فيها، إضافـة إلى مهاراتـه ومؤهلاته العلميـة والحرفية التي 

تؤهلـه للحصول على عمل. 

وبالمقابـل، فـإن وضعيـة المهاجـر غير الشرعـي تبدو حسّاسـة للغايـة وبالغة 

التعقيـد، فهـو لا يحـوز على أوراق ثبوتية، ومن ثم، فإنه يعيـش في حالة السرية 

التـي تجعلـه يؤثـر التـواري عـن الأنظـار بحكـم أنـه مُعـرض للاعتقـال والطرد 

والإبعـاد في أي لحظـة، كام يتعـرض للاسـتغلال والسُـخرة في حالـة حصولـه 

على منصـب عمـل يجعلـه يتقـاضى أجـراً زهيـدًا لا يتـواءم مـع الجهـد المبذول، 

وفي هـذه الحالـة فإنـه لا يسـتطيع التوجـه إلى القضـاء بغـرض المطالبـة بحقه، 

بحكـم هشاشـة وضعـه المـادي مـن جهـة، وبحكـم اعتبـاره مهاجراً غير شرعي. 

وعلى الرغـم مـن سـعي بعـض الحكومـات الغربيـة في مرافقـة المهاجرين غير 

الشرعيين مـن القصرّ أو ممـن أثبتـوا إقامة طويلـة نسـبياً دون القيـام بأفعال 

يعُاقـب عليهـا القانـون، حيـث يتـم توفير السـكن والإطعـام إضافـة إلى التأمين 

الصحـي، على الرغـم مـن أن الإقامة غير الشرعية تعُـد في حد ذاتهـا مُخالفة 

تعُـرض صاحبهـا للاعتقـال والإبعـاد في أيـة لحظة))).

المسـؤولية  فـإن  الغـرب،  المسـلم في  بالمهاجـر  مرتبطـًا  الموضـوع  ومـادام 

الإعلاميـة  الدوائـر  بعـضُ  العـادة  في  بـه  تلُحقـه  مـا  إلى  بالنظـر  مضاعفـة 

والسياسـية التي تسـعى لتشـويهه، وجعله خطـراً مُحدقاً يهُدّد الحيـاة الغربية في 

أمنهـا وبنيتهـا. ومـن ثـَم، فإن الالتـزام بالواجبـات يعني بالضرورة تقديم صرة 

نموذجيـة في مجـالات الحياة المتعددة؛ في العمل والمسـكن وفي الحديقة والميترو 

وأثنـاء انتظـار الحافلة، وبشـكل عام؛ في ترقية وترشـيد السـلوك وتأسيسـه على 

ثقافـة التمـدن والمواطنة. 

(1)	 Quaye  Kofi , Illegal, Legal Immigration: Causes, Effects and Solutions. Why Some 
Succeed and Others Fail, Xlibris Corporation, Indiana, USA, 2008,  P 29.
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ثانيا: المهاجرون المسلمون في الغرب وسؤال المواطنة:

1 - المهاجرون المسلمون في الغرب ومقتضيات المواطنة:

هنـاك مـا يربـط بين الهجرة والمواطنـة رغم ما يظهر مـن تباعد واختلاف، 
فقـد يكـون غيـاب المواطنـة سـببًا رئيسًـا للهجـرة، حينما يشـعر الفرد بأنـه مجرد 
رقم أو شيء أو سـلعة ويجد اسـتحالة في تحقيق ذاته وأمنياته والأكثر من ذلك 
شـعورًا بالخـوف وفقـدان الحمايـة، كام يشـعر بغيـاب المسـاواة أمـام القانـون، 
لا شـك في أنـه سـيُدفعَ إلى الهجـرة، إمـا هجـرة شـعورية بتغييـب حضـوره في 
الشـأن العـام، أو هجـرة فعليـة وراء الحـدود. وبالمقابـل تكـون ملامـح المواطنـة 
الحقيقيـة عامـل جـذب، فكثير مـن المهاجريـن يؤثـرون دولـة بعينهـا بحكـم 
مُقتضيـات المواطنـة فيهـا التـي تعُلي من شـأن حقوق الإنسـان، ومن ثـم، يبدو 
أن فكـرة التباعـد بين الهجرة والمواطنـة، أو بين مفهوم المهاجـر والمواطن، هي 
نتـاج أحاديـة الطـرح في تصـور طهَُـوري للدولـة الوطنيـة التـي تغُلـق حدودهـا 
أمـام حـركات المهاجرين، أو بسـبب غياب الرشُـد القانـوني؛ خصوصًا في الدول 
القوميـة المؤسسـة على تصـور إثنـي للهويـة. وفي هـذا السـياق تبَرز التحديات 
الكبيرة التـي تطرحهـا ظاهـرة الهجرة أمـام المواطنة، سـواءً من منطلـق اعتبار 
المهاجـر مختلفًـا وحتـى غريبًـا، واعتبـار ذلـك في الحـالات الحدّيـة عرضًـا من 
أعـراض العنصريـة والإكزينوفوبيـا )رهُـاب الأجانـب(، أو بسـبب ثقافة وسـلوك 
المهاجـر التي لا تنسـجم مع معايير الديمقراطية الغربيـة والمواطنة، أو في حالة 
أخـرى، في تثمين الجهـود الجبـارة في تسـهيل العبور ضمن مقاربـة تأخذ بعين 

الاعتبـار مبـدأ المواطنـة في تفاعلهـا مع القوانين المسُيرّة للوطن))).

وبالمقابل، يبدو أن ثمَ تحفظاً حينما يتعلق الأمر بالمهاجرين المسلمين، بسبب 
الجـدل المسـتمر الـذي يحصـل بمجـرد حـدوث أزمـة أو بالأحرى عمـل إرهابي، 
وبسـب أيضًـا مـا يقُال عـن نسـبة الخصوبة والزيـادة السـكانية للمسـلمين التي 
تشُـكل خطـراً على الثقافـة الأوروبية، وفق ما أصبح يعُرف بـ: »أسـلمة أوروربا«، 

(1)	 Joppke Christian, Citizenship and Immigration, John Wiley & Sons, 2013, P 04.
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ثـم يحتـد هـذا التحفـظ كام أشرنا إلى ذلـك سـابقًا في توصيف المهاجر المسـلم 

نفسـه، بين رؤيـة قانونيـة وحضاريـة تـرى المهاجر مواطنًـا أجنبيًا يملـك بطاقة 

إقامـة مؤقتـة أو دائمـة، الأمـر الـذي يسـمح لـه بالحصـول على حقـوق ومزايا 

 المقيـم، وفـق مُقتضيـات المواطنـة التي تفـرض على الجميـع احرتام القانون)))،

 وبين رؤيـة أخـرى يغلـب عليهـا الطابـع الإيديولوجـي، وفـق تصـور تنميطـي 

ينعـت المسـلمين الأوروبيين بالمهاجريـن، على الرغـم مـن كونهـم مواطنين 

أوروبيين بالمفهـوم والمعنـى، ومثـال ذلـك مـا تدعـو إليـه الأحـزاب الشـعبوية 

واليمينيـة المتطرفـة عبر اعتبار المسـلمين الأوروبيين مهاجريـن وأجانب ينبغي 

طردهـم وإعادتهـم إلى أوطانهـم الأصليـة أو بالأحـرى بلدانهم الإسالمية؛ وهو 

 Rasmus) مـا يعُلنـه صراحـة اليمينـي المتطرف الدنمـاركي راسـموس بالـودان

 )Hard Line/ Stram Kurs( الاتجـاه«  »تشـديد  حـزب  Paludan)، رئيـس 

المعـروف بمناهضتـه لوجـود الجاليـة الإسالمية بالدنمـارك، بغـض النظـر عـن 

كونهـم مواطنين دنماركيين أو مهاجريـن، أو ما تقوله صراحـة مجموعة بيغيدا 

)PEGIDA( المتطرفـة المعارضـة للوجـود الإسالمي في ألمانيـا، أو عبر فروعها 

بأوروبـا والتـي تحمـل عنـوان: »وطنيـون أوروبيـون ضـد أسـلمة الغـرب«))).

بيـد أن هـذه التصرفـات العنصريـة، ليسـت قابلـة للتعميـم، فالغـرب ليـس 

واحـدًا، ولا يُكنـه اختزالـه في الحـركات الشـعبوية واليمينيـة المتطرفـة، وكـذا 

الحـال بالنسـبة للمسـلمين في الغـرب، فليسـوا كلهـم متطرفين، أو بشـكل أقـل 

متدينين، فهناك المسـلم المتدين، والعلماني، إذ وبالرغم من سـعي هذه الأحزاب 

المتطرفـة إلى نعتهـم بالغربـاء والمهاجريـن، إلّ أن الغـرب القانـوني وبحسـب 

تمظهـرات مبـادئ الديمقراطية الغربيـة والمواطنة مكّن المواطنين المسـلمين من 

الحصـول على بعـض حقوقهـم، الأمـر لا يعُبرّ عـن امتيـازات وهبـات بقـدر ما 

(1)	 Nair Sami, L’immigration Expliquée à ma Fille, P 09.

(2)	 Geddes Andrew & Scholten Peter, The Politics of Migration and Immigration in Eu-
rope, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi, 2016, P 93.
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يحُيل إلى ما يسـمح به القانون، بالشـكل الذي يفضي إلى مسـاواة في الخضوع 

للقانـون، بمنطـق عابـر ومُتجـاوز للتمايـز الطبقـي أو الإثنـي أو لـكل إحالة من 

إحـالات الهويـة، في إطـار علاقـة حقوقيـة تجمـع بين الأفـراد والدولة. 

هـذا مـا يخـص المواطنين المسـلمين، أمـا بخصـوص المهاجريـن المسـلمين، 

فيتعلـق الأمـر بطبيعـة المهاجـر مـن زاويـة امتلاكـه للتأشيرة وشروط الإقامـة 

أو اعتبـاره مهاجـراً غير شرعـي، أو بكونـه لاجئـا قـدم بدافـع شـعوره بالتمييـز 

والاضطهـاد في وطنـه الأصلي، وفي حالـة أخـرى ينُظـر إلى هـذا المهاجـر مـن 

زاويـة السـن بوصفـه قـاصًرا ومـا يترتـب ذلـك مـن حقـوق ومزايـا.

إضافـة إلى ذلـك، تسُـجل الوقائـع، الانعـكاس الإيجـابي لمقتضيـات ومبادئ 

المواطنـة على اللاجّئين والمهاجرين غير الشرعيين وبالخصـوص القُصّ منهم، 

م  انسـجامًا مـع مبـادئ حقـوق الإنسـان وكـذا ضوابـط القانـون الـدولي المنظّـِ

للهجـرة، إضافـة إلى جهود الحكومات وكذا مُنظامت وجمعيات الهجرة الوطنية، 

إضافـة إلى جهـود المنُظمـة الدوليّـة للهجـرة )IOM( والتـي تهـدف إلى تفعيـل 

فلسـفة هجـرة تقـوم على التشـجيع على النمـط المنتظـم الـذي يخـدم مصالـح 

دول المنشـأ والاسـتقبال، للتشـجيع على الهجـرة الإنسـانيّة والمنُظمّـة بمـا يخـدم 

م للحكومـات  مصالـح الجميـع، وذلـك عبر جهـود وخدمـات واقتراحـات تقـدَّ

والمهُاجريـن على حدّ سـواء.

ويُكـن أن نقُـدم مثالين اثنين في السـياق السـابق: يتعلـق المثـال الأول 

بوضعيـة القُصر مـن المهاجريـن غير الشرعيين في إسـبانيا، الذين يسـتفيدون 

مـن دعـم مـالي، وعنايـة صحيـة ومرافقـة بيداغوجيـة إلزاميـة، يتعلمـون مـن 

خلالهـا اللغـة الإسـبانية ومبادئ التمـدن والمواطنة، شريطـة الصدق في الإعلان 

العـام، أمـا  القيـام بأعامل تمـس الأمـن  عـن أسامئهم وجنسـياتهم، وعـدم 

بخصـوص المهاجـر الشرعـي الـذي يحمـل أوراقـًا ثبوتيـة وإذنـًا بالإقامـة، فـإن 

ذلـك سيسـمح لـه باختيـار مدينـة الإقامـة التـي يرُيد، إضافـة إلى حريـة التنقل 



104

داخـل الأراضي الإسـبانية وفي فضـاء شـنغن. ويحُيل المثال الثـاني إلى اللاجئين 

السـوريين الذيـن فـروا مـن ويالت الحـرب، حيـث اتجـه أغلبهـم بدايـة مـن 

صيـف 2014م إلى الـدول الغربيـة وبالخصـوص ألمانيا، ويعود سـبب ذلك بحكم 

معرفتهـم بالشـأن الألماني، فيام يتعلق بالوضـع الديمقراطي وتجليـات المواطنة، 

وطبيعـة منظومـة الحقـوق والواجبـات التـي تتماهـى مـع سـيادة القانـون في 

توفير السـكن والتأمين الصحـي، ومبـدأ العنايـة بالأطفـال والعجـزة، ويعـود 

الفضـل في ذلـك بالخصـوص إلى السياسـة المتبّعة مـن طرف الحكومـة الألمانية 

بقيـادة  زعيمة حزب الاتحـاد الديمقراطي المسـيحي )CDU(، المستشـارة أنجيلا 

.((( )Angela Merkel (ميركل

ووجـب التذكير في هـذا المقـام، أن المواطنـة بوصفهـا تصـورًا؛ لا تعنـي 

بالضرورة الوطـن أو الدولـة القُطريـة التـي يمتلـك الفـرد جنسـيتها، لقد أصبح 

الحديـث اليـوم مُمكنًـا عـن المواطن العالمـي، أو بالأحـرى عن المواطنـة العالمية، 

وهـي الحالـة التـي تفرضهـا العولمـة مـن جهـة، كام يُكـن أن توُفِّرهـا إمكانية 

تنقـل الفـرد بين الـدول، كأن يكـون حائـزاً على جـواز سـفر يُكِّنـه مـن ذلك. 

ومـن ثـم، فـإن سـهولة تنقلـه، وكذلـك السلاسـة التـي يحجـز من خلالهـا غرفة 

في فنـدق، أو التـي ينقـل بها أموالـه عبر البنـوك العالمية، وكـذا إمكانية تواصله 

عبر الوسـائل التكنولوجيـة ووسـائط التواصـل الاجتماعـي، كل هـذه المعطيـات 

ل المواطنـة في الداخـل والخـارج، إذ إن المواطنـة عبر تجلياتهـا  تعُـد نتاجًـا يمثّـِ

المتعـددة تجـد مبررات حضورها حتى خـارج الدولة التي يملك الفرد جنسـيتها، 

فهو مطالب إن كان مهاجراً أو سـائحًا أن يتمثل قيم المواطنة واحترام القانون، 

كام أن رعايـة مبـدأ المواطنـة داخـل دولـة الاسـتقبال تُـدّه بالحـق في الحماية 

والمسـاواة أمـام القانون.

وعلى الرغـم مام تحقـق، وبالخصـوص فيام يتعلـق باسـتقبال اللاجئين، 

(1)	 Nugent Neill, The Government and Politics of the European Union, Macmillan Edu-
cation, Palgrave, London, 2017, P 08.
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ينبغـي الانتبـاه إلى أن قوانين الهجـرة في خصوصياتهـا تختلـف مـن بلـد إلى 

آخـر، لقـد أصبـح الحديـث اليـوم عـن الهجـرة النوعيـة، فعلى سـبيل المثـال 

اسـتقبلت فرنسـا وكندا مئات الأطبـاء الجزائريين، من الذيـن يمتلكون مؤهلات 

وتخصصـات متميـزة، رغبـة منهم في ترقيـة وضعهم المادي، إضافـة إلى البحث 

عـن ظروف مهنية مناسـبة. كام أن قوانين الهجرة قابلة للتأثر بالمناخ السـياسي 

السـائد، حيـث يُكـن إدراك الاختالف في تسـيير ملـف الهجـرة بطبيعـة الحكم 

السـائد، بين اليسـار واليمين، فالحكومـات اليسـارية غالبًـا ما تتعامـل بمرونة 

مـع ملـف الهجـرة، مـع إمكانية تشـددها حينما يتعلـق الأمر بضغوطـات الجهات 

الاجتماعيـة والسياسـية والإعلامية المناوئة، كما حـدث في 26 أوت 2018 بألمانيا، 

وتحديـدًا بمدينـة كيمنتـس )Chemnitz( حيـث خرج آلاف السـاكنة، والجمعيات 

المناهضـة للمهاجريـن، وبالخصـوص المسـلمين، في مظاهـرة عارمة بسـبب قتل 

المواطـن الألمـاني دانييـل هـ. البالغ من العمـر 35 عامًا، وبحسـب مقال نشُر في 

موقـع )Deutsche Welle( بتاريـخ: 18مـارس2019م، فقـد تـم توجيـه الاتهـام 

لطالبَِـي لجـوء؛ الأول سـوري والثـاني عراقي.

2 - الجالية المسلمة في الغرب وتفعيل القيم المدنية:

موضـوع الهجـرة متشـابك ومُعقد لعدة أسـباب، لعـل أهمها؛ إمكانيـة تحوّله 

مـن الجانـب القانـوني، ليتـم ربطـه وإلحاقـه بالجانـب القيمـي والإيديولوجي، 

ومُعقـد لأن أنمـاط الهجـرة تتعـدد تبعًـا لعـدد المهاجريـن، الأمـر الـذي يجعـل 

التعميـم مسـألة مُؤجلـة، ثـم إن الهجـرة موضوع إنسـاني حسـاس، ففـي الغالب 

لا يهُاجِـر الفـرد إلّ تحـت تأثير مـا يعُرف بعوامـل الطرد، فيترك بيئتـه الطبيعية 

والاجتماعيـة التـي تكيّـف معهـا بسلاسـة بِحكـم طفولتـه وتنشـئته الاجتماعيـة، 

ليتجـه صـوب مُجتمـع جديـد وقيـم جديـدة تتطلب مسـارًا طوياًل مـن التأقلم.

ضمـن هـذا الإطـار، لا يُكـن فصـل واقـع المهاجريـن المسـلمين في الغـرب 

عـن واقـع الجاليـة الإسالمية بشـكل عـام، إذ، مـع تـأزم العلاقـة بين الإسالم 
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والغـرب بسـبب مُعطيـات تاريخيـة، وأسـباب أخـرى تتعلـق بمظاهر هـذه الأزمة 

في العصر الحديـث والمعـاصر، بدءًا من تأثير الاسـتعمار، ثم وصـولً إلى العنف 

والعنـف المضـاد، سـواء مـا تقـوم بـه الحـركات المتطرفة مـن تقتيـل وتفجير، أو 

مـا يتـم الـرد به عبر تمظهـرات الإسالموفوبيا التي تأخـذ طابع العنـف أحياناً، 

وصـولً إلى تبريـر رد الفعـل العنيـف، كام حـدث في غـزو العـراق مـا بين 20 

 The(  مـارس 2003م و18ديسـمبر 2011م، عبر ما يسُـمى بـ: »الحـرب العادلة

Just War(، والتـي تحُيـل إلى تسـمية ناعمـة للحمالت العسـكرية التـي تتبناهـا 

الديمقراطية«.  الدولـة 

إن الأسـباب والتجليات السـابقة ليسـت سـوى إحـالات عرضيـة للأزمة التي 

تعيشـها الجاليـة الإسالمية في الغـرب، وبالخصـوص فئـة المهاجريـن بمختلـف 

وضعياتهـم، مـن منظـور؛ إن الهجرة تعُد سـبباً رئيسًـا في التحـوّلات الاجتماعية. 

وبمقارنـة بسـيطة سـنجد الاختالف الكبير بين طريقـة تفكير الجيـل الأول من 

المهاجريـن مقارنة بالجيل الثالث، ويتحدد الاختلاف بحسـب السـياق والوضعية، 

إذ إن الحديـث عـن الجالية المسـلمة في فرنسـا خـارج فئة المهاجريـن، لا يتباعد 

والمهاجريـن  مُسـلمين،  أصبحـوا  الذيـن  الفرنسـيين  فئتين:  إلى  الإحالـة  عـن 

المسـلمين الذيـن أصبحوا فرنسـيين، وكلاهما ينتمـي إلى الإطـار الفرنسي بحكم 

المواطنة والجنسـية.

للإشـارة، إذا كانـت الجنسـية علاقة قانونيـة بين المواطـن والدولة في إطار 

مدونـة قانونيـة مـن الحقـوق والواجبات، فإن ذلـك لا يعني البتـة -في منظومة 

الـدول الغربيـة الديمقراطية- إهلًام للمهاجرين والأجانب، حيث تسـمح مبادئ 

المواطنـة في الدولـة الديمقراطيـة بمشـاركة الأفـراد الذيـن يعيشـون بطريقـة 

شرعيـة في تفعيـل القيـم المدنيـة مـن خالل المشـاركة في نشـاطات المجتمـع 

المـدني، حيـث يسُـهم هذا النمـط الجديد من الفهم والممارسـة في توسـيع دائرة 

المواطنـة، لتكـون قياًم مُرتبطـة ارتباطـًا مفصليًـا بالديمقراطيـة والمدنيـة، الأمر 
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الـذي يعُطـي للفـرد السـعة والحرية في تشـكيل نمـط الانتماء الخـاص به، دون 

أن يعنـي ذلـك بالضرورة بقـاءه المسـتمر ضمـن إطـار تشـكيلة هويته المسـتمدة 

مـن التاريـخ عـوض الواقع.

لقـد ارتبـط البنـاء الديمقراطـي في الغـرب، بالإسـهام المتميّز الـذي تقُدمه 

هيئـات المجتمـع المدني، بوصفها واسـطة بين الأفراد والدولة، حيث تتجسـد من 

خالل جملـة الهيئـات ومجموعـة التنظيامت التي تتأسـس على منطق المشـاركة 

والتطـوع والعمـل الخيري لحل المشـكلات الاجتماعية، ومن ثمة السـعي لتطوير 

المجتمع عبر تفعيل منطق التواصل والمسـاعدة، من خلال توجيه النشـاط للدفاع 

عـن حقوق الإنسـان في شـكله العـام، وبشيء مـن التفصيل على حقـوق العمال، 

والطلبـة، والمتقاعديـن، والأقليـات، والمهاجرين، والمرضى والفئات المهمشـة. 

إن تفعيـل القيـم المدنيـة بالنسـبة للغرب، التـي هي في الأسـاس تفعيل لقيم 

المواطنـة في معناهـا المتعلـق بالدولـة وفي إطارها العالمي، هي في الوقت نفسـه 

إشـارة صريحـة لديه_الغـرب- إلى مسـتوى الوعـي الحاصـل عند الأفـراد، وكذا 

إلى طبيعـة الفعـل الديمقراطـي داخـل الدولـة، خصوصًـا وأنه لا يمكـن الحديث 

عـن وظيفـة للمجتمـع المـدني ولا عن تفعيـل حقيقي للقيم المدنيـة في ظل تقلص 

مسـاحة الحريـة، أو انعـدام مسـاحة التعـدد والتنـوع، طالمـا أن الحريـة والتعدد 

شرطـان رئيسـان لتشـكيل وأداء هيئـات المجتمـع المـدني؛ على غـرار: الجمعيات 

الخيريـة، والتنظيامت الطلابيـة، والنقابـات العماليـة. كام أن الوجـود الفعّـال 

لهـذه الجمعيـات والهيئـات يعُـد دلياًل واضحًـا على تنظيـم المجتمـع في إطـار 

التعـاون والانسـجام بين جميـع مكوّناتـه، ومن ثم تفعيـل الثقافـة الحقوقية بما 

يسُـهم في المحافظـة والمطالبـة بحقـوق الفئـات المختلفة))).

في السـياق نفسـه، ومادام الأمر يتعلق في شـكله العام بتفعيل القيم المدنية 

ربيـع هـادي مشـعان، دراسـات في الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان، دار الجنان للنرش والتوزيع،  	(((
2016، عامن، الأردن،  ص 115.
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لدى المهاجرين المسـلمين في المجتمع الغربي والتي تطالب به الدول المسـتضيفة، 

وفي ذلـك تصريـح بوجـود اختالف ثقـافي بين بلـد المنشـأ وبلـد المقصـد، فإن 

الإشـارة إلى معنـى ووظيفـة المجتمـع المـدني وإدراك ذلـك مـن المهاجـر نفسـه 

تبـدو بالغـة الأهميـة، عبر إدراك دوره في الـدول الغربية التـي تعُطي لجمعيات 

ومؤسسـات المجتمـع المـدني أهميـة بالغة بحُكـم المعرفة بدورهـا الكبير والمفصلي 

في مسـاعدة الدولـة، وفي الاسـتقرار، والتنظيم والتطوير، وإجمالً؛ لأنها تشُـكل 

الواسـطة بين الأفـراد والدولـة. ومـن جهـة أخرى في ضـوء حاجـة المهاجر إلى 

امتالك الثقافـة المدنيـة المرتبطـة بحيـاة المجتمعات الغربيـة، التي تجعلـه عارفاً 

ومـدركًا لمعنـى المواطنـة، وكـذا حاجتـه إلى معرفـة وظيفـة الهيئـات والجمعيـات 

المدنيـة، سـواءً للانخـراط بغـرض تقديـم خدمـة اجتماعيـة، أو بغـرض الحصول 

لجمعيـات  أنفسـهم  المهاجريـن  حاجـة  تظهـر  لذلـك  اجتماعيـة،  خدمـة  على 

ومؤسسـات المجتمـع المـدني بغـرض تنظيم أمورهـم، والمطالبـة بحقوقهم.

إن الإحالـة إلى المدنيـة والمعرفـة بمهـام المجتمـع المـدني في الغـرب وإدراك 

أهميـة وجـوده، مسـألة ضروريـة بالنسـبة للمهاجر، فالمهاجـر مُطالـب بالالتزام 

بضوابـط المواطنـة في الـدول الغربيـة، لأن الأمـر يتعلـق بمجتمـع تحُرتم فيـه 

القوانين، وفـق مقاربة الحـق والواجب. خصوصًـا وأننا أمام ظاهـرة أو ظواهر 

اجتماعيـة تحتـاج في خطـوة أولى إلى مقاربـة سوسـيولوجية تتنـاول الظاهـرة 

الاجتماعيـة كام تبـدو. ومـع اسـتفحال ظاهـرة الإسالموفوبيا في ضـوء العداء 

الكبير لـكل مـا يتعلق بالإسالم، تبـدو مسـؤولية المهاجر المسـلم عظيمـة وكبيرة، 

ويحتـاج الأمـر إلى الجهـد والوقـت، وإلى اسرتاتيجية مُحكمـة؛ غرضهـا إيجـاد 

جملـة العلاقـات الممكنـة بين المهاجـر وكيفيـة فهـم القيـم المدنيـة في الغـرب، 

بمعنـى آخـر البحـث في إمكانـات الانخـراط في المجتمـع المـدني لتجـاوز العزلة 

مـن جهـة، وكـذا السـعي الحثيـث لتفعيـل واحرتام القيـم المدنيـة التـي يسير 

وفقهـا المجتمـع، ومثـال ذلـك الحـرص على تعلـم اللغـة، واحرتام الحريـات 

والخصوصيات،...إلـخ
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لذلـك، إن حـرص المهاجـر صاحـب الخلفية الإسالمية على الالتـزام بالقيم 

المدنيـة التـي تحكـم المجتمعـات الغربيـة، يعنـي بالضرورة سـعيه الحثيـث لتبني 

المتطرفـة  الجهـات  التـي تسـعى  العزلـة والتصنيـف  اسرتاتيجية تخُرجـه مـن 

إبقـاءه فيهـا، سـواءً الجهات المتطرفـة دينياً التـي تؤُجج الكراهيـة بتبنيها تصورًا 

التـي  أو الجهـات الإعلاميـة والسياسـية  الدينيـة،  للهويـة  طهوريـًا ودوغمائيـًا 

تسـتثمر في خطـاب التطـرف قـولً وفعاًل في الحمالت الانتخابيـة، مـن خلال 

وصـف المسـلمين في الغـرب وبالخصـوص المهاجريـن المسـلمين بأنهـم خطـر 

محـدق بأمـن المجتمعـات الغربيـة وهويتهـا.

ومـادام المهاجـر مُقياًم، فـإن مُقتضيـات الإقامـة تلزمـه بالانخـراط التـّام 

في تبنـي القيـم المدنيـة في الغـرب، وفي الغالـب إن المهاجريـن الجـدد الذيـن 

يتحصلـون على تأشيرة إقامـة طويلـة للعمـل أو للدراسـة يحصلون على تكوين 

بغـرض التعـرف على الطبيعـة السوسـيوثقافية لمجتمـع الهجرة، ويُكـن اختصار 

ذلـك في المعطـى التداولي الإسالمي بالعمل الصالح، وهو مطلب رئيس بالنسـبة 

للمسـلم بغـرض تحقيـق الخيريـة مـن السـلوك. وما دامـت القيم المدنية بحسـب 

الثقافـة الغربيـة؛ منظومـة قيميـة تحُيـل إلى جملة المقاصـد والسـلوكات المتعاقد 

عليهـا والمرغـوب فيهـا اجتماعيًـا انسـجامًا مـع مبـادئ الديمقراطيـة والمواطنـة 

وحقـوق الإنسـان، وفيهـا إحالة إلى المجتمع المدني، حيث تكون الحرية والمسـاواة 

العنـوان الأبـرز، فـإن السـعي لتفعيلهـا يعُـد مطلبًا رئيسًـا بالنسـبة للمهاجر الذي 

يعنـي ذلـك تخليـه عـن  التعايـش الإيجـابي، دون أن  لتحقيـق مقصـد  يسـعى 

منظومتـه القيميـة التـي يلُـزمِ بهـا الإسالم، حيـث ثمـة مسـاحة فرديـة واسـعة 

في الغـرب للقناعـات الشـخصية، وبالخصـوص في إطـار الاختلافـات الأخلاقية 

والثقافيـة المعبرة عـن الحريـة الشـخصية، إذ لا أحـد يحُتـم على المسـلم –على 

سـبيل المثـال- تـرك الصالة أو شرب الخمر.

وفي هـذا المجـال، يوجِـب تفعيـل القيم المدنيـة إدراكَ الخصوصيـة والمعرفة 

العميقـة بالسـياق، إذ مـادام الفـرد مهاجـراً أو مُنتميًـا لأقليـة فإنـه لا يسـتطيع 
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فـرض قناعاتـه على المجتمـع برمتـه، بـل يسـتحيل ذلـك حتـى ولـو كان في 

وطنـه الأصلي، لأن الأمـر مناقـض لقيـم المواطنـة، ومثـال ذلـك مـا سـعى إليـه 

البريطـاني أنجـم شـوادري )Anjem Choudary( زعيـم جماعـة »مسـلمون 

ضـد الحمالت الصليبيـة« أو مـا يعُـرف بأنصار الشريعـة، الذي دعـا إلى تطبيق 

الشريعـة الإسالمية بدايـةً مـن شرق لنـدن، وقـد خُصـت تصرفاتـه وتصريحاته 

المتشـددة بترويـج كبير من لدن وسـائل الإعالم البريطانية، خصوصًـا تلك التي 

يؤيـد فيهـا الأعامل الإرهابيـة على غـرار حـوادث الحـادي عرش من سـبتمبر 

2001م))).

المدنيـة تدفعهـا  القيـم  المنسـجمة مـع  تكاليـف هـذه التصرفـات غير  إن 

الجاليـة المسـلمة بشـكل عـام والمهاجـرون المسـلمون بشـكل خـاص، حيـث يتـم 

اسـتغلال مسـاحة الديمقراطية والحريـة المتوفرة في هذا النمـط من المجتمعات 

الديمقراطيـة لتمريـر خطابـات التشـدد التـي تؤججهـا المهـارات الخطابية التي 

يتسّـم بهـا هـؤلاء، والتـي تسـتغلها بعض الدوائـر الإعلاميـة والسياسـية لتخويف 

المواطنين مـن المسـلمين، بمـا يسُـهم في تأجيـج ظاهـرة الإسالموفوبيا.

إن الـدوس على القيـم المدنية في المجتمعـات الغربية يـُؤدي بالضرورة إلى 

حالـة الاسـتهجان، خصوصًـا وأن القيـم المدنية تعُد قياًم ثقافية بالضرورة، يتم 

تعلمهـا عبر أقنية التنشـئة الاجتماعية بـدءًا من الأسرة إلى المدرسـة ثم المجتمع، 

لتصبـح لاشـعورية بحكـم الممارسـة، كام إنـه يبـدو مـن السـهولة رصـد حـالات 

التخلـف التـي قـد تبرز من الأجانـب في المجتمعـات الغربيـة التي تتبـدى فيها 

مظاهـر التمـدن في العمـران ونظافـة البيئة واحرتام الوقت وتطبيـق القانون، 

وقـد أفصـح عـن ذلك أحـد رواد النهضـة العلمية في مصر الكاتـب رفاعة رافع 

الطهطـاوي مـن خالل كتابـه الشـهير: »تخليـص الإبريز في تلخيـص باريز.«

(1)	 Kenney Michael, The Islamic State in Britain: Radicalization and Resilience in an 
Activist Network, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2018, P 143.
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إن المدنيـة في المفهـوم الغـربي، تحيل إلى التمدن والعيـش في المدينة، وهي 

ممارسـة للتفكير النقـدي ومعرفة بفـن التفكير وثقافة الاختالف، وفي الوقت 

نفسـه هـي أخلاق وسـلوكات، في المعاملـة وطريقة الكلام، وفي احترام إشـارات 

المـرور، وقانـون السير، وفي الاهتامم بالبيئـة، وتجنـب التلـوث الضوضـائي، 

وبشـكل عـام في اللطافة والتحضر، واحرتام القانون))).

ومـن ثـم، فـإن تفعيـل القيـم المدنيـة في الثقافـة الغربيـة مرتبـط عندهـم 

بالقـدرة على أداء وظيفتين: الأولى: وظيفـة الدولـة مـن خالل قدرتهـا على 

المحافظة على التنوع السـائد فيها بالطرق الحضارية، أي في إحداث الانسـجام 

بين التشـكيلات السياسـية والدينيـة، ليتمكن الأفـراد من التعبير عـن قناعاتهم 

السياسـية والفكـرة والدينيـة، دون خـوف أو وجـل شريطـة احرتام القانـون 

واحرتام قناعات الأخيرين باسـتعمال أسـلوب حضـاري في المحَُاججة والحوار. 

في حين ترتبـط الوظيفـة الثانيـة بجهـد الهيئـات المدنيـة وبالسـند الاجتماعـي 

المقـدم لهـا، يتضـح ذلـك في الإحالـة إلى التفكير والسـلوك القويـم، وإلى تبني 

واحرتام حقـوق  والاختالف  الحريـة  الحـق في  تجسـيد  المدنيـة عبر  القيـم 

الإنسـان والتسـامح، في إشـارة إلى القيـم الوطنيـة المعبر عنهـا في المجتمعـات 

الغربيـة مـن خالل حصـص التربيـة المدنيـة، وفـق مُقاربـة ديمقراطيـة للتربية 

تهـدف إلى حمايـة وتطويـر حقـوق الأفـراد، وفي الوقـت نفسـه حمايـة وتطوير 

النظـام الديمقراطـي الـذي يعيشـون في كنفـه))).

مـن هنـا، يُكـن القـول بـأن القيـم المدنيـة الغربيـة تحُيـل في عمقهـا إلى 

القيـم الديمقراطيـة والليبراليـة والتـي تـدور في مجملهـا حـول الحريـة، كام 

القيـم المحـددة للانتامء، إضافـة إلى اكتسـاب المعرفـة والمهـارات  تحيـل إلى 

(1)	 Smith Philip, The Virtue of Civility in the Practice of Politics, University Press of 
America, 2002, P 13.

(2)	 Kennedy  Kerry, Citizenship Education And The Modern State, Routledge, Taylor & 
Francis, London  & New York, 2012, P 52.
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والقيـم لتفعيلهـا في إطـار العيش المشرتك على غـرار: النظام السـياسي، واللغة، 

والتاريـخ، والجغرافيـا، والعَلـَم، والنشـيد الوطنـي، والأيام الوطنيـة... وصولً إلى 

نمـط التربيـة الذي يختـص بمعرفة وتعليم بنية ومسـار نظام الحكم والدسـتور. 

لذلـك تعُـد المدنيـة تطـورًا طبيعيًّـا للتنظيـم الحاصـل في المجتمـع الغـربي، أي 

مَقرطـة ، ومـن ثم فهـي نتاج  لحالـة مـا يمكـن تسـميته في السـياق الغـربي بالدَّ

نضـال عسير ومسيرة لا تتخللّهـا إلّ الصعاب، عبر الاسـتفادة مـن دروس وعِبر 

التاريـخ، والسـعي الحثيـث لعـدم تكـرار الأخطـاء. والدليـل على ذلـك كثرة 

العقبـات والمنعطفـات التاريخيـة للوصـول للحظة المدنية التي تحُيـل إلى القانون 

مَقرطة. والدَّ والنظـام 

بنـاءً على مـا سـبق، تبرز أهميـة مؤسسـات وهيئـات المجتمـع المـدني في 

الغـرب مـن خالل الأدوار المنوطة بها، عبر منظومة فهم وممارسـة تتجه بشـكل 

علمـي لدراسـات المشـكلات والآفـات الاجتماعيـة، مـع تقديـم مقترحـات للحـل 

والتجـاوز، وبالتـالي تثمين مَواطـن العمل الايجـابي والدعوة لتكريسـه وتعزيزه 

باتخـاذ إجـراءات ميدانيـة يكـون الهـدف مـن ورائهـا تحقيـق التنميـة البشرية، 

على غـرار محاربـة الأميـة وتوعية النـاس بنشر ثقافـة الحق والواجـب والعناية  

بالمحتاجين وتفعيـل المبـادرات الحسـنة، وذلـك بالاسـتفادة مـن منـاخ الحريـة 

النسـبي الـذي توفره الحضـارة الغربية، وبالخصوص في مسـألة الحرية الفردية 

التـي تسـمح للفـرد أن يعُبرّ عـن آرائـه، وأن يبرز مواهبـه وفـق اسرتاتيجية 

حضاريـة، تتأسـس على البحـث المسـتمر عـن الـذات المبدعـة، شريطـة تجـاوز 

منطـق الضحيـة إلى منطـق المبـادرة))). 

غايتين  إلى  سـيدفع  المـدني  المجتمـع  فعاليـات  أمـام  النشـاط  فتـح  إن 

أساسـيتين، ترتبـط الأولى بفكـرة المحاولـة والخطـأ مـن خالل تراكـم التجارب 

وتصحيحهـا لتصير الخبرة عميقـة، بما يسُـهل القيـام بالنشـاط الاجتماعي في 

(1)	 Weller Paul, Yilmaz  Ihsan, European Muslims, Civility and Public Life, Continuum 
International Publishing Group, London & New York, 2012, P 43.
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أبعـاده الهادفـة، كام أنـه يسـاعد الجاليـة الإسالمية بشـكل عـام والمهاجريـن 

المسـلمين خصوصًـا، على حـل مشـاكلهم ومـن ثمـة إثبـات الفاعليـة، سـواءً في 

إطـار تحقيـق الانسـجام الاجتماعي، أو السـعي الحثيث لدرء الفتنة واسـتباق كل 

فيها. اسـتثمار 

إن تشـجيع شـباب الجاليـة المسـلمة على التطـوع والقيـام بمبـادرات خيرّة 

وهادفـة داخـل مؤسسـات اجتماعية مهيكلـة، سـيمكِّنهم من الانخـراط والمبادرة 

السـلمية  المشـاركة  لديهـم مفهـوم  يعُـزز  الخدمـة الاجتماعيـة، بمـا  إطـار  في 

والتطوعيـة، وبالتـالي سـيمدهم بالخبرة في مجـال النشـاط الاجتماعـي، وكـذا 

بخبرة أخـرى تضُـاف إلى الزيـادة المعرفية والحياتيـة لصاحبها والمتعلقة أساسًـا 

بفهـم واسـتيعاب منظومـة قيـم وشروط المواطنـة والمدنيـة في سـياقها الغـربي، 

كام يمـد هؤلاء الشـباب بخاصية مـلء فراغهم بما يفيد، بالشـكل الـذي يقُوض 

عوامـل الانحـراف والتطرف. 

3 - كيف يكون المهاجر المسلم مواطنًا؟ : المعنى والطريق:

  قـد يبـدو في الظاهـر أن ثـَم خلالً في طرح هذا السـؤال، مـن منطلق أن 

المهاجـر ليـس مواطنًـا أو بالأحـرى ليس حائزاً على الجنسـية، الأمـر الذي يجعله 

يختلـف في الحقـوق والواجبـات عـن المواطـن الأصلي لتـك الدولـة، ومـن ثمة 

يحُتمـل أن يكـون الجـواب: يكـون المهاجر مواطنًـا حينما يتحصل على الجنسـية.

   للإشـارة، يعُـد التوصيـف السـابق نصـف الإجابـة، في حين يتعلـق النصف 

الأول بواجبـات المواطنـة التـي ينبغـي أن يحُققهـا المهاجـر في البلـد الذي يعيش 

فيـه، فالعيـش وفـق مبـادئ المواطنـة والتمـدن ليـس خَصيصـة مُتعلقـة بمواطن 

تلـك الدولـة فحسـب، بـل يعُـد شرطـًا رئيسًـا للإقامـة ومطلبـًا للعيـش المشرتك، 

خصوصًـا وأن المهاجـر وفـق الإطار القانوني وبحكم الجنسـية هـو مواطن لدولة 

أخـرى، ومـن ثمة فـإن شروط الإقامـة تحُتِّم عليـه احترام القانـون في مختلف 

تجلياتـه، بـدءًا مـن قانـون العمل وصـولً إلى قانـون المرور.
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ـا للتمتـع بالحقـوق وإسـناد ذلـك بالقيام  إن الإحالـة للمواطنـة بوصفهـا حقًّ

الحقـوق  الفروقـات في  البحـث في جملـة  يحُيـل بالضرورة إلى  بالواجبـات، 

والواجبـات التـي تميِّـز المواطـن عـن المهاجـر في الغـرب، والتـي تتحـدد في 

الغالـب في حـق الانتخـاب والترشـح وأداء واجب الخدمة الوطنيـة، أي في جملة 

الحقـوق والواجبـات التـي تشرتط الجنسـية بوصفهـا إطـارًا قانونيًـا، في حين 

تبقـى وثيقـة الإقامـة مِفصليـة حينما يتعلـق الأمر بمختلـف الحقـوق والواجبات، 

كام هـو الحـال في فرنسـا مثلً. 

إن المواطنـة في معناهـا الفلسـفي والإنسـاني وحتـى القانـوني ليسـت حكراً 

على فئـة إثنيـة دون غيرها، ولا على حملة الجنسـية فقط، إنها ترتبط بالمشـاركة 

الفعالـة التـي يُكـن إدراكهـا في مقـام أول في أقنيـة التنشـئة الاجتماعيـة على 

غـرار المدرسـة، حيـث يتُاح لأوليـاء التلاميذ مـن المهاجرين المشـاركة في اللجان 

ـدها  الخاصـة بالمؤسسـات التعليميـة. كام أنهـا تتجسـد في الفاعليـة التـي يجُسِّ

المقيـم داخـل الدولـة التي يعيـش فيها، من زاويـة الحصول على حقوقـه والقيام 

بواجباتـه، وكـذا انسـجامه مـع الضوابط التي يسَير البلـد وفقها. 

داخـل هـذا السـياق، تقـوم الحكومـة الكندية بـدءًا من سـفاراتها في تقديم 

معلومـات وعـروض توُجّـه في العـادة لمـن يتـم ترشـحهم وقبولهـم للهجـرة إلى 

كنـدا على غـرار مـا يحصـل في البلـدان المغاربيـة، إذ يكفـي الولـوج في موقـع 

الحكومـة الكنديـة https://www.canada.ca/fr.html، ثـم التوجـه رأسًـا إلى 

أيقونـة هجـرة ومواطنـة لمعرفـة أنـواع الهجـرة وشروط الإقامـة، إضافـة إلى 

شروط التجنـس، وفي حالـة ثانيـة بالنظـر إلى مـكان الإقامـة، يُكـن الولـوج 

إلى موقـع http://www.vfsglobal.ca/Canada/algeria/index.html، وهـو 

الموقـع الـذي تخُصصـه السـلطات الكنديـة لطالبـي التأشيرة مـن الجزائـر، بما 

في ذلـك تأشيرة الهجـرة بغـرض العمـل، إذ إنـه ومن خالل دراسـة متأنية لملف 

التأشيرة وطلـب الهجـرة، يتقـرر قبول طلبـه أو رفضه، وفي حالـة القبول ولأجل 

غ المعني بمختلـف المعلومـات الأوليـة المتعلقة  الحصـول على بطاقـة الإقامـة، يبُلّـَ
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بالهجـرة إلى كنـدا، وبالخصـوص الإعالم بطبيعـة السـياق الاجتماعـي المتنـوع، 

مـع إقـرار المهاجـر بموافقتـه على احرتام مبـدأ الخصوصيـة الفرديـة والتنوع 

الثقافي.

وفي المقـام الثـاني والمتعلق بالهجرة بوصفها طريقًـا للمواطنة، بالمعنى الذي 

يحُيـل إلى اكتسـاب المهاجـر للجنسـية المفضية إلى جملة الحقـوق والواجبات، أي 

تلـك التـي يتفـرد بهـا مواطـن تلـك الدولـة على غـرار اكتسـاب جـواز السـفر، 

وإمكانيـة الترشـح والانتخـاب. وفي حالـة تفعيـل طلـب الحصول على الجنسـية، 

فـإن الأمـر يتعلـق بجملة من الضوابـط والشروط الخاصة بكل جنسـية، والمتعلقة 

بالأسـاس بسـنوات محـددة مـن الإقامـة، إضافـة إلى شروط مُتعلقـة بالمهاجـر 

نفسـه، وعلى رأسـها: السـجل الخـالي مـن الجرائـم، ويُكـن أن نقُـدّم في هـذا 

الإطـار بعضًـا من الأمثلة، حيث يشُرتط في طالب الجنسـية الكنديـة إثبات أربع 

ـد مـن خلالها مفهـوم المواطـن الصالح في دفعـه للضرائب  سـنوات إقامـة، جسَّ

وعـدم إثارتـه للمشـاكل، إضافـةً إلى ضرورة خلـو سيرته مـن ارتـكاب جريمـة 

سـابقة أو دخـول السـجن. وفي حالـة طلـب الجنسـية الأسرتالية، فإضافـة إلى 

شرط سـنوات محـددة مـن الإقامـة، فإنه على طالب الجنسـية أن يلَتـزم بجملة 

مـن الواجبـات، التـي تتعلق أساسًـا بالتعامل بانسـجام مع الثقافـة الديمقراطية 

واحرتام الحقـوق والحريـات والتنـوع الدينـي والإثنـي السـائد في أسرتاليا، 

بمقابـل حصولـه على جملـة الحقـوق التي تجعـل منـه مواطنًا أسرتاليًا.

أمـا بخصـوص الجنسـية البريطانيـة، فإنـه يشُرتط على المهاجـر المترشـح 

للتجنـس  أن يتجـاوز 18 سـنة مـن عمـره، وأن يكـون مُقياًم في بريطانيا لمدة لا 

تقـل عـن خمـس )05( سـنوات، إضافـة إلى حسـن السيرة والسـلوك. وبالمقابـل 

فـإن منـح الجنسـية البريطانيـة لا يعُد أمراً آلياً بـل يحتاج لمقابلة المعني ودراسـة 

متأنيـة لملفـه، و ينسـحب الأمـر نفسـه على منح الجنسـية لمـن وُلـد في بريطانيا 

لأبويـن مهاجريـن، أو لمـن تزوج ببريطانيـة، حيث يقتضي قانون الجنسـية عددًا 

مُعيّنًـا مـن سـنوات الإقامـة إضافـة إلى تقديم طلـب. إضافـة إلى شرط ضرورة 
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الإلمـام باللغـة الإنجليزيـة وبأسـلوب الحيـاة في بريطانيـا والقائـم على التعـدد 

والتنـوع، وهـو الأمـر الـذي يُكـن إدراكـه مـن خالل النتيجـة المتحصـل عليهـا 

في مـا يُكـن تسـميته باختبـار الحيـاة في بريطانيا، وهي أسـئلة تتعلـق بالحياة 

الاجتماعيـة وبثقافـة وتاريـخ بريطانيا، وفي حالـة الحصول على الجنسـية يقوم 

المواطـن الجديـد بأداء قسََـم يمين الـولاء لبريطانيا، في حفلة رسـمية يسُـمح له 

فيهـا بدعوة شـخصين. 

أمـا فيام يتعلـق بالحصول على الجنسـية الألمانية، فإنه يشُرتط على المتقدم 

بالطلـب إقامـة لا تقـل عـن ثمـاني  )08( سـنوات في ألمانيا، زيـادة على ضرورة 

وإتقـان اللغـة الألمانيـة وحضـور دروس الإدمـاج التـي تعُـرِّف بطبيعـة المجتمـع 

وبالثقافـة والتاريـخ الألماني، كما يشُرتط حُسـن السيرة إضافة إلى مـاضٍ خالٍ 

مـن الإجرام، ليُِشـفع ذلك بتخلٍّ عن الجنسـية السـابقة واجتيـاز مقابلة التجنيس 

أو مـا يسُـمى بامتحـان الجنسـية الألمانية مع خبراء ومختصين في هـذا المجال.

وفي الإطـار نفسـه، يشُرتط للحصـول على الجنسـية الأمريكيـة الإقامة مدة 

خمس )05( سـنوات على الأراضي الأمريكية، إضافة إلى حسـن السيرة والمعرفة 

سـة على التعدد والتنوع  الجيّـدة باللغـة الإنجليزية وثقافة المجتمع الأمريكي المؤسَّ

واحرتام الحريـات والخصوصيـات. كام يلُـزمَ المترشـح بتقديـم قسََـم الـولاء 

للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إضافـة إلى التخلي عن الجنسـية السـابقة، ليُصبح 

المهاجـر المقيـم مُواطنًـا أمريكيًّا مؤهّاًل للحصول على الامتيـازات والحقوق على 

غـرار الحصـول على جواز السـفر الأمرييك الذي يُكّن صاحبه مـن التنقل إلى 

كثير مـن بلـدان العـالم دون الحاجة لتأشيرة، وبالمقابـل القيـام بالواجبات إلى 
درجـة المشـاركة في الحرب إذا اقتضـت الضرورة))). 

ي	ُكـن الاطالع على شروط الهجـرة، الجنسـية والمواطنـة الخاصة بالـدول الغربية، والتـي توفرها  (((
مواقـع إلكترونيـة منشـأة لهذا الغـرض، على غرار هذا الموقـع والخاص بالتعريـف بشروط الإقامة 
والجنسـية :https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship، الـذي أنشـأته الحكومـة 

البريطانيـة لغـرض الحصول على الجنسـية البريطانية.
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إن حصـول المهاجر على الجنسـية في حالة رغبتـه في ذلك، يحُيل بالضرورة 

إلى الإقـرار بتحديـد رسـمي لنمـط الهوية، وفي العمـق إنه يجُسـد اعترافاً بدور 

التجنيـس الجديـد في إعطـاء دفع لحياتـه، ومن ثمة حصوله على حقوق تتلازم 

في حضورهـا مـع الجنسـية، فالحصـول على الجنسـية الأمريكيـة أو البريطانية 

أو الفرنسـية يعُـد حُلاًم ومكافـأة لا تقُـدر بثمـن بالنسـبة لكثير مـن المهاجريـن 

واللّجئين، إنـه يشـكِّل في نظـر العديـد مـن هـؤلاء الإطـار الحقيقـي للتحـول 

مـن المهاجـر إلى المواطـن، ولأنهـم يدُركـون أنهـا الإطار الأنسـب لنيـل الحقوق، 

ومـن ثـَم اعرتاف الدولة بالتزاماتهـا الكاملة تجُـاه من يحملون جنسـيتها. وفي 

الواقـع، حَـدَث أن اعتبر باحـث إفريقـي حصولـه على الجنسـية البريطانيـة 

بمثابـة فتـح مُبين نظير الحقـوق التـي سـيحصل عليهـا، على غـرار امتيـازات 

جـواز السـفر البريطـاني الـذي سـيعفيه مـن انتظـار التأشيرات في عـدد كبير 

مـن سـفارات العالم.  

وعلى الرغـم من التشـدد الحاصل في تجنيـس المهاجريـن في أغلب الدول 

الغربيـة، إلّ أن هنـاك اسـتثناءات يتم مـن خلالها إعطاء الجنسـية نظير أعمال 

بطوليـة، وعلى سـبيل المثـال تسـمح المـادة 19-21 مـن القانون المـدني الفرنسي 

بمنـح فـرد مـا الجنسـية نتيجـة لأداء »خدمـات اسـتثنائية« للأمة الفرنسـية. كما 

حـدث مـع المواطن الجزائري المعروف بـ: »ديـدي« والملقب بـ: »بطل الباتكلان« 

) Le Héros du Bataclan(، والـذي تـم منحه الجنسـية الفرنسـية في 16 يونيو 

2016م، بسـبب قيامـه بأعامل بطوليـة بوصفه عون أمن خالل صده الهجمات 

الإرهابيـة ضـد مسرح الباتـكلان، في العاصمـة الفرنسـية باريـس، بتاريـخ 13 

 Mamoudou( نوفمبر 2015م. أو مـا حدث مع المواطن المالي مامودو غاسـاما

Gassama( والبالـغ مـن العمـر 22 سـنة، الـذي تحَـوّل مـن مُهاجـر غير شرعي 

إلى بطـل ومواطـن فرنسي. لقـد كان مامـادو مهاجـراً غير شرعـي، قـدِم مـن 

مـالي في رحلـة محفوفـة بالمخاطر قاصدًا فرنسـا، بيْد أن عملـه البطولي في 26 

مايـو 2018م، والمتمثـل في تسـلق اسـتثنائي وملفـت للانتبـاه لأربعـة طوابق من 
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عامرة سـكنية بغـرض انقـاد حياة طفـل صغير يبلـغ أربع )04( سـنوات، كان في 

ا تـُؤشر لسـقوطه مـن شُفـة الطابق الرابـع؛ لقـد كان هذا  وضعيـة خطيرة جـدًّ

العمـل البطـولي سـبباً رئيسًـا للإشـادة بـه في فرنسـا وخارجهـا، وكانـت النتيجة 

لقـاءه بالرئيـس الفرنسي إيمانويـل ماكـرون، ومـن ثـَم حصولـه على الجنسـية 

الفرنسـية في 06 نوفمبر 2018م، وفي الوقـت نفسـه حصولـه على عمـل في 

فرقـة الإطفـاء بباريس))).

للتعـرف أكثر على حيثيـات الحصـول على الجنسـية في الحالتين السـابقتين، ومن ثـَم الانتقال  	(((
مـن الهجـرة إلى المواطنـة، يُكـن قـراءة مقـال بعنـوان: ديـدي بطـل الباتـكلان أصبـح فرنسـيا، 
https://www.paris�  .2016 /05  /27 بتاريـخ:   ،Paris Match الفرنس�ية  المجل�ة   والمنش�ور في 

match.com/Actu/Societe/Didi-heros-du-Bataclan-est-francais-979669
12/ 09/ 2018، فهـو  -  أمـا المقـال الثـاني، المنشـور بالجريـدة الفرنسـية Le Point، بتاريـخ:  	
https://www.lepoint.fr/societe/mamoudou-gas�  بعن�وان: مامادو غاس�اما أصب�ح فرنس�يا .

sama-est-officiellement-francais-13-09-2018-2250847_23.php
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الفصل الرابع

من المهاجر إلى المهاجر المسلم

الهوية الدينية في قلب المعركة

أولً: من المهاجر إلى المهاجر المسلم:

1 - منعطف الهوية وأسئلة القِيَم

غالبـًا مـا يشُير قرار الهجرة الـذي يتخذه الفرد إلى إقـرار مفاده أن وضعه 

حـرج، حيـث يتضـح الأمـر في دواخل الفرد حينام يغيب الأمـل، وفي هذا المقام 

نسـتذكر حكمـة الكاتـب والسـياسي المصري مصطفـى كامـل )-1874 1908م(  

الأثيرة: »لا يـأس مـع الحيـاة ولا حيـاة مـع اليـأس«؛ فيكـون قرار الهجـرة وفق 

هـذا السـياق بحثـًا يحـذوه الأمل عن حيـاة في الضفـة الأخرى.

إن قـرار الهجـرة، وبالخصـوص قـرار الهجـرة إلى الـدول الغربيـة أو إلى 

الشامل بتعبير الـروائي السـوداني الطيـب صالـح )-1929 2009م(، يحُيـل إلى 

تغيير الوسـط مـن مألـوف بحكـم التنشـئة إلى آخـر مُختلـف طبيعيًّـا واجتماعيًّـا 

وثقافيًّـا، وفي التغيير ضريبـة، فـإذا كان الإنسـان يقضي تسـعة أشـهر في بطـن 

أمـه لأجـل أن يولـد، فـإن ميالد الفرد بعـد الهجـرة يتطلـب وقتاً طوياًل لأجل أن 

يكَتشـف ويعَـرف، فيُشـكِّل الخبرة التـي تؤهله للتكيّـف بغرض ثمة الميالد الجديد، 

وقـد لا يحـدث هـذا التكيّـف بالمعنـى المطلـوب، حينام يعيـش المهاجـر مُختبئاً عن 

الأعين بحكـم عـدم حيازته للتأشيرة ووثائـق الإقامة، كما يُكـن أن تكون الرغبة 

في الميالد الجديـد نهايـة مأسـاوية، والدليـل على ذلـك جثـث المهاجريـن الـذي 

يلَفظهـم البحـر، على غـرار مـا يحـدث في فضـاء البحـر الأبيض المتُوسـط.

إن منعطـف أو منعـرج الهويـة الحاصـل بفعـل تأثير الهجـرة لـه معنيين 

اثنين: الأول يحُيـل إلى المنعطـف الحاصـل في ذات المهاجـر مـن خلال الأسـئلة 

العديـدة التـي يطرحهـا، وكـذا إمكانـات التحـوّل الحاصلة، في مسـألة القناعات 
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وطريقـة تفكيره ولغتـه ودينه...إلخ. في حين يحُيل المعنى الثـاني إلى الانعطاف 

الاجتماعـي الحاصل سـواءً بالنسـبة لمجموعة المهاجرين في علاقاتهـم البيَنِية أو 

مـع المحيـط في شـقه الطبيعـي والاجتماعي. 

بنـاءً على ما سـبق، فإن منعـرج الهوية يفَـرض تحولً في القيـم والقناعات: 

أولً، بالنظـر لتأثيرات الهجـرة بوصفها ظاهرة إنسـانية لهـا آثارها الخاصة على 

مسـتوى البيئـة والنظـام وحيـاة المجتمع، إضافـة إلى دورها الفعّـال في التعارف 

واختالط الأجنـاس، وفي كسر النمط التقليدي للهويـة، خصوصًا وأن »التنقلات 

الكثيرة للشـعوب تـُؤدي إلى إعـادة قيمة الروابـط المتعارف عليها حول الأشـكال 
للانتماء.«))) التقليدية 

ثانيـا: لأن المهاجـر يدُرك أنه سـليل مجتمع يختلف من حيـث البنية الثقافية، 

ويـدرك أيضًـا بأنـه لم يعـد في وسـطه الطبيعـي والاجتماعـي الـذي ألفِـه، ومن 

ثمـة فـإن طبيعـة التجـارب والخبرات التـي يصادفهـا في حياتـه، سـيكون لهـا 

التأثير الواضـح في تشـكيل قناعاتـه الجديدة. 

في الإطـار نفسـه، تبـدو الحاجـة ماسـة إلى ضرورة اعتامد المهاجـر على 

نفسـه، الأمـر الـذي يحُتـم عليـه إيجـاد عمـل يقتـات منـه، ويتوقـف ذلـك على 

توفـر المناصـب، وعلى سياسـة التشـغيل المتبّعـة، وكـذا المؤهالت التـي يتوفـر 

عليهـا. وللغرابـة؛ إن بعـض المهُاجريـن السريين يبُحـرون إلى الضفـة الأخـرى 

دون مؤهـل علمـي ولا درايـة بحرفـة معينـة، مـع جهـل تـام بلغة فضـاء الهجرة، 

الأمـر الـذي يجعلهـم عرضـة للصدمة ولانعطـاف الهوية بنتائج وخيمـة، فيتحول 

الحُلـم إلى خيبـة مُضنِيـة وكابـوس مُفـزع، نظير الواقـع الصعـب الـذي أصبـح 

فيه.  يعيـش 

حمـدي شريـف عبـد الحفيـظ، تفـرد أم تعددية انتامء: الجنسـية والمواطنة أما محنـة الهجرة، في،  	(((
مجلـة الدراسـات والنقـد الاجتماعي، مجلـة دورية مُحَكمة، عـدد خاص: الهجرة، الغربـة، الحرقة، 
منشـورات شركـة النشر والتنشـيط العلمي والثقافي، بـن عكنون، الجزائر، العـدد -26 27، خريف/ 

شـتاء 2009، ص ص 33، 34.
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وبنـاءً على ذلـك، يصُادف المهاجر مـن الخلفية الثقافية الإسالمية منظومة 

أخلاقيـة مُحـدّدة سـلفًا، ضمـن سـياق مُختلـف عـن إطـار النشـأة، وذلك بِسـبب 

الشاملية  وأمريـكا  الغربيـة  أوروبـا  وبالخصـوص في  الغربيـة  المجتمعـات  أن 

وأسرتاليا تقـوم على فلسـفة الفردانيـة المفُضيـة إلى تحكم وتحمل الفـرد لنتائج 

أفعالـه دون تدخـل أطـراف خارجيـة، إضافـة إلى طبيعـة تفسيره للقيمـة التـي 

تأخـذ طابعًـا فرديـًا يـدرأ كل تفسير ميتافيزيقي. 

ثـم إن مـرد الاختالف على المسـتوى المبـدئي بين المغرتب والمواطـن في 

الغـرب يكَمـن في طبيعـة القيمـة نفسـها بوصفهـا الميـزة أو الخاصيـة التي تجعل 

اليشء مرغوبـًا ومحل استحسـان، وبالخصـوص حينما يتعلق الأمـر بالربط بين 

السـلوك الإنسـاني وتوجهـه نحـو الفضيلة أو الرذيلـة وفق معايير أخلاقيـة مُعيّنة 

قـد يكـون مصدرهـا العقـل أو المجتمـع أو الديـن، أو المنفعـة، إضافـة إلى أن 

الإنسـان مهام كان مُسـتواه هـو في حاجـة ماسـة للقيـم بوصفهـا أماًل وفعاًل 

ونشـاطاً  ومَصـدرًا للسـعادة ورغبـة إنسـانية في التحقـق))).

وفي مجـال ثـانٍ، ينشـأ انعطـاف الهويـة عنـد المهاجـر المسـلم مـن طبيعـة 

بمقابـل  مُختلـف،  قيمـي  فضـاء  إلى  المنتميـة  الأسرة  داخـل  القيميـة  التنشـئة 

الحاصـل مـن جـراء الهجـرة والاغرتاب بِحُكـم التواجـد والإقامـة في مُجتمـع 

مُختلـف؛ حيـث لا مجـال لأن يسـمع آذان الصلـوات الخمـس مثاًل، ولا حديـث 

عـن شـهر رمضـان بالطقـوس والعـادات نفسـها التـي تحـدث في وطـن المنشـأ، 

بالإضافـة إلى الاختالف الواضـح في العادات الغذائية، بِا لا يتـواءم أحياناً مع 

المنظومـة القيميـة للفـرد المسـلم، ومثال ذلـك شُب الخمـر وأكل لحـم الخنزير. 

ويتجلى الافرتاق أيضًـا في طبيعـة البنيـة الثقافيـة للمجتمـع نفسـه، بين فضاء 

يغلـب عليـه طابع التسـامح وآخر يتسّـم بالتعصب، بين مجتمعـات فردانية تعُطي 

السـيادة للفـرد بوصفـه قيمـة مُسـتقلة حيث يعتمد على نفسـه في اتخـاذ قراراته 

ميمـون الربيـع، نظريـة القيـم في الفكـر المعـاصر بين النسـبية والمطلقيـة،  منشـورات الشركـة  	(((
.327 1980، ص  الجزائـر،  ط1،  والتوزيـع،  للنرش  الوطنيـة 
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وتدبير شـؤون حياتـه، كما يتحمـل تبعة أفعاله تماشـيًا مع منظومـة قيمية تتبنى 

مقصـد الحـق الكامـل للفـرد في التحـرر وتحقيـق الـذات، ومجتمعـات جماعيـة 

أو »مجتمعـات الجماعـة« حيـث للعـادات والتقاليـد والضمير الجمعـي أهميـة 

.(( بالغة)

أمـام مواقـف كهذه، يجد المهاجر المسـلم نفسـه أمام منظومتين أخلاقيتين 

وثقافيتين مُختلفتين، بحكـم الاختالف في المرجعيـة الدينية واللغويـة، دون أن 

يعنـي ذلـك توجهًـا نحـو التعميـم، حيث إن مسـألة الهويـة مُعقّدة ومتشـابكة، قد 

يعمـد المهاجـر في إطارهـا إلى التأكيـد على ثقافـة الأصـل، أو الانتقـاء ضمـن 

تصـور إنسـاني، أو بالمقابـل تفعيـل الاندمـاج والذوبـان في الثقافـة الاجتماعيـة 

التـي  السـائدة. كام يُكـن للمهاجـر أن يتجـاوز ثنائيـة الأصالـة والمعـاصرة، 

تربـط الحكـم الأخلاقـي بشـكل مُتعسـف بثنائيـة الصـواب والخطـأ وبمعياريـة 

الأبيـض والأسـود، مـن منطلق أن الإقـرار بالحق في التفكير والاختلاف لا يعني 

بالضرورة عدم الانسـجام مع الأبعاد الإنسـانية للدين، كما أن التفسير المتطرف 

للديـن قـد يرتبـط بأسـباب اجتماعيـة وثقافيـة أكثر مـن ارتباطه بالدين نفسـه، 

دون أن يعنـي ذلـك تأكيـدًا على الاختالف الجـذري بين الثقافـات والأديـان، 

إذ يُكـن في كل الأحـوال الحديـث عـن مشرتكات وقيـم ذات معـانٍ سـامية 

ق فـوق الزمـان والمـكان بالنظـر لإطلاقيتهـا وطابعهـا الخَيريِ، على غرار:  تحُلّـِ

بـر الوالديـن، والإحسـان إلى الضعفـاء، واحترام الجار، ومسـاعدة الضرير على 

عبـور الطريـق...، هـذا ما يمكن اسـتنتاجه من تقسـيم عالم الاجتامع الأمريكي 

لقـد وقفـت بنفسي على خصوصية هـذه الضوابط، إذ وفي مـارس 2011م، وأثنـاء زيارتي لأحدى  	(((
البلـدان العربيـة، دُعيـت مـع زميـل لي لوجبـة غـداء في بيـت صديـق عزيز يعمـل أسـتاذًا جامعياً. 
صديقـي الأسـتاذ متـزوج بأسـتاذة جامعيـة تحـوز على الجنسـية الفرنسـية، الأمر الذي يسـمح لها 
بتدريـس أبنائهـا في المدرسـة الفرنسـية الموجـودة في المدينـة التـي يقطنون بها، وحـدث أن دخلت 
البنـت ذات 15 سـنة إلى البيـت، وبعـد إلقـاء التحيـة والسالم راحـت تحـاور أمهـا بثقافـة مَطلبية 
وإلحـاح شـديد، فبـادرني والدهـا بالقـول: لا تعجب أيها الصديـق العزيز، هذه ثقافـة مُختلفة، في 

المدرسـة الفرنسـية يتـم تعليمهـم إضافـة إلى الاحترام، الجهـر في المطلـب والوضوح فيه.
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رالـف لنتـون )Ralph Linton) (1893 - 1953م( للقيـم والمعايير الأخلاقيـة 

والثقافيـة إلى عموميـات وخصوصيـات ومتغيرات))).

كام يحصـل منعطـف الهوية لـدى المهاجر المسـلم نتيجـة تأثير مَنطـق حَياة 

جديـدة مُؤسسـة على السرعـة والفاعلية، فيجـد المهاجر نفسـه في تدبير حياتي 

مختلـف يعُطـي للوقت أهمية بالغة بوصفه ثروة، انسـجامًا مع الفلسـفة السـائدة 

للمواعيـد على غـرار بدايـة العمـل ونهايتـه، إضافـة إلى أن الأمـر مُتعلـق في 

الغالـب بمنظومـة مُـدنٍ عصريـة تتوفـر على مرتو الأنفـاق وقطـارات فائقـة 

السرعـة. كام يتضـح تأثير التكنولوجيـا في تسـيير وتيسير حيـاة الإنسـان على 

مسـتوى التسـوق وتدبير شـؤونه اليوميـة، الأمر الذي يدفـع المهاجر إلى ضرورة 

الاندمـاج في هـذا المسـار الضروري شريطـة حيازتـه على عمـل، وبالخصوص 

على شـهادة الإقامـة التـي تضمن لـه بطاقـة مصرفية. 

لقـد صـار المسـلم في الغـرب سـواء كان مواطنًـا أو مقياًم عُرضـةً لتمـزق 

يتَـه في شـكل ثنائية تدور بين قطبين:  رهيـب على مسـتوى الهويـة، يفَرض حِدِّ

القطـب الأول يتعلـق بانتامء مـدني في إطـار الجنسـية أو شرط الإقامـة، الأمـر 

الـذي يسـمح لـه بالحصـول على حقوقـه والقيـام بواجباتـه في إطـار قانـوني 

واضـح المعـالم، وفي المقابـل يحُيـل القطـب الثـاني إلى انتامء قد يبرز أو يخبو 

تبعًـا لشـخصية الفـرد وتماشـياً مـع قناعاتـه، هـذه الأخيرة تجعـل مـن بـروز 

الانتامء العقـدي سـببًا لاحتمالين أساسين: يتعلـق الأول بالتواصـل والتكيّـف 

الطبيعـي، في حين يحُيـل الثـاني إلى إمكانيـة العزلـة أو الانحـراف والتشـدد، 

الأمـر الـذي يسُـهم في إيجـاد نقـاط تقاطـع عـن طريق السـلوك أو مـن خلال 

القـراءة والبحـث بغـرض »التواصـلِ مـع متخيّـل تـراثي وشـيوخ رسـموا صـورًا 

جديـدة للإسالم والمسـلمين فيهـا كثير مـن العدائيّـة للغـرب، وقـد وَثـِق بعـض 

الشـباب مـن الجيـل الثـاني والثالث مـن المهاجرين بخطـاب الدعـاة، فنفّذوا ما 

(1)	 Webb Rodman, Schooling and Society, Macmillan Publishing Company, New York, 
USA, 1989, P 89.
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أمـروا بـه، وحوّلـوا شـك البعض في إرهابهـم إلى يقين وعـداء، زادا من درجات 
التعصّـب والعنصريـّة.«)))

وبعـد، ونحـن في نهايـة المنعطف الأخير من منعطف الهويـاتي، يحق لنا أن 

نطـرح سـؤال المـآل: ثـُم مـاذا  بعد؟ ويبـدو الجـواب صعباً، لكنـه في كل الأحوال 

يتعلـق بطبيعـة المهاجـر ونمـط تعاملـه مع مسـألة الهويـة، وفي هذا المقـام يُكن 

تشـبيه منعطـف أو منعـرج الهويـة الـذي يحـدث في حيـاة المهاجـر، بمنعرج في 

الطريـق، حيـث يُكـن أن يكـون سـببًا في تعميـق الخبرة بالسـياقة، ومـن ثمـة 

تنفـس الصُعـداء حين تجـاوزه، أو سـببًا في حـادث أو موت مُحقـق، الأمر الذي 

يجعـل منعـرج الهويـة مُفيدًا في حياة المهاجـر، بحكم نتائجـه المفُضية إلى تعميق 

الخبرة والتأكيـد على المرِاس والحِنكة والحكمـة في تجاوز الدروب الوَعرة، ومن 

ثـَم الإسـهام في تحقيـق هويـة مُنفتحـة تغتني على الـدوام بالتجـارب والخبرات 

الجديـدة. كام يُكـن بالمقابـل أن يكـون سـببًا في حصـول أزمـة خطيرة، تجعل 

المهاجـر يفَقـد بصيرتـه، فيصير أقـرب إلى الانحـراف والتطرف. 

ق لذاته: 2 - الصدام الثقافي في بلد الهجرة.. أو التنبؤ المحَُقِّ

تفَرعـت النظرة المعرفية للهجـرة إلى تصورين: تصور يرى أنها تُثل ضرورة 

وحقًـا إنسـانيًا يتمثـل في حرية التنقـل والإقامة بما ينسـجم وإرادة الفرد، زيادة 

على اعتبارهـا اسـتجابة لحـالات موضوعيـة على غـرار مُشـكلة نقـص العمالـة 

أو في مسـار طلـب العلـم، أو بغرض تحسين الوضعيـة الاقتصاديـة. وفي مقابل 

ذلـك، يوُجـد تصـور آخـر ينظر إلى الهجـرة وبالخصـوص إذا تعلق الأمـر بهجرة 

الكتلـة )أي الهجـرة الجماعيـة( للخـارج، بوصفهـا تهديـدًا للأمـن وإحـداثً ا لمـا 

يسُـمى بالاسـتبدال العظيم بحسـب تفسير الكاتب والسـياسي اليمينـي الفرنسي 

رينـو كامي. 

بـن حمـودة عامر، أزمة المهاجر المسـلم بين حقّ المواطنـة وتهمة الإرهاب، موقع مؤسسـة مؤمنون  	(((
https://www.mominoun. :2017 /09 /19 ،بال حـدود، قسـم الدين وقضايـا المجتمـع الراهنـة

 /03  /27 )يـوم:  com/articles/أزمة-المهاجر-المسـلم-بين-حق-المواطنة-وتهمة-الإرهاب5381- 
2019، على السـاعة : 10: 16(
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 Le Grand Remplacement/ The( العظيـم  الاسـتبدال  نظريـة  وتقـوم 
Re�( على تصـور قدّمـه الكاتـب المعـاصر رينـو كامي ،)Great Replacementt

الهويـة  للهجـرة الجماعيـة على  السـلبي  التأثير  naud Camus(، بخصـوص 
تعلـّق بهجـرة غير  الفرنسـية بشـكل خـاص والغربيـة عمومًـا، وخصوصًـا مـا 
الأوروبيين مـن العـرب والمسـلمين، الأمـر الـذي يغُير التركيبـة السـكانية ويجعـل 
مـن المهاجريـن في قـادم الأيـام سُـكاناً أصليين، وهـي نظرية عنصرية اسـتمدت 
منهـا الأحـزاب اليمينية فلسـفتها على غرار الجبهـة الوطنية الفرنسـية، إضافة إلى 
تبنيهـا بوصفهـا حجـة مـن لدن الحـركات العنصريـة المتطرفة التي تـرى في حركة 
الهجـرة اسـتبدلً كبيراً أو اسـتيطاناً يهُـدد الهويـة الوطنيـة، وللتأكيـد على ذلـك 
فقـد كانـت نظريـة الاسـتبدال العظيم سـببًا رئيسًـا في العمـل الإرهـابي الذي قام 
بـه الأسرتالي برينتـون تارانـت )Brenton (Tarrant، البالـغ مـن العمر 28 سـنة، 
والمتهـم بقتـل 50 مصليًـا وجـرح العرشات بطريقة وحشـية ودون تمييز ولا شـفقة، 
وذلـك رميًـا بالرصـاص مـع تصوير فيديـو دام 17 دقيقة، وقد حـدث ذلك يوم 15 

مـارس 2019م، في مدينـة كرايستشيرش )Christchurch( بنيوزيلنـدا))). 

لقـد أعلـن الإرهابي برينتـون تارانت كرهه الشـديد للمهاجريـن وبالخصوص؛ 
المهاجرين المسـلمين، الذين يسـعون لإحداث الاسـتبدال العظيم، عن طريق الهجرة 
الجماعيـة المفُضيـة إلى التحـول السـكاني بوصفه تغييراً في الهويـة، أعلن عن ذلك 
في بيـان طويـل قبـل جريمتـه، حيـث بينّ مـن خلالـه تأثـره الشـديد بفكـر رينـو 
كامـي وبالخصـوص نظريتـه المعنونـة بالاسـتبدال العظيـم، التـي تعُـد عنوانـًا بارزاً 
لمعـارضي الهجـرة، هـذا مـا يبُرزه قولـه: »إن أزمـة الهجـرة الجماعيـة والخصوبـة 
البديلـة تمثـل اعتـداءً على الشـعب الأوروبي، إن لم يتـم مكافحتـه، سـيؤدي في 

النهايـة إلى الاسـتبدال العرقـي والثقـافي الكامـل للشـعب الأوروبي.«)))

(1)	 Le Parisien,  04 avril 2019, 8h21.

نقالً عـن، بولاك ساشـا، ويلدمان سـارة ، أزمة بين فرنسـا ونيوزلندا...الإلهام الفكـري للإرهاب،  	(((
عـرض: آيـة عبـد العزيـز، موقـع المركـز العـربي للبحـوث والدراسـات، الدقـى، الجيـزة، جمهورية 

http://www.acrseg.org/41149 :2019 /03 /24 ،مصر العربيـة
)يوم: 26/ 04/ 2019، على الساعة: 30: 22( 	
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وقـد كانـت نظريـة الاسـتبدال العظيـم تخريجًـا معرفيـًا لتبريـر العنصريـة 

تجـاه الأجانـب وبالخصـوص؛ المهاجرين المسـلمين، في ضـوء اسـتعادة المركزية 

الفكريـة الأوروبيـة التـي تجعـل من الذات محورًا رئيسًـا في الإبـداع الحضاري، 

ومـن الآخـر تابعًـا ومُنغصًـا، خصوصًـا إذا كان هـذا الآخرُ مُسـلمً لا ينسـجم مع 

المعطـى الثقـافي والحضـاري الحاصـل في الـدول الغربيـة، هـذا مـا تقـوم عليه 

 The clash( في السـياق نفسـه، النظرية المشـهورة  المعروفة بصدام الحضـارات

of Civilisations(، والتـي أقرهـا المفكـر الأمريكي صامويـل هنتغتون  )1927 - 

.Samuel Huntington )2008

لقـد تأجّجـت فكـرة صراع الحضـارات في الفكـر المعـاصر بدايـة مـن سـنة 

1993م، وبالتحديـد مـع الجـدل الكبير الـذي أثـاره مقـال صامويـل هنتغتـون 

الشـهيرة:  الأمريكيـة  المجلـة  نرشه في  والـذي  الحضـارات«،  بعنـوان: »صراع 

»الشـؤون الخارجيـة« )Foreign Affairs(، ثـم  تابـع فكرتـه حينام نرش كتابـه 

الشـهير سـنة 1996م، والمعنـون بــ: » صدام الحضـارات وإعادة تشـكيل النظام 

العالمـي«؛ حيـث أسـس لتصـور معـرفي لنظريـة صـدام الحضـارات، قائـم على 

فكـرة رئيسـة مفادهـا أن الاختلافـات الثقافيـة والإيديولوجيـة سـتكون أسـاس 

الصدامات والحروب في المسـتقبل، إذ ومع سـقوط الإمبراطورية السـوفياتية لم 

تكـن ثمـة دولـة قـادرة على إحـداث المنافسـة مع أمريـكا، فجاء تصـور صامويل 

هنتغتـون القائـم على أن الحـروب والصراعـات القادمـة سـوف لـن تكون بين 

الـدول وإنمـا بين الثقافـات والحضـارات، وتحديـدًا بين الطروحـات الأحادية 

والمتطرفـة مـن جهـة، وبين الثقافـات الحداثيـة والحضاريـة مـن جانـب آخـر، 

وقـد كان هـذا التصـور مطلوبـًا لتبريـر مـا يُكـن أو بالأحـرى مـا ينبغـي أن 

يحـدث في المسـتقبل، تماشـيًا مـع تصـور الفيلسـوف وعـالم الاجتامع الأمريكي 

الشـهير روبـرت مورتـون )Robert K Merton) (1910- 2003م( ، الـذي نظـّر 

A self-fulfill�( 1984م، لمـا يسـمى بــ: التنبـؤ المحقـق لذاتـه  بداي�ة م�ن س�نة 

ing Prophecy(، بوصفـه نظريـة للتفسير، حيـث لا يحُيـل التنبـؤ إلى التحقـق 
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Para� )والصح�ة حين الإنج�از أو التنظير، بقدر اعتب�اره دعوة لجعل�ه براديغما) 

digm( أو نموذجًـا إرشـادياً بِجعـل صدقـه مُرتبطـًا بالاعتقاد بصحتـه، وفي ذلك 

يقـول: »إن البرش يعُرِّفـون وضعيـات معيّنـة بأنها واقعيـة، فسـتصبح واقعية في 
أذهانهم.«)))

بنـاءً على مـا سـبق، يبـدو أننـا أمـام ثالث نظريـات مُهمـة لتفسير علاقة 

الأنـا بالآخـر، وفـق طرح إبـدالي حيث يكون الأنـا مهاجراً والآخـر مُواطنًا أصليًا 

ـد مقاربـة للفهم، يتعلق  أو العكـس، النظريـات السـابقة تشُـكِّل هرمًا معرفياً يجُسِّ

الأمـر بنظريـة الاسـتبدال العظيـم لرينـو كامـي، ثـم نظريـة صـدام الحضارات 

لصامويـل هنتغتـون، وأخيراً نظريـة التنبؤ المحقق لذاته لروبـرت مورتون، والتي 

ترُيـد لهـا بعض الدوائر الإعلامية والسياسـية والثقافية أن تشُـكِّل مجتمعة البناء 

المفاهيمـي الرئيـس والمسُـوّغ المعرفي الجوهـري في تحديد العلاقـة بين المهاجر 

المسـلم ومـا يسُـمى بالإثنيـة الأصليـة في الـدول الغربيـة، لتصبح النتيجـة إقصاءً 

فعليـًا ورمزيـًا، ومثـال ذلـك ما يتصـوره صامويـل هنتغتون عن الإسالم بوصفه 

منظومـة عقديـة لا تنسـجم مـع الحضـارة الغربيـة، حيـث لا يمكـن للمسـلم –

بحسـب صامويـل هنتغتـون- تَثـُّل القيـم الحضاريـة الغربيـة مـن ديمقراطيـة 

وحداثـة وحريـة بحجـة أن بنية الإسالم وتعاليمـه مُناقضةٌ لتعاليـم الغرب الذي 

يـراه المسـلم عـدوًّا أبدياً،))) وما دام الأمر بهذه القسـوة والفظاعـة نتيجة العلاقة 

الملتبسـة بين الإسالم والغـرب، فـإن الحلـول ينبغـي أن تكـون –بحسـب تصـور 

صامويـل هنتغتـون- في مواقـف صارمـة وحـروب حضارية وعادلـة، من منظور 

أن القـوة والجانـب العسـكري هو مـا يحُدّد الفـرق بين عـالم ديمقراطي متنوع 

وآخـر أحـادي وعنيـف، لذلـك لا يتـوانى صامويـل هنتغتـون مـن الدعـوة إلى 

(1)	 Tauber  Robert , Self-fulfilling Prophecy: A Practical Guide to Its Use in Education, 
Praeger Publishers, West Port, USA,  1997, P 09.

(2)	 Samuel Huntington, Le Choc des Civilisations, Tr : Jean Luc Fidel et Autres,  Edition 
Odile Jacob, Paris, 1979, P 235.
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الحسـم، في القضايـا الإشـكالية التـي لا مجـال لحلها إلّ بقرار نهـائي على غرار 

قضيـة الحجـاب في فرنسـا، وبالخصـوص مـع اسـتحالة الحصـول على تفاهـم 

واتفـاق بين السـلطات الفرنسـية والأولياء المسـلمين فيما يتعلق بارتـداء الفتيات 

الحجـاب داخـل المـدارس العمومية، لذلك لا يكون الجـواب إلّ بنعم أو لا، ويبدو 

أن رد صامويـل هنتغتـون بحسـب السـياق يحُيـل إلى الجـواب الثاني))).

لقـد شـكّلت كثير من هذه التصـورات - التي يُكـن اعتبارهـا نتيجة حتمية 

لتراكامت تاريخيـة وتنظيرات معرفيـة – خلفيـة لمبُررات وأسـانيد إيديولوجية 

اتجهـت لحصر المسـلم سـواءً كان مواطنًـا غربيـًا أو مُهاجـراً أو في موطنـه 

الأصلي في صفـات محـدّدة  يغلب عليها التصـورات القبلية والأحـكام التنميطية 

المتعـددة  أشـكالها  في  الإسالمية  الحضـارة  مـع  التعامـل  دون  والتحنيطيـة، 

وبالخصـوص أنماطهـا الثقافيـة، ودون التعامـل أيضًـا مـع المسـلمين بوصفهـم 

أطيافـًا مُتعـددة، فالأنـا الإسالمية ليسـت واحـدة، مـن منظـور التعـدد والتنـوع 

المالزم لسـمة الآدميـة، كما أن إلحاق السـمة الإسالمية للمهاجر عـادة ما أصبح 

يرتبـط بالسـياقات الخاصـة والمحرجـة التـي يتـم تعميمهـا، والتـي تربطها هذه 

الدوائـر بالإسالم حينام يتم الحديـث عن الإرهـاب والعنف والتفجير والزواج 

والطالق والحجـاب والبوركيني...إلـخ. 

إن الصـدام الثقـافي وفـق هـذه المنطلقـات لا يحُيـل إلى تجليـات ثقافيـة 

صرفـة، قـد يتعدى ذلـك إلى مجـال الاقتصاد والأمـن، باتهـام المهاجرين بأنهم 

السـبب الرئيـس في عجـز الموازنـة الاقتصاديـة بخصـوص التأمين والضامن 

الاجتماعـي بالنظـر لتعدادهـم الهائـل وميلهـم إلى الإنجـاب، وكـذا اعتبارهـم 

سـببًا في تفيش البطالـة وأزمة السـكن والإجـرام وتجارة المخـدرات. إضافة إلى 

ذلـك، ثمـة مسـألة بالغة الخطـورة تتعلـق بظاهرة الإرهـاب، التي تربطهـا دوائر 

إعلاميـة وسياسـية بالجاليـة والمهاجرين المسـلمين، حيـث يتم التعامـل مع الأمر 

(1)	  Ibid, P 140.
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بالتركيـز على المقاربـة الأمنية من خالل النظر في النتائج على حسـاب التركيز 

المقاربـة  بوصفهـا    )Securitization(»الأمننـة« تفعيـل  إن  ثـم  الأسـباب،  في 

الوحيـدة في التعامـل مـع التطـرف، غالبًـا مـا يحُيـل إلى اعتبـار أبنـاء الجاليـة 

ق لذاته  خلايـا نائمـة تنتظر الاسـتيقاظ، الأمـر الذي يعُطـي لنظرية التنبـؤ المحَُقِّ

ومشروعيتها.  فاعليتهـا 

3 - الإسلاموفوبيا: العنصرية في ثوب جديد:

قبـل الولـوج في قضيـة الإسالموفوبيا، يبـدو أنـه مـن الضروري الإطلالة 

على الفوبيـا )Phobia( بوصفهـا حالـة باثولوجيـة في علـم النفـس الإكلينييك، 

حيـث يتدخـل اللّشـعور في إصابـة الفـرد بحالـة رعـب غير معقولـة ولا مبّررة 

مـن أشـياء لا وجـود لهـا في الغالـب إلّ في ذهـن المريـض)))، وسـبب الأعـراض 

يعـود في الغالـب إلى تجربـة حدثت للمصاب وبالخصـوص في طفولته، بيد أنها 

Claustro� )لا تظه�ر في ش�عوره إلّ بوصفه�ا عُسرًا في التكي�ف، ومث�ال ذل�ك) 

phobia(، أو الخـوف مـن الأماكـن المغلقـة أو الضيّقـة، والذي يعـود في الغالب 

إلى تجربـة حياتيـة على غـرار توقـف مصعـد في عامرة، أو مكـوث طويـل في 

غرفـة ضيقـة نتيجـة عطـب في القُفل.

ومـع الإشـارة بـأن خـوف الإنسـان مسـألة طبيعيـة حينام يتعلـق بوضع غير 

مألوف يثُير الرعب مثل سامع زئير أسـد في ليل أسـحم شـديد السـواد، إلّ أن 

الفوبيـا )وتسُـمى أيضًـا بالخـواف أو الرهـاب( رُعـب غير مبرر، بوصفـه تصورًا 

لخطـر داهـم، وخوفـًا مـن أشـياء لا وجود لهـا بالفعل، فام الذي جعل الإسالم 

يتحـول إلى سـبب للرعـب، لدرجـة إقرانـه بالفوبيا؟ ثم مـا علاقة ذلـك بالهجرة 

والمهاجرين المسـلمين؟

بدايـة، ومـن حيث السـياق التاريخي، تحُيـل عديد الدراسـات المعاصرة إلى 

(1)	 Denis Paul, Les Phobies, Edition Presses Universitaires de France, PUF, Paris, 
France, 2006,   P 03.
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أن مُصطلح الإسالموفوبيا يقترب في الإحالة من مصطلح كره أو فوبيا الأجانب 

)Xenophobia(، بيـد إن الأمـر في هـذه الحالة يتعلق بالمسـلمين الأجانب، وقد 

ظهـر هـذا المصطلـح إلى العلـن والاسـتعمال لأول مـرة باللغة الإنجليزيـة،  نتيجة 

بحـث قامـت بـه خليـة تفكير )Think Tank( بريطانيـة مُسـتقلة تسُـمى رنيميد 

بعنـوان:  دراسـة  1979م  سـنة  قدّمـت  )Runnymede Trust(، حيـث  ترسـت 

 ، )Islamophobia: A Challenge for Us All(الإسالموفوبيا: تحـدٍّ لنا جميعًـا

وقـد كان الهـدف مـن هذه الدراسـة هو معرفة موقـف الرأي العـام البريطاني 

الوقـت نفسـه اسـتقصاء ظاهـرة  الوجـود الإسالمي في بريطانيـا، وفي  مـن 
الإسالموفوبيا، التـي تـم تعريفهـا بأنها »عدوانيـة غير مبررة تجاه الإسالم.«)))

ثـَم تجليـات وتمظهـرات عديـدة لهـذه العدوانيـة، التـي تجعـل المهاجريـن 

المسـلمين في الغـرب يعيشـون غربة مضاعفـة، غربة المـكان لانتقالهم من فضاء 

إلى آخـر، وغربـة وجوديـة تؤُثر سـلباً على شـعورهم بالأمان، فيصير وجودهم 

في أيّ فضـاء عـام مَجلبـة للشـبهة، الأمر الـذي يفُضي إلى الإحسـاس بالخوف، 

الـذي يتأجّـج مـع كل عمـل إرهـابي يقـوم بـه متطرفـون مـن الجانبين، سـواءً 

متشددون باسم الإسلام كما حدث في تفجيرات باريس في 13 نوفمبر 2015م، 

أو باسـم محاربـة الوجـود الإسالمي كام حدث بتاريـخ 15 مـارس 2019م، في 

 .)New Zealand( بنيوزيلنـدا )Christchurch( مدينـة كرايسـت تشيرتش

إن تحـوّل الإسالم ومـن ثـم المسـلمين في الغـرب إلى سـبب رئيـس للرعب، 

ليـس نتـاج الصدفـة أو السـنوات الأخيرة فحسـب، بـل يعُـد انفجـارًا أو تمظهراً 

كيفيًا لتراكمات عديدة على مسـتوى التاريخ والواقع، فعلاقة الإسالم بالغرب أو 

العكـس، قديمـة من جهة، لكنها لم تتخذ طابـع الإيجاب على الدوام، فهي تاريخ 

طويل من التفاعل والتعاون ومن الصراع المستمر على النفوذ، بالنظر إلى طبيعة 

(1)	 Bazian Hatem, Islamophobia: An Introduction to the Academic Field, Methods and 
Approaches, In, Islamophobia and Psychiatry: Recognition, Prevention, and Treat-
ment, Springer, Switzerland, 2018, P 23.
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 الإسالم والمسـيحية وكـذا إفـرازات هـذه العلاقـة من خالل حـوادث التاريخ)))،

في هـذا الصـدد الأمثلة عديـدة، إذ يُكن الإحالة إلى الفتوحات الإسالمية التي 

عمـدت مـن خلالها الجيوش الإسالمية عبر مراحـل وسـياقات تاريخية مختلفة 

إلى توسـيع المـدى الإسالمي مـن خالل نرش الإسالم في شامل إفريقيـا وفي 

إسـبانيا، وصـولً – مـع العثمانيين- إلى أعماق أوروبا وبالتحديـد إلى حدود نهر 

الدانـوب حيث دول البلقان)))، كما يُكـن الإحالة إلى الحروب الصليبية بوصفها 

بهـا  الحمالت والحـروب  والمعارك التـي قـام  يطُلـق على جملـة مـن  اساًم 

أوروبيـون مـن أواخـر القـرن الحـادي عرش إلى أواخـر القـرن الثالـث عرش 

للميالد، أي مـن 1096 إلى 1291م، وقـد كان هدفهـا الأسـاس السـيطرة على 

الأماكـن المقدّسـة الموجـودة في القـدس وبلاد الشـام، إضافة إلى طرد المسـلمين 

مـن الأندلـس))).

كام تحُيـل هـذه العلاقـة إلى الاسـتعمار الغـربي الحديـث والمعـاصر للدول 

الإسالمية، ومـا خلفّـه مـن نتائـج سـلبية على الهوية وعلى مسـتوى التقدم في 

هـذه البلـدان، إضافـة إلى مـا خلفّتـه ظاهـرة هجـرة المسـلمين إلى الغـرب، مـع 

الأخـذ بعين الاعتبـار الحمولـة الثقافيـة والاجتماعيـة والتاريخيـة التـي يحملها 

هـؤلاء المهاجـرون في فكرهـم وسـلوكاتهم، إضافـة إلى تأثير تاريـخ طويـل من 

التأمـل الفكـري والتحليـل السوسـيولوجي لطبيعة هـذه العلاقة من خالل كتابة 

والمفكّرين. المؤرخين 

  وضمـن السـياق نفسـه، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن الإسالموفوبيا قبـل أن 

قاسـم عبده قاسـم، المسـلمون وأوروبا: التصور التاريخي لصورة الآخر، منشـورات الهيئة المصرية  	(((
للكتـاب، القاهرة، مصر، ط1، 2013، ص 16.

(2)	 Esposito Jhon, The Oxford History of Islam, Oxford University Press, Oxford, UK, 
1999, P 374.

قاسـم عبـده قاسـم، ماهيـة الحـروب الصليبيـة، منشـورات المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون  	(((
.170 ص   ،1990 ط1،  الكويـت،  والآداب، 
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تكـون جملـة مـن الأعـراض، هـي نتيجـة حتميـة لمنطـق الكراهيـة الـذي يغُيـِّب 

عنـه المنطـق في حالـة التعميـم؛ لأن ثمـة مشـكلة حقيقيـة حيث إن إقحـام جميع 

المسـلمين في الغـرب وجعلهم سـببًا للإسالموفوبيا، يعُـد تجنياً خطيراً من زاويا 

مُتعـددة، فالمسـلمون ليسـوا صنفًـا واحدًا، فهناك المسـلم بالهويـة والثقافة، وآخر 

بالالتـزام، وثالـث لائيك، والآخر ملحد محسـوباً على المسـلمين، وخامس يصُلي 

دون أن يصوم...وهكـذا، بمعنـى؛ إن المسـلمين أطيـاف وأشـكال لا يحـق بـأي 

حـال مـن الأحـوال حصرهـم في دائـرة ضيّقـة. في حين تحُيـل الزاويـة الثانية 

إلى أن هـؤلاء المسـلمين يعيشـون حالـة الفوبيـا نفسـها، ومـن ثمـة يخافـون من 

المتطرفين، حيـث إن عمليـة التفجير إن حدثـت لا تُيِّز بين المسـلم والمسـيحي، 

كام حصـل بالفعـل في تفجيرات الحـادي عشر من سـبتمبر 2001م. كما يخَاف 

المسـلمون أيضًـا مـن التشـويه الـذي يتعرضـون له عبر بعـض المنابر السياسـية 

والإعلاميـة الغربيـة، وفي حالـة قصـوى تعرضهـم لأعامل عنـف وانتقـام كام 

 Finsbury(  حصـل في دهـس المصليّن قرب مسجد بمنطقة فينسبري بـارك

Park( شامل لنـدن يـوم 19 يونيـو2019م. في حين تبقـى المشـكلة الكبرى في 

أن الإسالموفوبيا تعُـد خـزانَ تعبئـةٍ للفكـر المتطـرف مـن منظـور قيامهـا على 

الكراهيـة والتعميـم، إذ إن إقصـاء المراهـق أو الشـاب المسـلم في أوروبـا بحكـم 

دينـه أو اسـمه، وجعلـه موضوعًـا للتمييـز وإحساسـه بأنه حالـة مُمكنـة للكراهية 

والخـوف باسـم الإسالموفوبيا، لا شـك أنـه سـيولِّد لديـه طاقـة سـلبية تجعلـه 

ـس  في الغالـب يقُابـل الخـوف بالخـوف والكراهية بمثلها، بالشـكل الذي لا يؤُسِّ

للانسـجام الاجتماعـي الـذي تحُيـل إليـه مجتمعـات المواطنة.

وفي واقعنـا اليـوم أمثلـة عديدة، لتصريحـات لا نهائية يوُاجَه بها المسـلمون 

في عـدد مـن الخطابـات السياسـية والإعلاميـة، بـل إن حمالت انتخابيـة في 

الغـرب موضوعهـا الرئيـس: المهاجـرون والإسالم، ولذلـك سـتتضاعف المحنـة 

حينام يتعلـق الأمر بالمهاجر المسـلم لأنه يجمع الصفتين، فهو مهاجر ومسـلم في 

الوقـت نفسـه، أي يحمل خطـراً مُضاعَفًا على الصعيدين الاقتصـادي والثقافي، 
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حيـث يتـم تقديمـه بوصفـه خطراً على الأمـن والهوية الوطنيـة للـدول الغربية، 

ويسرق الوظائـف ويسـتغل نظـام التأمين الصحـي والضامن الاجتماعي.

وتـزداد الكراهيـة حينام يتعلق الأمـر بالمهاجر السري، لأنه لا يملك تأشيرة 

ولا تصريحًـا بالإقامـة، الأمـر الـذي يعرِّضـه للمسـاءلة القانونيـة، إضافـة إلى 

طبيعـة وضعيتـه الاجتماعيـة والاقتصاديـة، ففـي الغالـب يتم اسـتغلاله وتوظيفه 

بأجـرة زهيـدة مام يؤُثـر سـلبًا على طالبـي العمـل، إضافـة إلى طبيعـة ثقافـة 

المنشـأ التـي لا تفُضي –بحسـب هـؤلاء- إلى الاندمـاج في الثقافـة والمجتمـع 

الغربيين، وذلك لسـببين رئيسين: يتعلـق الأول باختالف المنظومـة الدينية بين 

المجتمعين الغـربي والإسالمي، فهـذا الأخير يقـوم فيـه الديـن بـدور محـوري 

بمقابـل الحالـة العارضـة التي نجدهـا في المجتمع الغربي، والسـبب الثاني يتعلق 

بطبيعـة المجتمـع الغـربي المؤسسـة على الفردانية في حين يقوم المجتمع المسـلم 

على الـدور المفصلي للجماعـة على حسـاب الفرد.

لقـد عمـد بعـض الساسـة والإعلاميين في الغـرب إلى جعـل الإسالموفوبيا 

قضيـة مركزيـة في حملاتهم الانتخابية، بحيث تصير موضُوعة الهجرة والإسالم 

الشـجرة التـي تخُفـي الغابة، مـن منظور الصـدارة في عديد المشـاريع والخُطب 

السياسـية وبالخصوص لدى الأحزاب اليمينية والشـعبوية، الأمر الذي يسـتدعي 

عـودة قويـة لخطـاب الهويـة مـن منظورهـا الطَّهُـوري بسـبب التلويـح بالخطـر 

الداهـم للهجـرة، وبالخصـوص هجرة المسـلمين، ومثـال ذلك ما قام بـه الرئيس 

الأمرييك دونالـد ترامـب  )Donald Trump(، سـواءً في حملاتـه الانتخابية أو 

أثنـاء تعليقاتـه على أعمال العنف والقتـل التي يرتكبها المتطرفـون، من خلال ما 

يُكـن أن يفُهـم على أنه إدانة لجميع المسـلمين، وفي السـياق نفسـه بنى الرئيس 

ترامـب حملتـه الانتخابيـة بوصفـه مُرشـحًا للحـزب الجمهوري على منطق عدم 

الترحيـب تجـاه فئتين مـن المهاجريـن: فئـة غير الشرعيين من خالل دعوته 

إلى بنـاء جـدار يفصـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن المكسـيك درءًا للهجـرة 
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السريـة، أمّـا الفئـة الثانيـة فتتعلـق بالمهاجرين المسـلمين من خالل الدعوة إلى 

عـدم تجديـد الإقامـة وإغالق الحدود على المسـلمين الراغبين في الدخول إلى 

أمريـكا، بحجة أن »الإسالم يكـره أمريكا«))).

كام يُكـن الإحالـة إلى تصريحـات السـياسي الهولنـدي الشـهير خيرت 

فيلـدرز )Geert Wilders(، عضـو البرلمـان الهولنـدي ومُؤسّـس حـزب من أجل 

الحريـة، المعـروف بأفـكاره ذات المنحـى الإقصـائي تجُـاه الإسالم الـذي نعتـه 

بالعنـف والفاشـية، إضافـة إلى الدعـوة الصريحـة بوقـف الهجـرة وبالخصوص 

منـع المهاجريـن المسـلمين من دخـول هولندا، بحجـة خلفيتهم الدينيـة والثقافية 

التـي لا تتـواءم مـع الثقافة الهولنديـة على حد وصفه، إضافـة إلى دعوته لوقف 

أسـلمة هولنـدا مـن خالل وقف بنـاء المسـاجد وغلق المـدارس الإسالمية))).

بقـي أن نشُير إلى أن المعطيات السـابقة تفُضي إلى انعكاس خطير لظاهرة 

الإسالموفوبيا على حياة المسـلمين، فعلى صعيد الإحسـاس الداخلي يبرز شـعور 

كبير بالظلـم والإقصـاء الـذي يصير بمـرور الأيـام شـعورًا  فادحًـا بالخـوف 

واللّأمـن؛ لأنـه يتعلـق بإدانـة وتجريـم بـدون اقرتاف أيّ ذنـب، ويتعلـق أيضًـا 

بتعميـم يعُاقـَب فيـه الجميـع بجريـرة أفـراد، الأمـر الـذي لا ينسـحب على بقية 

الجماعـات اللغويـة والإثنيـة والدينيـة، فيصير المهاجـر أو المسـلم متهاًم لكونـه 

مهاجـراً ومسـلمً، وفي حـالات أخرى متهمً دون أن يرتكـب أيّ ذنب بحكم دينه 

أو اسـمه على الرغـم من جنسـيته الفرنسـية أو الهولندية مثاًل، خصوصًا حينما 

إذا وافـق مظهـره مـا هـو معـروف عـن المسـلم مـن لبـاس وسُـمرة في الغالـب، 

الأمـر الـذي يجعلـه عُرضـة للتعذيب النفسي المسـتمر.

(1)	 Garcia Justin, My Grandparents Come Here Legally, Learned the Language, and 
Wanted to be American, In, Migration and the Crisis of the Modern Nation State?, 
Vernon Press, Delaware, USA, 2018,  P 51.

(2)	 Esposito John, Islamophobia, Radicalization, Roots, Impact and Implications, In, Is-
lamophobia and Radicalization: Breeding Intolerance and Violence, Springer, Swit-
zerland, 2018, P 17.
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وبالمقابـل، وجـب التأكيد أنه على الرغم من الحيف الواقع على فئة واسـعة 

مـن المسـلمين في الغـرب، بالنظـر إلى تأثير الإسالموفوبيا، إلّ أن ذلك لا يمنع 

ـل نصيبهـم مـن  الجاليـة الإسالمية والمهاجريـن المسـلمين في الغـرب مـن تحمُّ

المسـؤولية، بالشـكل الـذي يدفعنا إلى ممارسـة النقد الذاتي بحكمـة وموضوعية. 

لـه  الغـرب مـن بعـض المسـلمين  بـأن خـوف  القـول  وبصراحـة مؤلمـة يُكـن 

مُبرراتـه، فكثير مـن المهاجرين ينتقلون إلى الغرب بالحمولـة الثقافية والعادات 

الاجتماعيـة نفسـها، لدرجـة أن بعـض الأحيـاء في الغـرب أضحت تكـرارًا لأحياء 

ومُـدن الأصـل، إضافة إلى تفيش الانحراف والإجرام والتطـرف؛ خصوصًا لدى 

شريحـة واسـعة مـن الجيل الثالـث، والدليل على ذلـك أن السـجون الغربية تعج 

بكثير مـن الشـباب المسـلم مُقارنـة بالأقليـات الأخـرى، الأمـر الـذي يسـتدعي 

ترقيـة لـدور الأسرة وكـذا الخطـاب المسـجدي في تحفيـز الأطفـال والمراهقين 

والشـباب على تحصيـل العلـم بوصفـه الوسـيلة المثلى لتحقيـق الذات. 

ثانيا: الهوية الدينية عند المهاجر المسلم: أفق للانفتاح أم شرنقة 
للتقوقع؟

1 - المهاجر وأزمة الهوية: الزواج المختلط نموذجا

يحُيـل الـزواج إلى تلـك العلاقـة الوطيدة والميثـاق القانوني والمرشوع الذي 

يحُـدد العلاقـة بين الزوجين، أي بين رجـل وامرأة، حيـث يعُد المنطلـق الرئيس 

لتكويـن وإنشـاء أسرة ومـن ثمَ إنجاب أطفال، بما يسُـهم في اسـتمرارية الجنس 

البرشي وضامن تكاثره، تلبيـة للغريزة والفطرة الإنسـانية التـي تمليها عاطفتي 

الأبـوة والأمومة.

لذلـك، يعُـد الـزواج مطلبـًا إنسـانياً وفطريـًا، يبـدأ في الظهور حينما يشـعر 

الرجـل أو المـرأة بحاجـة ماسـة لوجـود شريك، طالمـا أن حاجة الرجـل للمرأة أو 

العكـس تعُـد مطلبـًا نفسـياً وبيولوجياً يفُضي إلى تحصين أفراد المجتمـع وتفعيل 

شـعورهم بالاسـتقرار، بالنظر إلى أهمية الأسرة ووجود الأبناء في رسـم وتحديد 
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المقصـد الـذي يرنـو إليـه الأوليـاء، حيـث كلام كانـت الرابطـة الأسريـة فعّالـة 

ومتماسـكة كلام أفىض ذلـك إلى إعـداد نشءٍ فعّـال يسُـهم في توضيـح الرؤية 

. للمستقبل

إنـه محطـة بالغة الأهمية في حياة الإنسـان، بوصفه تتويجًـا لمختلف مراحل 

تجليتـه بـدءًا بالتفكير فيـه واختيـار شريك العمـر، ومـرورًا بحفلة الـزواج التي 

تحُيـل إلى أنمـاط التقاليد والأعراف السـائدة، التي تتشـابك فيها جوانب ثقافية 

واجتماعيـة وأخـرى دينيـة، أو إلى قناعـة الزوجين في تبنـي نمـط احتفـالي 

مُعينّ، وصـولً إلى تشـكيل الأسرة على مسـتوى الفعل.

والواقـع، إن الـزواج يعُـد لحظـة مفصلية ومحطـة انعطـاف في الهوية لدى 

الشـاب المسـلم أو الشـابة المسـلمة في المهجر، فهو تجسـيد للأبوة والأمومة التي 

تعُد مصدرًا رئيسًـا للتعريف بنسـب الفرد وهويته، بيد إن تجسـيده على مسـتوى 

الفعـل لا يعُـد أمـراً هيّنًـا بما يهُدد نـواة الأسرة من حيث التكوين والاسـتمرارية، 

بالنظـر لمـا يشُـاهد على الصعيـد الاجتماعـي من عُنوسـة وعـزوف أو تأخر عن 

الـزواج لأسـباب عديـدة، لعل أهمها السـبب الاقتصادي الـذي يتَمظهر في غياب 

العمل  والسـكن))).

وفي مقابـل ذلـك، سـيقع الشـاب أو الشـابة في المهجـر في امتحان عسير، 

وبالخصـوص حينام يسـتجيب لمتطلبـات العمـر ويحقق »البـاءة« بمعنـى القدرة 

ـدةً لأزمـة هويـة، تبَـدأ  على الـزواج، حيـث تتشـابك المعطيـات والـرؤى مُجسِّ

بمعايير اختيـار الزوجـة بين أن يكـون القـرار فرديـًا أو بمشـاركة العائلـة، أو 

أن يتـم في إطـار الجاليـة أو خارجهـا، أو أن يكـون مـن حيـث المقصـد غايـة 

للتحصين والاسـتقرار أو وسـيلة للحصول على أوراق الجنسـية والإقامة. بيد أن 

المشـكلة في هـذا الإطار ليسـت الـزواج ضمن إطـار الجالية، حيـث يعُتبر الزواج 

(1)	 Salort Marie Martine et Janine Brémond, la Famille en Question, Hatier Édition, 
Paris, 1977, P 05.



139

المختلـط ظاهـرة حقيقيـة، بِحُكـم أنـه يجمع بين زوج مـن خلفية ثقافيـة ودينية 

مُختلفـة. ففـي هـذا الصـدد، تظهـر الأهميـة البالغـة للـزواج بالنسـبة للمهاجـر 

في ضـوء رغبتـه في الاسـتقرار، أو اسـتجابة لعاطفـة جياشـة، وقـد يكـون زواج 

مصلحـة، ففـي كثير من الحـالات يكون البحـث عن الزوجـة بديلً اسرتاتيجيًا 

للبحـث عـن العمـل وأوراق الإقامة، وفي حـالات أخرى قد يضطر شـاب مُهاجر 

يافـع مـن الـزواج بامـرأة مُسـنة، لأنه يجـد فيها سـندًا ماديـًا وتجد فيـه الأنيس 

مـن وحـدة قاتلة. 

بيـد أن هـذه النجاحات الاسـتثنائية لا تعدم بالضرورة وجـود حالات عديدة 

للفشـل، إضافـة إلى ورود تحديـات بالغـة العسر تحتـاج إلى رويـة وتـُؤدة، وهي 

التحديـات التـي يُكن إدراكهـا افتراضيًا في زواج مُختلط بين مهاجر جزائري 

مسـلم وامـرأة بريطانيـة مسـيحية، عبر الأسـئلة التاليـة: هـل يتـم تربيـة الأبناء 

وفـق الثقافـة والتقاليـد الإسالمية أم المسـيحية؟ هـل على الأبنـاء أن يصبحـوا 

مُسـلمين أم مسـيحيين؟ هـل عليهم الحديث باللغـة العربيـة أم بالإنجليزية؟ هل 

يتـم الاسـتقرار النهـائي في الجزائر أم في بريطانيـا؟... إن تحديات بهذا النمط 

يُكـن أن تكـون سـبباً لانهيـار هـذا النمـط مـن الـزواج، خصوصًا حينام يتعلق 

الأمـر بتربيـة الأبنـاء وبالثقافـة التـي ينبغـي أن يحتـذوا بهـا، مام قد يوُلـّد حُبًّا 

للتملـك نظير سـعة المحبة والحنـان التـي يحوزها الأوليـاء تجاه الأبنـاء، فيمكن 

لمواقـف ومحطـات حياتية على غـرار: العقيقـة، الختان، الصلاة، صـوم رمضان، 

الحجـاب، العـادات الغذائيـة، مواضيـع السياسـة والتاريـخ...أن تكـون سـبباً في 

خالف أو طالق بين أب منتـمٍ للثقافـة الإسالمية وشريـك مـن ثقافـة أخرى. 

حيـث إنـه وعلى الرغـم مـن أن هـذه المرحلة ضمـن هذا السـياق كثيراً مـا تبدأ 

بالمغامـرة والرغبـة في الاكتشـاف، وفي هذه الحالة اكتشـاف المـرأة الغربية على 

غـرار مـا حدث لمصطفى سـعيد بطـل رواية موسـم الهجرة إلى الشامل لعبقري 

الروايـة العربيـة الروائي السـوداني الطيـب صالـح )1929 - 2009م(، ثم تنتهي 

الرحلـة بالصدمـة حيـث يتحـول البيـت إلى هجـرة مضاعفـة، ويشـعر كل زوج 
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بغربـة عميقـة، لذلـك يبـدو أن حالـة النجـاح والفشـل مرتبطـة بالمـآل، إذ وعلى 

الرغـم سـعادة المهاجـر المبدئيـة بزواجـه مـن امـرأة غربيـة، إلّ شـعورًا غريبًـا 

يُكـن أن يـُرواده بحكـم التنشـئة والانتامء والهويـة مفـاده أنـه سـيتزوج بعـد 

طلاقـه ابنـة البلـد، أو أنـه لـو تـزوج ابنـة بلـده لـكان ذلـك أحسـن، على الأقـل 

سـيمكّنه مـن أن يتمتـع صباحًـا بمذاق الشـاي وطعـم الخبـز التقليدي. 

ومـن زاوية أخـرى، إن تفكير بعض المهاجريـن وبالخصوص غير الشرعيين 

في جعـل الـزواج مُقدمـة للحصـول على وثائـق الإقامـة، وفـق مـا أصبـح يعُرف 

بــ: »الـزواج الأبيـض« أو »الزواج الصوري« أو »زواج الأوراق« يعُد سـبباً رئيسًـا 

في حـالات فقـدان الثقـة في المهاجريـن، ومـن ثـم زيـادة حـالات الطالق أو 

بالأحـرى تـرك الزوجـة بمجرد تدبير شـؤون الإقامـة؛ هنا ينبغي أن نتسـاءل: ما 

الـذي يدفـع مهاجـراً من خلفية إسالمية إلى عقـد القران مع أول امـرأة أجنبية 

في بلـد الاسـتقبال، بغـض النظر عن سـنها وجمالهـا، شريطة أن تحُقـق له أمنية 

الإقامـة والوجـود في الوطن الجديـد، ليصبح التفكير في الديـن واللغة والثقافة 

أمـراً عرضيـًا وثانويـًا، الأمـر الـذي يشُـكِّل انعطافـًا بـارزاً في الهوية، كام يعُبّ 

في الوقـت نفسـه عن خلـل واضح المعـالم فيها.

ولذلـك، فـإن المهاجـر بهـذا الاختيـار وهـذا القـرار يعُبرِّ عـن اختيـار حـل 

إجـرائي لمواجهـة مصاعـب الهجـرة، فيكون الـزواج حُلمً ثانيًا بعـد حلم الوصول 

إلى الضفـة المقصـودة، كام يشُـكّل بهـذا المنطـق مُنعرجًـا آخـر للانتقـام مـن 

الظـروف القاسـية في بلـد المنشـأ، وللرد على الرشوط التعجيزية وغالء المهور 

بخصـوص زواج داخـل منظومـة التقاليـد. بيـد إن حـالات بهـذا الشـكل لا ينبغي 

تعميمهـا لـدى كل المهاجريـن، فثمـة إحالـة تثُبـت أن فئـة كبيرة مـن المهاجرين 

ـد ارتباطهـا الشرعي ضمن إطـار المجموعة الدينيـة والثقافية في  المسـلمين تجُسِّ

مُعطاهـا الإثنـي، على غـرار نموذج سـائد بالنسـبة للشـباب الرتكي في المجتمع 

الألمـاني، الأمـر الـذي يشُـكّل انعطافـًا في الهويـة على نمـط الزواج السـائد في 



141

ألمانيـا، وذلـك مـن خالل تجسـيد الثقافـة الغالبـة داخـل المجموعـة الثقافيـة، 

والتـي تحبـذ ما يسُـمى بــ: »الـزواج  المدَبـر« Arranged Marriage، حيث يتم 

اختيـار الشريك بمسـاعدة من أفـراد الأسرة أو من الأصدقاء، ومن ثم يسَـتحيلُ 

الـزواج المدَُبـّر إلى نمطين؛ الأول: إجبـاري في حالـة إرغام طـرف أو الطرفين 

على قبـول بعضهام، وصـولً إلى حالـة العَضـل التـي تعنـي حجر الفتـاة بغرض 

تزويجهـا لشـخص محـدّد، أو منعهـا من الـزواج حين رغبتها في ذلـك. والنمط 

الثـاني: زواج بالرتاضي، وذلـك باقرتاح اسـم الشريـك وتـرك الحريـة لطـرف 

واحـد أو للطرفين لاتخـاذ القـرار النهائي. 

إن الـزواج المدُبـر للمهاجريـن المسـلمين الأتـراك في ألمانيـا ضمـن إطـار 

الهويـة التركيـة والإسالمية، يُكـن أن يتجسّـد بوصفـه مدخاًل رئيسًـا للهجـرة، 

وذلـك عـن طريـق تدبيره مـن طـرف الأقارب لتيسير الاقرتان بين شـاب في 

وطـن المنشـأ وامـرأة في بلـد الهجـرة، وهـو بذلـك يعُـد نتاجًـا لتأثيرات القـوى 

الثالث: تأثير الفئـات الاجتماعيـة ذات الصلـة، وتأثير القناعـات الفردية على 

غـرار تفضيـل الخصائـص والسامت التـي يكون عليهـا شريك المسـتقبل، إضافة 

إلى مُقتضيـات القيـود المؤثـرة في »سـوق الـزواج« على غـرار الجوانـب المادية 

والإجرائيـة المترتبـة على هـذا النمط من الـزواج، حيث يكون الهـدف من ورائه 

جامعًـا لـكل مـا هـو تقليـدي وإجـرائي في إحالـة إلى مقتضيـات الواقع))).

بقـي أن نشُير إلى وجـود كثير من التداعيات السـلبية للـزواج المختلط عند 

المهاجريـن المسـلمين في الغـرب، نتحـدث وبالخصـوص عـن تلك الحـالات التي 

تنتهـي بالطالق نتيجة افتراق ثقافي يتجلى في انتامء كل طرف لمنظومة ثقافية 

ومعرفيـة مختلفـة، أو لسـوء التفاهـم المفضي إلى تعدد حالات الطلاق وأسـبابه، 

(1)	 Andrea Hense, & Maren Schorch, Arranged Marriages as Support for Intra-ethnic 
Matchmaking? A Case Study on Muslim Migrants in Germany, International Migra-
tion,  IOM, Published by Blackwell Publishing, Oxford, UK, Malden, USA, Volume 
51, Issue 2, April 2013, P 107.
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وبالخصـوص تلـك الحـالات التي تبُنـى بغرض تسـوية وضعية المهاجـر للحصول 

على وثائـق الإقامـة، أو رغبة الزوجـة في البحث عن أنيس لـدرء الوحدة القاتلة 

خـارج منطق الانسـجام والتكافـؤ الحقيقي المتبادل بين الطرفين.

ففـي هـذا الإطـار، لا يُكـن البتـة إحصـاء عـدد الزيجـات التـي انتهت في 

أروقـة المحاكـم، حيـث كانـت نتيجتهـا الأساسـية دمـار الأسرة وضيـاع الأبنـاء. 

وهنـاك أمثلـة عديـدة لصـور وحـالات تراجيدية تشي بهـا الوسـائط الاجتماعية 

للتواصـل، على غـرار قصـة رفيـق، ع )45 سـنة( مُهاجـر مَغـاربي في بريطانيـا، 

حيـث تـم ترحيلـه إلى بلـده الأصلي  بسـبب طلاقـه مـن زوجتـه البريطانيـة 

الجنسـية لأنـه لم يكـن قـادرًا على مواجهـة أعبـاء الحيـاة، فكانـت النتيجـة أن 

وجـد نفسـه وحيـدًا في بلدتـه الأصليـة في وطن المنشـأ، ينتابه حـزن قار وحسرة 

دائمـة نتيجـة انفصالـه عـن بنتيـه وابنـه، وأكثر مـن ذلـك عـدم قدرتـه على 

زيارتهـم في بلـد الهجـرة. 

إن القصـة السـابقة واحـدة من آلاف القصـص، التي يغذيها الشـعور بالقهر 

والحرمـان بمقابـل صـور مُغرية عن الغرب، سـواءً عبر وسـائط التواصل أو من 

خالل الإغـراء ورغـد العيـش الـذي يظهـر في وضعية كثير مـن المغتربين وهم 

يـزورون وطـن المنشـأ مـع كل عطلة صيفية، وهو الحلم نفسـه الذي يـراود كثيراً 

مـن الشـباب وهـم يحـوزون الحلم نفسـه، رغبـة في الهجـرة إلى الغـرب بغرض 

تحقيـق الـذات وتحسـن الوضـع المـادي، ترافقها رغبـة حثيثة لزيـارة للوطن مع 

كل فرصـة سـانحة، شريطـة أن تتجسـد صورة المخيّلـة: قيادة سـيارة فارهة وفي 

الجـوار زوجـة شـقراء، وفي الخلـف ابن خالسي بالغ الوسـامة إلى جـواره كلب 

وديـع يطل مـن النافدة.
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2 - وسائط التواصل والهوية الدينية: المجتمع الشبكي في الواجهة

يعُـد عالم الاجتماع الإسـباني مانويـل كاسـتلز)Manuel Castells( ، المولود 

معالجـة  البارزيـن في  السوسـيولوجيين  مـن  واحـدًا  1942م،  09 فبرايـر  في 

قضايـا الأسرة والتواصـل، ولأنـه عاش حيـاة الهجرة من خلاله تنقلـه من مدينة 

هيلين الإسـبانية إلى باريـس في فرنسـا للدراسـة، ثم تدريس علـم الاجتماع في 

مدرسـة الدراسـات العليـا في العلوم الاجتماعيـة، ثم تنقلـه إلى الولايات المتحدة 

الأمريكيـة، وبالتحديـد إلى مدينـة بـاركلي )Berkeley( في كاليفورنيـا بغـرض 

التدريـس في جامعتها. 

إن انتقالـه بين هـذه المجتمعـات، وإتقانـه الجيـد للغّـات الثلاث: الإسـبانية 

والفرنسـية والإنجليزيـة، وقبـل ذلـك تخصصـه في علـم الاجتامع جعلـه يـُدرك 

جيـدًا أهميـة التواصـل في إحداث التغيرّ الاجتماعي، وبالخصـوص نتيجة تأثير 

 ،)The Network Society( مـا سامه بمجتمـع الشـبكات أو المجتمـع الشـبكي

الـذي أحـدث انعطافـًا في مسيرة المجتمعـات السـابقة مـن خالل التقليـص 

إبـراز  والمدرسـة في  الأسرة  غـرار  الاجتماعيـة على  التنشـئة  أقنيـة  دور  مـن 

الخصوصيـة الثقافيـة كام كانـت سـابقًا، بمقابـل الـدور الكبير الـذي أصبحت 

تقـوم بـه منصـات التواصـل الرقمـي، على غـرار الإنترنيـت في تشـكيل وعـي 

مختلـف ومتجـدد تصعـب مراقبتـه والتنبـؤ بـه، وبحسـب هـذا التصور فـإن ثمة 

تماهيًـا ومُحايثـة بين مُجتمـع الشـبكات ومجتمـع العولمـة، من منظـور أن جميع 

النـاس »يتأثـرون بما يجري في شـبكات العولمة، التي تشـكّل الهيـكل الاجتماعي 
وتنظـّم الأنشـطة المحوريـة، التـي تشُـكّل الحيـاة البشريـة وتتحكـم فيهـا.«)))

ووفـق مـا سـبق، يبـدو أننا أمـام واقع افرتاضي أسّسـه الاسـتخدام المفرط 

لشـبكات التواصـل الرقميـة، الأمـر الـذي انعكـس على شـعور الأفـراد وطريقـة 

كاسـتلز مانويـل، سـلطة الاتصـال، تـر: حرفـوش محمـد، منشـورات المركـز القومـي للترجمـة،  	(((
.55 ص    ،2014 ط1،  مصر،  القاهـرة، 
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تعاملهـم مـع الزمـان والمكان، اللذيـن ازدادا قرُبـًا وتقلصًا. لقد أصبـح بالإمكان 

الاطالع على يوميـات مهاجـر في أسرتاليا بمجرد بثـه المباشر على الفيسـبوك 

يين في  أو اليوتيـوب،  كام أصبـح مـن الممكن الاطلاع على رحلة مُهاجريـن سِّ

عـرض البحـر الأبيـض المتوسـط أثنـاء أو بعد بثهم لهـا، ومن ثمـة أصبحت هذه 

المنصـات والوسـائط وسـيلة تحفيز على الهجرة، مـن خلال التعريـف بالشروط 

وتقديـم  النصائـح والمهـارات وحتـى الحيـل للتعامـل مـع الأوضـاع العسيرة في 

السـفر والإقامـة. لقـد أصبـح مـن الممكـن للشـباب المقبلين على الهجـرة أن 

يحـوزوا على ثقافـة واسـعة في هـذا الإطـار، حيـث تحُـدد وجهـة الهجـرة نمط 

الثقافـة المكتسـبة، بـدءًا باللغـة ووصـولً إلى أسامء المـدن والأحياء. 

 لقـد أفىض هـذا التطـور الإعلامـي والتقنـي الحاصـل اليـوم، سـواءً مـن 

خالل وسـائط التواصـل الاجتماعية أو مـن خلال الفيض الحاصـل في القنوات 

التلفزيونيـة والإذاعيـة، إلى إمكانيـة التعـرف على الثقافـات والقيـم والهويـات 

العالميـة، لقـد أصبـح أمـراً ممكنًـا دون الحاجـة للتنقل، يشُرتط في هذه المسـألة 

حصـول تفاعـل بين معطيـات ثلاثـة: توفـر هذه الوسـائط، ثـم حصـول امتزاج 

بين درايـة علميـة للاسـتعمال ورغبـة في المعرفة.

بكيفيـة  والمعرفـة  التكنولوجيـة  الدرايـة  كانـت  الأحيـان،  مـن  كثير   وفي 

اسـتخدام منصـات التواصـل، إضافـة إلى المعرفـة باللغـة والقـدرة على الإقناع، 

أسـباباً مُهمـة لتحقيـق الهجرة، وعوض هجـرةٍ غير شرعية غير مأمونة العواقب 

باسـتعمال قـوارب المـوت، والميش لأيـام وأشـهر في أحـراش أوروبـا، والمكـوث 

أيضًـا لأيـام وأشـهر في المعُسـكرات المخصصـة للّجئين والمهاجريـن السريين، 

مـع الخـوف الشـديد مـن الوقـوع في أيـدي الشرطـة أو الجهـات المختصـة في 

مراقبـة الحـدود، والخـوف مـن السـجن والترحيل...إلـخ؛ عـوض ذلـك اهتـدى 

بعـض الشـباب إلى منصـات أو بالأحرى إلى ما يعتبره البعـض في حالات أخرى 

»فِخَـاخ« التواصـل الاجتماعـي، في إطـار اسرتاتيجية التعـرف على فتـاة ومن 

ثمـة الـزواج بهـا لتكـون طريقًـا للهجـرة أو للإقامـة أو للحصـول على الجنسـية. 
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والأمثلـة في ذلـك عديـدة، ولعـل مـا يمكـن التدليـل بـه هـو مـا كانت تبثـه قناة 

نسـمة التونسـية في حصـة اجتماعية بعنوان »جـاك المرسـول« )بالعربية: جَاءك 

المرُسـل(، وتقـوم فكـرة الحصـة على جمـع شـخصين متباعديـن يفُـرقّ بينهام 

المـكان والحـدود، وفـق صيغـة المفاجـأة، إذ يتـم دعـوة الصديـق المطلـوب، مـن 

شـخص وسـيطٍ ترُسـله القناة شرط ألّ يعَرف المدعو من دعاه. ففي حصة بثتها 

القنـاة بتاريـخ: 28 أغسـطس 2011م، حضرت فتـاة مَجَريـة إلى القنـاة الكائـن 

مقرهـا في تونـس العاصمـة مـن أجـل لقـاء خطيبهـا الجزائـري الشـاب )ج. م(، 

حيـث توطـدت علاقتهام العاطفيـة عبر تطبيـق »السـكايب«Skype ، وبالفعـل 

تـم اللقـاء، الـذي انتهى بتوافـق مبدئي بـأن يتزوجا ويعيشـا في الدنمارك. وفي 

القنـاة نفسـها، تـم بـث حصـة بالمضمون نفسـه سـهرة 17 نوفمبر2011م، حيث 

حضرت شـابة رومانيـة إلى القنـاة بغـرض لقـاء صديقهـا الجزائـري )ه. ب(، 

ويبـدو مـن خالل قصتيهام أن الأمر يتعلـق بعلاقة عاطفيـة يرُاد لهـا أن تنتهي 

بالـزواج، مـع تحقيـق حلـم الهجـرة إلى الخـارج بوصفـه أماًل قائمـًا في قلـوب 

كثير من الشـباب.

وبغـض النظـر عـن مـآلات هذه القصـص في الزواج مـن عدمـه أو الهجرة 

مـن عدمهـا، إلّ أن منصـات التواصـل الاجتماعـي، أو شـبكات الغضـب والأمـل 

على حـد تعبير السوسـيولوجي الإسـباني مانويـل كاسـتلز، تظـّل المؤثـر الأبـرز 

لتشـجيع الشـباب على الهجـرة، حيـث إن الاطالع المسـتمر لشـاب راغـب في 

الهجـرة على وسـائط التواصـل، سـيفُضي بالضرورة إلى إحـداث تأثيرات وفق 

أشـكال مُعيّنـة على شـخصيته ونمط هويته ومن ثمـة طبيعة نظرته إلى الأشـياء، 

مـن منظـور أن الاطالع يشُـكّل معرفـة ويوُلد احتـكاكًا افتراضيـًا بأصدقاء جدد 

وأمكنـة جديـدة، وقـد يصـل الأمـر إلى أن يعيـش الشـاب في بيئته الأصليـة، بيد 

إنـه في الحقيقة مُشـتت بين واقعين: واقع افتراضي لهجرة مأمولة اسـتغرق في 

التفكير فيهـا والحلـم بتحقيقهـا حتـى أصبحت واقعًـا موازياً، وفي الشـق الثاني 

واقـع الحـال الـذي يدُركـه الشـاب بمجـرد خروجه مـن عزلته.
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مـن   )Komito Lee( الباحـث »كوميتـو لي«  دراسـة قدمهـا  أثبتـت  لقـد 

والهجـرة:  الاجتماعـي  التواصـل  »وسـائل  بعنـوان:  الأيرلنديـة،  دبلـن  جامعـة 

عالميـا  المعروفـة  والاتصـالات،  المعلومـات  تكنولوجيـا  أن  افرتاضي«،  مجتمـع 

قـد   ،)Information and Communications Technology) (ICT( بــ: 

 ،)Facebook( أفضـت مـن خالل تطبيقاتهـا وبرامجهـا على غـرار الفيسـبوك

فريدنسـتير )Friendster(، تويرت )Twitter(، لينكـد إن )Linkedin( وسـكايب 

عائلاتهـم،  مـع  التواصـل  إحـداث  مـن  المهاجريـن  تَكين  إلى   ،)Skype(

بالشـكل الـذي يجعـل مـن إبقـاء التواصـل الأسري مسـألة بالغـة الأهميـة في 

شـبكة  خلـق  إلى  أفضـت  أنهـا  كام  الهويـة،  الاطمئنـان على مسـتوى  تفعيـل 

تواصـل بين المهاجـر وأصدقائـه مـن المهاجريـن وفي مُجتمـع النشـأة، لدرجـة 

 أن المهاجـر أصبـح عارفـًا بـكل جديـد وطـارئ يحـدث في مجتمعـه الأصلي)))،

 الأمـر الـذي أفىض إلى إعطـاء مفهوم جديـد للمركز والهامش، سـواءً بالنسـبة 

لمهاجـر افرتاضي أو حقيقـي، لدرجة أننـا أصبحنا نتحـدث في أبجديات الهجرة 
بعبـارات على غرار: »إبـادة الفضاء« و»موت المسـافة.«)))

لقـد أثبـت واقـع الهجـرة الـدورَ المفصلي لوسـائط التواصـل في التشـجيع 

على الهجـرة، وذلـك بتقديم جملـة المعلومـات والتفاصيل المتعلقة بهـا في بعديها 

الرسـمي والسري، إذ إن مقاطـع الصـور والفيديوهـات التـي يسـجلها الشـباب 

المهاجـر وهـم يعبرُون –على سـبيل المثـال- البحر الأبيض المتوسـط أو يسيرون 

في الجبـال، ويعبرون الحـدود والأنهـار سـباحة مـن أجل الوصـول إلى المقصد؛ 

إن هـذه المقاطـع تشُـكل صـورًا فاتنـة ومُغريـة، فعلى الرغـم مـن صعوبـة واقع 

الحـال، إلّ أن المغامـرة والمخاطـرة دَمغـة شـبابية بامتيـاز. وللتدليـل على ذلـك 

(1)	 Komito Lee, Social Media and Migration: virtual community, Journal of the Ameri-
can Society for Information Science and Technology, Wiley-Blackwell Publications, 
Hoboken, New Jersey, USA,  2011, P 1077.

(2)	 Ibid, P 1075.
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يُكـن أن نقـدم مثـالً لفيديـو بعنـوان: »وصـول حراقـة«))) مـن عين تموشـنت 

بالجمهوريـة الجزائريـة، تـم نرشه بتطبيـق اليوتيـب )YouTube( بتاريـخ: 13 

أكتوبـر 2018م، يظهـر فيـه شـاب بصـورة مؤثـّرة مـع أصدقائـه في رحلـة عبر 

قـارب في البحـر الأبيـض المتوسـط، لقـد كان حديـث الشـاب مُؤلمـًا ممزوجًـا 

 ،)Costa( بعواطـف الحـزن والأمـل والحنين، وهو يعُلـن وصولـه إلى الكوسـطا

التـي تعنـي السـاحل باللغة الإسـبانية، وفي حديثه يطلب الشـاب الصفح من أمه 

لأنـه أوهمهـا بأنه مُسـافر لإجراء مُسـابقة الالتحاق بجهاز الشرطـة، وفي الإطار 

نفسـه يلتمـس مـن أخيـه سـعيد الـزواج والاعتنـاء بأمـه، ثـم يدعـو شـباب حيـه 

إلى الهجـرة السريـة بوصفهـا الحـل الوحيد للخـروج من محنة الانتظـار، ليختم 

حديثـه بأنـه في انتظارهم بإسـبانيا، ويضيف بأن بقاءهم في مكانهم سـيجعلهم 

رهائـن للانحـراف والمخدرات. 

في السـياق نفسـه، يحـدث أن يتواصـل المهاجـرون فيما يبنهم عبر وسـائط 

ـقون فيما يبنهم لتشـكيل  التواصـل، ومثـال ذلـك المهاجـرون السريون الذين ينُسِّ

مجموعـة هجـرة، إذ عـادة مـا يتـم إعلامهم عبر وسـائط التواصـل الاجتماعي 

مـن طـرف جهـات خفيـة تسـتعمل أسامءً مُسـتعارة عـن سـعر القـارب والرحلة 

وعـدد المسـافرين وموعد السـفر...إلخ.

وبالمقابـل، فقـد خصّصـت حكومـات مُعيّنـة حسـابات في منصـات التواصل 

الاجتماعـي للهجـرة ولواحقهـا، حيـث يتـم الإجابـة عن مُختلـف الأسـئلة المتعلقة 

التـي أنشـأتها الحكومـة  الـوزارة  بالهجـرة والإقامـة والتجنيـس، ومثـال ذلـك 

Immigra� 1994م، بعنوان دائرة الجنسـية والهجـرة الكندية  الكندي�ة من�ذ س�نة 

tion, Réfugiés et Citoyenneté Canada ، التـي يرشف عليهـا الوزير أحمد 

حسين )Ahmed Hussen(، في الحكومة التي يترأسـها رئيس الوزراء جاستن 

تـرودو )Justin Trudeau(. للإشـارة فـإن وزيـر الهجـرة الكنـدي أحمد حسين 

الحراّقـة: المهاجـرون السريـون. )لقـد تـم شرح المفـردة بالتفصيـل في الجـزء المخصـص لأنـواع  	(((
الهجـرة(.
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يعُـد مواطنًـا كنديـًا مـن أصـول صوماليـة، حيـث وُلـد سـنة 1976م، بالعاصمـة 

الصوماليـة مقديشـو، وحينما بلغ 16 من عمـره وصل إلى كندا بوصفه مُهاجراً))).

وفي المنـوال نفسـه، خصـص بعـض مـن الشـباب مِنصـات عبر وسـائط 

التواصـل لاسـتقصاء موضـوع الهجـرة سـواءً كانـت شرعيـة أو غير ذلـك، على 

غـرار التعـرف على أخبار وقصـص المهاجريـن، طرُقُ الهجـرة، ظروفها، أنسـب 

الـدول للإقامـة، وكيفيـة التعامـل مـع الظـروف الطارئـة، إضافـة إلى اللـوازم 

التـي ينبغـي إحضارهـا أثنـاء السـفر. زيـادة على ذلـك، تـُزود هـذه الوسـائط 

المهاجـر بمفـردات المحادثـة وجمل التواصل بلغـات الدول المسُـتقبِلة، التي ينبغي 

للمهاجـر توظيفهـا وبالخصـوص في بداياتـه الأولى، أثنـاء وصولـه للمطـار من 

خالل حديثـه مـع الشرطـة أو الجامرك، أو في الطائـرة مع المضيفين، أو أثناء 

التسـوق أو البحـث عـن عمـل، أو للسـؤال عـن اتجـاه الفنـدق أو حينام يكـون 

بصـدد تسـوية أوراق الإقامة...الـخ(.

وفي الواقـع؛ فـإن قبـول الفـرد ليكـون مُهاجـراً شرعيـًا ومـن ثمَ مُقياًم، أو 

قبـول ملفـه للتجنيـس رهين في أجـزاء مُعينـة بحضـوره الإيجـابي في مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي، إذ لا شـك أن الدوائـر الغربيـة المكلفـة بموضـوع الهجـرة 

والتجنيـس كام يشُير الباحـث كوميتـو لي )Komito Lee(، تعُطـي أهميـة بالغة 

لتحليـل محتـوى حضـور المتقدم بطلب الهجرة أو الجنسـية وسـط هذه المنصات.

بنـاءً على مـا سـبق، يُكـن إسـقاط هـذه الأنمـاط مـن شـبكات التواصـل 

على واقـع الجاليـة والمهاجريـن المسـلمين، مـن أجـل إبـراز تجليات تأثير هذه 

الوسـائط على حيـاة المهاجـر المسـلم، ومـن ثمـة يمكن الإقـرار بملاحظـة أولية 

أن هـذه الوسـائط ملأى بحالات الإسالموفوبيا في ضوء تحليالت وفيديوهات 

ي	ُكـن الاسـتزادة والاطالع أكثر على نشـاطات وزارة الهجـرة الكندية والسيرة الحياتيـة لوزيرها  (((
مـن خالل موقعهـا الرسـمي باللغتين الفرنسـية والإنجليزية: 

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html 	
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تشُـوِّه الإسالم وتعتبره مناقضًـا لقيـم التنويـر والحداثـة بالمفهوم الغـربي، كما 

للعنـف والمشـكلات الاجتماعيـة  المهاجريـن المسـلمين سـبباً رئيسًـا  تجعـل مـن 

والاقتصاديـة، ومثـال ذلـك الفيديوهـات المضحكة التي يتـم تصويرها في صورة 

مقالـب للكاميرا خفيـة أو مـا يعُـرف بكوميديـا المسـلم الإرهـابي، مـن لـدن مـا 

 )Melbourne( في مدينـة ملبـورن ،)Jalal Brothers( يعـرف بالإخـوة جالل

بأسرتاليا، والتـي تصـور الفرد المسـلم في صـورة تنميطيـة بعباءة بيضـاء ولحية 

كثـة، وعلى المسـتوى السـلوكي بأنه عنيـف، وجاهل، ورجعي، ومُتخلـف، وخداع،... 

وبأنـه واضـع متفجـرات ومُثير للقلاقـل، في قوالـب تجمـع بين الهـزل والعنف 

المفرط.

وبالمقابـل، وعلى العكس مـن ذلك تماما، فإن منصـات التواصل الاجتماعي 

لا تخلـو مـن فيديوهـات وتحليالت تعُـد نمـاذج راقيـة للحـوار الحضـاري، كام 

أنهـا لا تخُـرج المهاجر المسـلم من سـياقه، إذ تصـوره في إطار التعدديـة الواقعة 

بـأن ثمـة مُهاجـرون مُسـلمون إيجابيـون يشُـكِّلون التركيـب السـكاني كام هـو 

حاصـل في الواقـع، أي بمسـتويات وأنشـطة مُختلفـة حيث نجد العـالم، الطبيب، 

الأسـتاذ الجامعـي، الحرفي، الطالـب، الفلاح، الإسـكافي، عامـل النظافة...إلخ(، 

وفي السـياق نفسـه ثمـة مُتطرفـون ومُنحرفون. 

ومـن ثـَم، تعُـد هذه المنصـات الفضاء الأنسـب للإنصـات للصـوت المختلف، 

وفي هـذا الإطـار يُكـن أن نقدم أمثلة عديدة لعلماء مُسـلمين وُلـدوا وترعرعوا 

في الغرب يدُركون مَنطِقَه ويتُقنون لغته، وفي الوقت عينه يدافعون عن الإسالم 

والمهاجريـن ويحُللّـون ظاهـرة الإسالموفوبيا وفـق مقاربـات منهجيـة وقرائيـة 

يتـم توظيفهـا مـن لـدن العقـل الغـربي نفسـه، دون أن يحُيـل معنـى الدفاع إلى 

عـدم الاعرتاف بالمسـؤولية أي بمسـؤولية المهاجريـن مثلً، وإنما يتم اسـتقصاء 

وتوضيـح الأمـر في إطـار علمـي مـع الاسـتناد إلى آليـات المنطـق والحجاج، في 

هـذا الإطـار يُكن أن نشُير إلى التجـارب المعرفية والإعلامية لمفكرين مُسـلمين 
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ولـدوا وترعرعـوا في الغـرب، على غـرار المفكـر والداعيـة الأمرييك المعـروف 

 Hamza( باسـم حمـزة يوسـف المعـروف   )Mark Hanson(  مـارك هانسـن

 ،)Walla Walla( »المولـود في 01 ينايـر1960م في مدينـة »والا والا )Yusuf

الأمريكيـة الواقعـة في ولايـة واشـنطن، وأخيراً لتجربتـي الناشـطة والإعلاميـة 

البريطانيـة كاترين هاسـلتين)Catherine Heseltine( ، إضافة إلى النشـاطات 

 ،)Carole Hillenbrand( المعرفيـة التـي تقوم بهـا المسـتشرقة كارول هلينبرانـد

أسـتاذة التاريـخ الإسالمي في جامعـة إدنبرة بإسـكتلندا، وذلـك مـن خالل 

اشـتغالها المعـرفي على خصوصيـة الثقافـة الإسالمية، بمـا في ذلـك مُعالجتهـا 

لخصوصيـة الجاليـة والمهاجرين المسـلمين في الغرب، إضافـة إلى إبرازها لمعالم 

الحضاري.  الإسالم 

تفعيـل وتطويـر منطلقـات  المسـلم  المهاجـر  نفسـه، يسـتطيع  السـياق  وفي 

هويتـه بمـا ينسـجم وروح العصر عن طريق الاسـتفادة مـن تكنولوجيا المعلومات 

والاتصـالات، إذ بإمـكان أطفـال المهاجرين تعلـم لغتهم الأصلية ومبـادئ دينهم، 

وتجسـيد العـودة الافتراضيـة إلى ديـار النشـأة من خالل ما يتوفـر في منصات 

بمختلـف  الثقافـة  اكتسـاب  عـام  وبشـكل  وفيديوهـات،  صـور  مـن  التواصـل 

تمظهراتهـا وتجلياتهـا. كام إن هـذه التكنولوجيـات تتيـح مُكنـة التواصـل بين 

المهاجريـن أنفسـهم، حيث يسـتطيعون مـن خلالها التنسـيق فيما بينهـم ومعرفة 

أخبار بعضهم البعض ومعرفة التخفيضات الحاصلة في أسـعار التذاكر ومُعالجة 

الحـالات الصعبـة وإحيـاء الحفالت والأعياد الدينيـة )عيدي الفطـر والأضحى، 

مباركـة شـهر رمضـان والعـودة مـن العمـرة أو الحـج، الـزواج، العقيقة...إلخ(. 

وفي مقابـل ذلـك ينبغي الانتباه إلى مضار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 

وبالخصـوص وسـائط التواصـل الاجتماعـي، لأن مسـألة الاسـتعمال ينبغـي أن 

ترتبـط بالوعـي، وإلّ تحققـت المفاعيل العكسـية بعكس إرادة المقصـد، وتبدو هنا 

المسـألة إشـكالية لأن فهاًم بهذا الشـكل قـد ينُاقض مبـدأ الحرية، بيـد أن الأمر 

سـيتجلى حينام ندُرك بأن عدم الوجاهة في الاسـتعمال قـد تفُضي إلى التطرف 
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والانحـراف، يحـدث هـذا مثاًل عند الأطفـال والمراهقين وحتى الشـباب، حيث 

يُكـن لسـوء الاسـتعمال أن يوُقـع بهـم في شراك العنـف والتطـرف والإجـرام، 

أو إلى الانغامس في مُشـاهدة فيديوهـات وأفالم الخلاعـة، أو الانخـراط في 

Satan� )مجموع�ات ش�اذة، على غ�رار المجموع�ة المعروف�ة ب: »الش�يطانية«) 

ism(، بمـا يؤُثـر سـلبًا على التنشـئة القيميـة التـي تتكفـل بهـا الأسرة في مقـام 

أول، إضافـة إلى وجـود مـا يسُـمى بالأخبـار الكاذبـة )Fake News(، والتضليـل 

المتعمـد، ونرش الفضائـح، والصـور الملفقـة، والتهديد...إلـخ، وفـق مـا يعُبرَّ عنـه 

الإلكترونية.  بالجرائـم 

اليـوم إمكانيـة اسـتعمال الأسامء  تبُيـح حتـى  ومادامـت هـذه الوسـائط 

والصـور المسـتعارة للتعبير عـن الهويـة، لتصبح هويـة افتراضية قـد تفُضي إلى 

تهَكير )Hacking( )اخرتاق( الحسـابات الخاصـة أو انتحـال هويـات لأسامء 

وصـور حقيقيـة بغـرض توريـط أصحابهـا، أو أكثر مـن ذلـك تشـكيل جماعـات 

وخلايـا مُتطرفـة ذات رؤيـة متصلبـة وعلاقـة متشـنجة بالهويـة الدينيـة، يكـون 

هدفهـا الأسـاس نرش الفكـر المتطـرف ومُمارسـة أعامل العنـف والإرهـاب.

3 - نحو إسلام فرنسي: الهوية الدينية في فضاء الغربة

يعُتبر الإسالم ثـاني دين في أوروبـا من حيث عدد مُعتنقيـه الذين تجاوزوا 

في أوروبا الغربية لوحدها 25.8 مليون نسـمة سـنة 2016م، بحسـب الإحصاءات 

.((()Pew Research Center( التـي قدمها مركز بيو للأبحاث

لقـد أصبح الإسالم واقعًا أوروبيـًّا وغربياً لا مفر منه، الأمر الذي اسـتدعى 

توجهًـا نحـو البحـث والتفكير المعمـق بغـرض اسـتقصاء هـذه الوضعيـة، بالنظر 

إلى الإشـكالات العديـدة التـي ينتجهـا هـذا الواقـع، مام يصُّعِب إمكانيـة تحقيق 

(1)	 Pew Research Center (https://www.pewresearch.org/), Europe’s Growing Mus-
lim Population: November 29, 2017. https://www.pewforum.org/2017/11/29/eu-
ropes-growing-muslim-population/ (22/ 03/ 2019. 15.33)
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الموضوعيـة الصّفـة، أو إعطـاء موقـف نهـائي ومُؤبـد للأسـئلة التـي يثُيرهـا 

الإسالم في الغـرب مـا دام النقـاش مفتوحًـا والوقائـع مُتجددة.

إن انبعـاث الإسالم بهـذا الشـكل في الفضاء الأوروبي والغربي بشـكل عام، 

يعُبرِّ في نظـر البعـض عـن حالـة احتامء للهويـة مـن جـراء إحسـاس الجاليـة 

والمهاجريـن المسـلمين بالغربـة وتنامـي العنصرية وظاهـرة الإسالموفوبيا وكره 

الأجانب،ويبـدو أن هـذه الظاهـرة قـد تأججـت بحسـب الباحث السوسـيولوجي 

في قضايـا الإسالم كونسـتون هامـاس )Constant Hamés(، بدايـة مـن سـنة 

1980م، أي السـنة نفسـها التـي حـدث فيهـا انعطـاف فئـة إثنيـة ودينيـة مـن 

كونهـم مُهاجريـن فقـط إلى كونهـم مُهاجريـن مُسـلمين))).

وفي إطـار توصيـف الحالـة السـابقة المتعلقـة بظهـور الجاليـة والمهاجريـن 

المسـلمين إلى العلـن، عكس الجاليـة الصينية في الغرب التي تنُعـت بأنها الجالية 

الخفيـة أو الصامتـة لعـدم بروزهـا بوصفهـا ظاهـرة -رغـم وجـود مـا يعـرف 

بالأحيـاء أو المـدن الصينيـة في كبريـات العواصـم والمـدن الغربيـة- مـن جـراء 

تعاملهـا مـع سـؤال التأقلـم والاندمـاج، أو لطبيعـة المهاجـر الصيني نفسـه الذي 

يرُيـد أن يبقـى عاماًل رغم احتفائـه بتقاليده، على غرار مـا يُكن ملاحظته في 

الحـي الصينـي وسـط لندن على سـبيل المثال. 

لذلـك، وتأكيـدًا للإطـار السـابق عـن المهاجريـن المسـلمين، وفي دراسـة لـه 

بعنـوان: الإسالم في أوروبـا: هـل يصُبـح أوروبياً؟ يقول الأسـتاذ بجامعـة بادوفا 

 Stefano( عـالم الاجتامع الإيطـالي سـتيفانو أليفـي ،)University of Padua(

Allievi(، عـن المهاجريـن المسـلمين بأنهم: »كانوا مهاجريـن ومواطنين أجانب، 

ثـم تحوّلـوا إلى جـزء مـن الوطن، وبحثـوا عن الحقوق والمسـاواة، كنـا نعتقد أن 

وجودهـم مؤقـت، وفهمنا الآن بأنهـم قرروا البقاء أفرادًا ثـم عائلات وجماعات 

(1)	 Hamés Constant , De l'immigré au musulman : France 1960-1985 , Autres Temps, 
Les cahiers du Christianisme Social, Revue Trimestrielle du Mouvement Français du 
Christianisme Social, Paris, France , N°10, 1986 , P 31.
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دينيـة، كانـوا قلـة وأصبحوا كثيراً، كانـوا في الخارج وأصبحـوا في الداخل، كانوا 
هـم والآن أصبحـوا منا.«)))

الجاليـة  أفـراد  لـدى  الدينيـة  المظاهـر  تجلي  أن  يبـدو  الظاهـر،  وفي 

والمهاجريـن المسـلمين يعود إلى تراكم جملة من الأسـباب، تعـود إلى زيادة العدد 

في ضـوء رغبـة هـؤلاء المهاجرين في الاسـتقرار، الأمر الذي تطلبّ جمع شـتات 

الأسرة مـن زوجـة وأبنـاء، إضافة إلى دعوة وتشـجيع الأقـارب والأصدقاء للقيام 

بالهجـرة. لقـد فـرض التعـداد نفسـه بوصفه مـؤشًرا لإحضـار القيمة مـن البيئة 

الأصليـة إلى المجتمـع المسـتقبِل، الأمـر الـذي ولـّد نوعًا مـن الثنائيـة القيمية، مع 

خصوصيـة المهاجريـن سـواءً مـن حيـث نوع الهجـرة وطبيعة شـخصية الفرد في 

ميلـه إلى التديـن، أو مـن زاويـة دولـة المنشـأ، إذ إن أغلـب الدولـة ذات الخلفية 

الإسالمية التـي يحَضر منها المهاجرون يشُـكِّل الإسالم فيها الديـن الأوحد. كما 

ينبغـي النظـر في هـذه الحالـة إلى الوضعيـة الاقتصادية والثقافيـة والاجتماعية 

لدولـة المنشـأ، وإلى السياسـة المتبعـة مـن دولـة المنشـأ بخصـوص الهجـرة، فثمة 

مـن الـدول مـن تسـعى جاهـدة إلى ربـط أفـراد جاليتهـا بأصولهـم، وتعمـد في 

ضـوء ذلـك إلى تقفـي سياسـات معمقـة وتنفيـذ اسرتاتيجيات يكـون غرضهـا 

الأسـاس عـدم فـك الارتبـاط بين المهاجر وبيئتـه حتـى في حالة تجنيسـه))).  

وينبغـي الإقـرار بـأن الوضعيـة الاقتصاديـة التـي كانـت تمـر بهـا مُعظـم 

الـدول الغربيـة حينـذاك، وإلى مـا كان سـائدًا بوصفـه حـوادث عنـف نتيجـة 

صـدام ثقـافي، ولأن أغلب المهاجرين كانوا يسَـكنون الضواحـي والأحياء الفقيرة 

الأمـر أشـعر بعضهـم بالحيـف والتميـز، كل هـذه المعطيات شـكلت أسـباباً لجعل 

الديـن الإسالمي مًلمحًـا رئيسًـا لتفـرد الهويـة، وموئاًل يشُـعر هـؤلاء المهاجرين 

بالطمأنينـة والأمـان، وكـذا مصـدرًا للحافزيـة والطاقـة الروحيـة. 

(1)	 Stefano Allievi, L’Islam en Europe Devient il L’Islam D’Europe ?,  AFKAR/IDEES, 
IEMed, European Institute of the Mediterranean Barcelona, Spain, Spring 2010, P 16.

(2)	 Ibid, P 17.
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ومـع ظهـور حـركات التطـرف والعنـف، وإقـرار عديـد الحكومـات بفشـل 

سياسـة اسـتقطاب وإدمـاج الجاليـة الإسالمية، بـدا أن الأمر مفهوم ومستسـاغ 

في حالـة المهاجريـن، بيـد إنـه يطـرح العديـد مـن أسـئلة الاسـتفهام بخصـوص 

المسـلمين الذيـن يحملـون الجنسـيات الغربية، فالمسـألة هنـا غير قابلـة للتعميم؛ 

حيـث إن جـزءًا مهاًم مـن الجاليـة لا يطـرح أيّ مُشـكلة على غرار فئـة العلماء 

والمهنيين. والباحثين 

بنـاءً على ما سـبق، وتماشـياً مع دعـوة الباحث الفرنسي المختص في قضايا 

الإسالم أولفييـه روا )Olivier Roy( التـي يبرزهـا قولـه الشـهير: »ينبغـي على 

الإسالم في أوروبـا أن يصُـاغ خـارج ثقافات المنشـأ«)))، سـعت حكومـات غربية 

إلى تنظيـم الشـأن الدينـي، كام هـو واضـح في النمـوذج الفرنسي، مـن منظور 

أن الإسالم سـبّب أزمـةً في الهويـة الأوروبيـة، وكان ذلك دافعًا آخـر للبحث في 

جعلـه أوروبيـًا، كام إنـه في الواقع أصبـح أوروبيـًّا أو بالتحديد فرنسـيًّا، بوصفه 

ثـاني ديانـة بعـد المسـيحية بعـدد ينُاهـز 06 ملايين مسـلم، وهي النسـبة الأكبر 

في أوروبـا، وبتمثيـل يرتاوح في الوقـت الحـاضر مـا بين 6 إلى 10 بالمئـة مـن 

سـكان فرنسـا، 40 بالمئـة متدينون ممارسـون لشـعائرهم بانتظام))).

لقـد كان تصـور المنظرّيـن والساسـة الأوروبيين المهتمين بهـذا السـياق 

مُحاولـةً لتشـكيل إسالم فرنسي يسـتمد خصوصيتـه مـن مُعطـاه الأوروبي ومن 

المنظـور اللائيك الـذي تقـوم عليه الدولة الفرنسـية، كام إنه دعوة لكي ينسـجم 

الإسالم مـع السـياقات الاجتماعيـة للمجتمع الفرنسي، سـواء من زاوية انسـجام 

المسـلمين مـع غيرهـم، أو انسـجامهم مـع بعضهـم البعـض، إضافـة إلى السـعي 

روا أوليفيـه، حقـوق نحـو إسالم أوروبي، تـر: خليـل أحمـد خليـل، دار المعـارف الحكميـة، بيروت،  	(((
لبنـان، ط1، 2010، ص 84.

نقال عـن، اليحيـاوي يحـي، مـن الإسالم في فرنسـا إلى الإسالم الفرنسي، موقـع مؤمنـون بال  	(((
حـدود للدراسـات والأبحـاث، الربـاط، المملكـة المغربيـة، 03/ 01/ 2019. 

)تم الإطلاع على المقال يوم: 28/ 04/ 2019، على الساعة: 53: 01(  	
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الحثيـث لإنهـاء تدخـل الـدول العربيـة والإسالمية في الشـأن الدينـي الفرنسي، 

 Fondation de l’islam de France)( وهـذا مـا تبنتـه مؤسسـة إسالم فرنسـا

لــ:  2016م، بوصفهـا اسـتمرارية  06 ديسـمبر  بتاريـخ  التـي تأسسـت   ،)(FIF

 Fondation des œuvres de( »مؤسسـة الأعامل مـن أجـل إسالم فرنسـا«

l’islam de France) (FOIF(، التـي تأسسـت سـنة 2005م، مـن طـرف  رئيـس 

  .)Dominique de Villepin( الـوزراء الفرنسي الأسـبق دومينيـك دوفيلبـان

لقـد سـعت مؤسسـة إسالم فرنسـا برئاسـة السـياسي الفرنسي جـون بيـار 

شـوفنمون )Jean- Pierre (Chevénement، ثم مع عالم الإسالميات الفرنسي 

مـن أصـول جزائريـة غالـب بن شـيخ المولـود بجـدة بالمملكـة العربية السـعودية 

سـنة 1960م، إلى تحديـد أهـم المالح المتوخّـاة مـن إسالم فرنسـا مـن خالل 

جملـة الأهـداف المسـطرّة، والمتعلقة أساسًـا بمحـاصرة الخطاب المتطـرف، وجعل 

الخطـاب الدينـي الإسالمي في أوروبا وفرنسـا أكثر تفتحًا وراهنيـة، مع تكوين 

الأئمـة والدعـاة داخـل المؤسسـات العلميـة الفرنسـية، وتوفير الدعـم الداخلي 

لبنـاء المسـاجد داخـل فرنسـا مـع درء كل تمويـل خارجـي، وبشـكل عـام تفـردّ 

الدولة الفرنسـية بتسـيير الشـأن الإسالمي في فرنسـا. 

لقـد رأت مؤسسـة إسالم فرنسـا التـي تهتـم بمعالجـة القضايـا الثقافيـة 

والحضاريـة بخالف »المجلس الفرنسي للديانة الإسالمية« الـذي يعالج القضايا 

الدينيـة؛ أن تفعيـل الخطـاب الدينـي رهـنٌ بقـدرة العلامء والدعـاة على إقنـاع 

يشـعرون  الديـن  الضواحـي  شـباب  وكـذا  والمهاجريـن  الفرنسـيين  المسـلمين 

بالتهميـش، بأهميـة الإسالم بوصفـه رسـالة في التسـامح والمحبة وعنصرًا مُهمًّ 

في إدمـاج الملايين مـن المهاجريـن والمواطنين، ولـن يكـون ذلـك مُمكنًـا دون 

تكويـن علامء ودعـاة وأئمـة مؤهلين يعرفـون حضـارة الإسالم وبقيـة الأديان، 

وفي الوقـت عينـه يدركـون أنهـم ينتمـون لسـياق معرفي واجتماعـي خاص على 

مسـتوى اللغـة والفكر. 
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وبخصـوص قضيـة الإمـام ودوره، فقـد كانـت واقعـة الطـرد والإبعـاد مـن 

فرنسـا إلى الجزائـر بتاريـخ: 21 أبريـل 2004م، في حـق الإمـام عبـد القـادر 

بوزيـان إمـام مسـجد بلـدة فينيسـيو )Vénissieux( القريبـة مـن ليـون، بتهمـة 

»المـس بالنظـام العام«، من بين الأسـباب الرئيسـة التي أثـارت الانتباه إلى دور 

الإمـام، حيـث تشُير هـذه الواقعـة إلى تبنـي الحكومـة الفرنسـية لقـرار نهـائي 

بطـرد هـذا الإمـام، رغـم أنـه كان يعيـش في فرنسـا التـي انتقـل إليهـا مُهاجـراً 

مـن الجزائـر منـذ عام 1979م، ولديـه 16 طفلً، 14 منهم فرنسـيين؛ وكان ذلك 

نتيجـة تصريحاتـه التـي نقلتها مجلة ليون )Lion (Mag يـوم 01 أبريل 2004م، 

والمتعلقـة بضرب الرجـال لزوجاتهم، وبتعدد الزوجات، وأن النسـاء لا يتسـاوون 

مـع الرجـال، إضافـة إلى درء الاختالط بين الجنسين، ما بدا تناقضًـا مع القيم 

الفرنسـية التـي تبُنـى على المسـاواة بين الجنسين، لقـد أصبحـت قضيـة مـا 

عُـرف بــ: » إمـام فينيسـيو« قضيـة رأي عام، أسـهمت بعـض الدوائـر الصحفية 

في تأجيجهـا بجعلهـا حينـذاك قضيـة الإعالم الفرنسي الأولى)))، وقـد نعتـت 

دوائـر عديـدة في الصحافـة الفرنسـية الإمـام عبد القـادر بوزيان بكونه سـلفيًّا 

مُتطرفـا، كام أنهـا في الوقت نفسـه أعـادت النقـاش حول دور الإمـام وشروط 

تكوينـه، والتـي أبـرزت ضرورة انطلاقهـا مـن إجـادة اللغـة الفرنسـية، والمعرفـة 

بضوابـط المجتمـع الفرنسي. 

وعلى الرغـم مـن هـذه الجهـود، إلّ أن واقـع الحـال يثُبت اسـتمرار الأزمة 

والخلل في التعاطي مع الإسالم وفي النظر إلى تبيئته أو عولمته بوصفه إسالمًا 

فرنسـيًا، أو بريطانيـًا وأمريكيًـا، أو أوروبيًـا وعالميًـا، مـن منظـور واقـع الجاليـة 

المسـلمة المشـتتة أصاًل، هذا مـا وقفتُ عليه شـخصياً من خالل الملاحظات التي 

قدّمهـا ممثلـو الجاليـة الإسالمية في أوروبا أثناء مُشـاركتي في الفرتة من 07، 

(1)	 Human Rights Watch, Human Rights Watch: Au Nom la Prévention Des Garanties 
Insuffisantes Concernant Les Eloignements Pour Des Raisons de Sécurité Nationale, 
Human Rights Watch Publications, New York, USA, Volume 19, ND. 3(D). Juin 
2007, PP 61, 62.
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إلى 09 يونيـو 2013م، في المؤتمـر الـدولي الذي حمل عنـوان: »تجديد الخطاب 

الإسالمي في الغـرب: مـن أجـل الحـوار والعيش المشرتك«، والـذي نظمّه معهد 

ابـن سـينا للعلوم الإنسـانية الكائن مقـره بمدينة ليل بفرنسـا.

إن تفعيـل هـذا الفهـم، يحتـاج لضوابـط متعـددة أهمهـا مـا تعلـق بوضعيـة 

الشـباب الفرنسي المسـلم، الـذي يعيـش أغلبـه في الضواحـي، إذ أصبحـوا يرون 

بلادهـم أرضًـا وجغرافيـا يعيشـون فوقهـا، أما هويتهـم فإنها في مـكان مختلف 

حيـث ترتبـط بأصولهـم الثقافية والدينية، الأمر الذي أفسـح المجـال لفهم ديني 

مُغرتب على مسـتوى الزمان والمـكان، أي إنه لا يأخـذ طبيعة المرحلـة التاريخية 

المعـاصرة ولا السـياق الاجتماعـي، الأمـر الذي ولـّد لدى بعضٍ من هؤلاء شـكلً 

مـن التعصـب لا ينسـجم في حقيقتـه مـع طبيعـة التديـن لـدى غالبيـة مسـلمي 

فرنسا.

إضافـة إلى مـا سـبق، يصطـدم تفعيـل نسـخة إسالم فرنسـا بعديد الأسـئلة 

التـي تحتـاج إلى نقاشـات مُسـتفيضة، تتعلـق بمـدى التفعيـل المسـتمر لاستشـارة 

المسـلمين الفرنسـيين أنفسـهم لمعرفة آرائهم في طبيعة إسالم فرنسـا، خصوصًا 

وأنه لم يعد الحديث مُرتبطاً بفئة المهاجرين المسـلمين وإنما تعداه إلى مسـلمين 

مـن جنسـية فرنسـية))). وفي مسـألة أخرى يصطدم تفعيل نسـخة إسالم فرنسـا 

بالثابـت والمتحـول في هـذا الدين، كام يرتبط بالبحـث عن الأسـباب التي تعُيق 

بـروز فهـم معتـدل للديـن الإسالمي، بمقابـل انتشـار الحِديـة التـي نجدها في 

مقـام أوّل عنـد فئة المتطرفين الذين يتبنون الفهم الأحـادي والظاهري لقضايا 

الديـن، إلى درجـة تبريرهـم للعنـف والإجرام وفـق قرائن انتقائيـة تخُرج الآيات 

والأدلـة مـن سـياقاتها، كما أنهـا تحتفي بأقـوال وأفعـال المتعصبين والمتزمتين، 

الذيـن يُاهـون بين الإسالم والعنـف. وفي مقـامٍ ثـانٍ، الـرؤى التـي يتبناهـا 

العنصريـون ودعـاة الإسالموفوبيا الذين يقفـون موقفا تمييزيـًا وإقصائيًا تجاه 

(1)	 Chalghoumi Hassan, Pour L’Islam de France, Editions le Cherche Midi, Paris, 
France, 2010.
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الإسالم والمسـلمين، وفـق صـور تنميطية متحجـرة تعُاقب المجموع بذنـب الفرد، 

وتـرى أنـه لا سـبيل لتأهيـل وتجديـد الإسالم أو جعلـه مُواكًبـا للحضـارة بحكـم 

طبيعتـه وبنيتـه الثقافيـة، التـي يـرون أنهـا لا تسـاعد المواطنين المسـلمين في 

الغـرب ولا المهاجريـن على تحقيـق اندمـاج ناجـع في مجتمعات الاسـتقبال))).

وأمـام سـيل العوائـق هـذه، يبـدو أن التحـدي الأكبر يتوقـف في أسـانيده 

وخطواتـه الأولى على الجهـود المعرفيـة والسـلوكية للمسـلمين أنفسـهم سـواء 

كانـوا مواطنين أو مُهاجريـن باكتسـاب العلـم وتعلُّم الحرف والابتعـاد عن الغلو 

والتطـرف، ولـن تكُلـّل هـذه الجهـود بالنجـاح دون مُقوِّمـات معرفيـة وسـلوكية. 

وفي الجهة المقابلة، تحُيل إلى ضرورة التعامل مع المسـلمين الفرنسـيين بوصفهم 

مواطنين أولً، حيـث لا يتـم التفريق في طلبات العمل بين طلـب يقُدمه أنطوان 

مـه محمـد أو أمجـد أو ابتهال. أو فيليـب أو إيزابيال، وبين طلـب آخـر يقُدِّ

كام تشُير هـذه الرشوط المفضيـة إلى تديـن سـليم، إلى ضرورة التعامـل 

مـع المهاجريـن بوصفهـم مُقيمين يحـوزون حقوقـًا اجتماعيـة بحسـب مـا تبُيّنه 

القوانين في هـذا المجـال، ويكـون الهـدف مـن وراء كل هـذا مُسـاعدة الجالية 

المسـلمة على التوجّـه نحـو مواطنـة فعالـة عن طريـق إغنـاء الهويـة القائم على 

التقديـر والابتعـاد عـن التنميـط، إضافـة إلى المعالجـة الرشـيدة لمواطـن الخلـل 

والقصور.

(1)	 Laacher Smaïn, L'immigration, P 101.
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الفصل الخامس

المهاجرون المسلمون وسبيل المواطنة المؤجلة

عقبات في الطريق 

أولا: ثقافة المواطنة وصراع المرجعيات

ات 1 - تفعيل المواطنة الحضارية بين العوائق والميَُسِّ

تحُيـل المواطنـة الحقّـة إلى احرتام الإنسـان في مقـام أول، وجعلـه مُنطلقًـا 

ومقصـدًا لـكل عمليـة تنمويـة، كام أنهـا تشُير إلى تفعيـل مبـدأ سواسـية الناس 

أمـام القانـون، بغـض النظـر عـن الوضعيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة واللـون 

والجنـس وحتـى الجنسـية، فال فـرق بين مواطـن ومُهاجـر حينما يتعلـق الأمر 

بإحقـاق الحـق واحرتام حقوق الإنسـان؛ فالعـدل والإنصاف شرطان أساسـيان 

لتفعيـل ثقافـة المواطنـة، كام لا ينبغـي التلويـح بالحقـوق للمَـنِّ أو الابتـزاز مـا 

دامـت مُسَـطرّة ومُفعّلـةً بحكـم القانون.

ومـن واجبنـا في هـذا المقـام، أن نعيد التسـاؤل مـرة ثانية وثالثة... وتاسـعة 

عـن الغايـة التـي تدفـع مُهاجـراً إلى ركوب الأخطار سـواءً بطريقـة غير شرعية، 

وهـو يعبرُ صحـراء تنزروفـت الخطيرة قادمًـا مـن مـالي أو النيجـر قاصـدًا 

منصـات الإقالع، وهـو يركـب قارباً مُهترئـًا للوصـول إلى الضفة الأخـرى)))، أو 

يعَبرُ مئـات الكيلومرتات مـن الحـدود اليونانية سيراً على الأقـدام وصولً إلى 

أوروبـا الغربيـة؟ أو يتسـلق جـدارًا شـاهقًا على غـرار سـياج مليليـة الحـدودي 

مـن القصـص التـي يُكـن عدّهـا أغـرب مـن الخيـال والتـي يحكيهـا صاحبهـا عبر اليوتيـب بعد  	(((
اسـتقراره في العاصمـة الأسرتالية سـيدني، إنهـا قصة "حـراّق" جزائـري، يلُقب نفسـه ب: "نصرو 
المهاجـر،" قـام بهجـرة غير شرعيـة في قـارب جمعـه مـع مُهاجريـن مـن آسـيا، حيـث انطلقـوا 
مـن اندونيسـيا إلى أسرتاليا في رحلـة اسـتمرت 14يومـا، عبروا مـن خلالهـا آلاف الكيلومرتات 
في المحيـط الهنـدي، ورغـم نجاحهـم في الوصـول إلى أسرتاليا إلا أن رحلتهـم كانـت محفوفـة 

بالمخاطـر، إلى درجـة قـُرب هلاكهـم مـن شـدة الجـوع والعطـش.
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الفاصـل بين إسـبانيا والمغـرب؟ أو يخُاطـر سـباحةً عابـراً نهـر كوبـا الفاصـل 

بين حـدود سـلوفينيا وكرواتيـا، وهـو يـرى مئـات »الحراّقـة« محتجزيـن في 

مُحتشـدات اليونـان وإيطاليـا وإسـبانيا؟ مـا الـذي يدفعـه لتوثيـق مُخاطرته في 

البر والبحـر عبر هاتفـه المحمـول؟ مـا الـذي يدفعـه للهجـرة وركـوب المخاطر 

وهـو يـرى نحَِيـب الأمهـات في مقابـل مئـات الجثـث تتقاذفهـا الأمواج؟ 

وفي مقـام ثـانٍ، نعُيد التسـاؤل عـن وضعية ودوافع المهاجـر بطريقة شرعية 

وأوراق رسـمية، حينام يقُـرّر تـرك العائلـة والأصدقـاء والوطـن قاصـدًا بلـدًا 

جديـدًا، بلغَُـة وثقافـة مُختلفة، الأمـر الذي يسـتدعي تفعيل ميكانيزمـات التأقلم 

مـع وضـع مختلـف خـارج إطار التنشـئة، كام نعيد التسـاؤل عن وضعيـة ودوافع 

مـن يقُـرر الهجـرة رغم وضعيتـه المهنيـة المقبولـة ووضعه المادي الميسـور.

يبـدو أن الذيـن يقُْدِمُـون على الهجـرة مقتنعـون –بحـق أو غير حـق- أن 

مـا ينتظرهـم في حـال نجـاح خطتهـم يسـتأهل التضحيـة، حينها سيعيشـون كما 

يريـدون، وسيشـعرون بإحسـاس مُختلـف يتبـدى لهـم، في ضوء مواطنة راشـدة 

تمنحهـم السـعادة والكرامـة، أو على الأقـل وضعًـا مُختلفًا عن الذي عاشـوه في 

بلدانهـم الأصليـة. لذلـك، لا شـك في أن ثـَم حـالات عديـدة لمهاجريـن حقّقـوا 

ذواتهـم، سـواءً مـن الطلبـة الذيـن قصـدوا أرقـى الجامعـات بغـرض مواصلـة 

التعلـم في تخصصـات دقيقة ومُفيـدة، أو على غرار مُفكرين وأسـاتذة جامعيين 

الذيـن  المتميّزيـن  كل  وباختصـار  وحرفيين،...  ورياضيين  وأطبـاء  وباحثين 

مـون خدمـة مُفيـدة لبلـدان الاسـتقبال نظير خدماتهـم النوعية، مـع الإقرار  يقُدِّ

بإمكانيـة انعـكاس هـذه الخدمـات على دول المنشـأ، في صـورة تحويالت مالية 

على سـبيل المثـال، في حالـة ما قـرّر المهاجر عدم قطـع الصلة مـع الوطن الأم. 

وفي السـياق نفسـه، إن ظاهـرة اللجـوء بشـكلها المأسـاوي الـذي يحُيـل إلى 

تهجير جماعـي؛ تعُد مـؤشًرا ومَلمحًا للأزمـات مُتعددة ومُعقـدة، على الرغم من 

كونهـا أزمـة في حـد ذاتهـا،  إنهـا تشُير إلى غياب صريـح للمواطنـة ومُلحقاتها، 



163

على غـرار فقُـدان الحريـة وغيـاب الشـعور بالأمن، حيـث يصعـب الحديث عن 

مُواطنـة راشـدة في ظل وطـن مُنهك اقتصاديـا، مُمزق ومُهـدد اجتماعيا وأمنيا. 

لذلـك، لا مشـاحة في الإقـرار بأنـه مـن الصعوبـة الحديـث عـن مواطنـة في 

ظـل عوامـل الطـرد، أي في أجـواء التخلـف، الجـوع والخـوف بمختلـف تجلياته 

وأبعاده.

إن تأسـيس الدولـة في الغـرب، يعتمـد على فكـرة التعاقـد الاجتماعي، وعلى 

دمقرطـة الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية، ضمـن إطار التنـوع، ومع قـوة الدولة 

مـن جهـة وصلابـة المجتمـع المـدني، إضافـة إلى التنشـئة السـليمة التـي تدفـع 

الأفـراد إلى احرتام القانـون، تصُبح حرية الأفـراد واقعًا ملموسًـا، وبالخصوص 

حريـة الفـرد في حياتـه وتنقله وقناعاتـه ومعتقده، الأمر الـذي يجعل من الهوية 

الإثنيـة أو الدينيـة أو الخلفيـة الوطنيـة شـكلً مُهامًّ مُعبرّاً عـن التعـدد والتنوع 

الثقـافي. فهـذا النمـط مـن التعـدد، يعُـد نتـاج تفعيـل رؤيـة منفتحـة على مبدأ 

المواطنـة، يقـوم على سـند التنشـئة الاجتماعيـة السـليمة، داخـل الأسر والمدارس 

وفي المجتمـع، إضافـة إلى تأصيل مُمارسـة فعلية لاحترام مبادئ حقوق الإنسـان 

تقـوم على صـون ورعايـة مختلـف الحقـوق، بمـا في ذلـك الحـق في الحريـة 

الدينية.

إن الحـق في التديـّن في الغـرب رهنٌ بواجـب احترام الديانـات والثقافات 

وأنمـاط التديـن الأخـرى، وأمـام تعـدد الديانـات ومظاهـر التديـّن في العـالم، 

بالشـكل الـذي يعُيـق الرصد والإحصاء، عمـدت الدول الغربيـة إلى تنظيم الحياة 

الدينيـة؛ مـن جهـة عـن طريق إسـنادها بجملة مـن القوانين والضوابط بغرض 

درءِ الصراع الدينـي، ومـن جهـة أخـرى بتوفير المنـاخ الخصب للحريـة الدينية. 

وتنقسـم الـدول الغربيـة في هـذا المجـال، أي في موقـف الدولة مـن الدين من 

منطلـق أنهـا دول علمانيـة، إلى علمانيـة سـائلة كام هـو حاصـل في بريطانيـا، 

حيـث يتـم احرتام الخصوصيـات الدينيـة بالشـكل الـذي يسـمح لشرطيـة مثاًل 
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بارتـداء الحجـاب، على غـرار الشرطيـة المسُـلمة ياسـمين رحمـن في العاصمـة 

البريطانيـة لنـدن، في مقابـل علمانيـة أقـل سـيولة أو بالأحـرى صلبـة، كام هو 

حاصـل مـن خالل نمـوذج فرنسـا في مسـائل الرمـوز الدينيـة، حيـث تسـعى 

للمحافظـة على الهويـة الفرنسـية عبر منـع الحجـاب بوصفـه رمـزاً دينيـًا يحد 

مـن حريـة المـرأة، من خالل قانون سـنة 2004م القـاضي بمنع الرمـوز الدينية 

في المـدارس الابتدائيـة والثانويـة، إضافـة إلى قانـون 2010م والخـاص بمنـع 

وضـع النقـاب والبرقـع في الأماكـن العامـة))). أو كام حصـل مُؤخّـراً بحسـب ما 

أعلنـه عـددٌ مـن وكالات الأنبـاء العالميـة، بخصـوص خبر إقـرار مجلـس النواب 

النمسـاوي بتاريـخ 16 مايو 2019م، لمرسـوم جديد مَنع بموجبـه ارتداء الحجاب 

في المـدارس الابتدائيـة))).

في هـذا الإطـار، نتفق مع الباحث الأمرييك المهُتم بقضايا الهجرة والمواطنة 

الديمقراطيـات  بـأن   ، )Myron Weiner) (1931- 1999م(  ويرن  مايـرون 

الليبراليـة مـن خالل ثقافـة المواطنـة سـتظل في سـجال وصراع مُسـتمر مـع 

ـجال الـذي تؤثثـه المواقف السياسـية  الأسـئلة الأخلاقيـة والسياسـية)))، هـذا السِّ

التـي غالبًـا مـا تتخـذ مـن الهجـرة والإسالم مواضيعها الأثيرة، فيكـون لأعمال 

العنـف  وللمواقـف التـي تتخذهـا الـدول الحليفـة صداهـا الأبـرز.

(1)	 Goene Gily, Longman Chia, Ce ci n’est pas un Voile ? Le Débat Sur le Hijab en Bel-
gique, In, La Polysémie du Voile: Politiques et Mobilisations Postcoloniales, Editions 
des Archives contemporaines,  Paris, 2013, P 46.

مـن زاويـة أخـرى، وبغـرض درء كل نعـت أو اتهام بالتمييـز الديني والعنصري أو إن الأمر يخص  	(((
المسـلمين فقـط، تضمـن القانـون النمسـاوي عبـارة تنـصّ على أن الحظـر يشـمل "كل لبـاس ذي 
تأثير إيديولوجـي أو دينـي يغطـّي الـرأس". وكان النقـاش الحـاد قـد أفىض إلى ارتـداء النائبـة 
النمسـاوية المسـتقلة مارثـا بيسامن)Martha Bissmann( الحجـاب داخـل البرلمان أثناء مناقشـة 
هـة سـؤالً لزملائهـا في البرلمـان وللإعلاميين: هـل تغير فّي شيء؟ ألسـت أنا  هـذا الموضـوع، مُوجِّ

بيسامن؟ مارثا 

الحضـاري  السـلوك  في،  الليبراليـة،  للديمقراطيـة  دلالات  والهجـرة:  المواطنـة  مايـرون،  ويرن  	(((
والمواطنـة، تـر: عـزت نصـار، منشـورات دار النرش والتوزيـع، عامن، الأردن، ط1، 1995، ص 165.
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ة السّـجال الحاصل في الدول الغربيـة بخصوص ثقافة  إن اسـتمرارية وحِـدَّ

المواطنـة وعلاقتهـا بالهجـرة وبالمسـلمين، يبُرِز إلى العلـن حالة الشـك والخوف 

المسـتشرية بخصـوص العلاقـة مـع المهاجـر والمسـلم، حيـث غالبـًا مـا ينُظـر إلى 

الأول بوصفـه أجنبيًـا وغريبًـا، في حين يلُحَـق الثـاني بسِـمة الهجـرة، على غرار 

أن ينُعـت المسـلم الفرنسي مثاًل مـن دوائـر إعلاميـة وسياسـية بأنـه مواطـن 

فرنسي مـن أصـول مُهاجرة. 

لا شـك إذًا، في أن المسـؤولية مُشتركة تتحملها »اللوُبِياَت« المتحكِّمة في دواليب 

الإعالم، وكـذا الأحـزاب اليمينية والشـعبوية التـي تتخذ من المهاجرين بشـكل عام 

والمسـلمين بشـكل خـاص عناوينها الرئيسـة، فتصُوِّرهـم بأنهم »عالة« على مُجتمع 

الاسـتقبال، و«انتهازيون« يسَـلبُون من المواطن الأصلي وظيفته، وأنهم يهدفون إلى 

تغيير هُويـة الغرب وثقافة المواطنة السـائدة فيـه؛ لقد أصبحت هذه الاسرتاتيجية 

شـائعة عنـد مُختلف الأحـزاب اليمينية في الغـرب، حيث تُكِّنها مـن تغطية نقائص 

خطابهـا السـياسي في مواجهـة مُختلـف المشـاكل الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كام 

تُكِّنهـا أيضًـا مـن زيـادة رصيـد الكراهية تجاه الإسالم والمسـلمين بأسـاليب ترُكِّز 

على الإثارة والتخويـف لجذب الأصـوات الناخبة. 

بمقابـل ذلـك، فإنـه مـن الذاتيـة والإجحـاف رفع المسـؤولية عـن المواطنين 

المسـلمين الذيـن يعُرَّفـون بأصولهـم المهاجـرة أو المهاجريـن المسـلمين بسـبب 

مـآلات وضعيتهـم في الـدول الغربيـة، بجعلهـم ضحايـا وإبقائهـم على الـدوام 

في دائـرة الضحيـة، يحتـاج الأمـر لرَوِيـَة وتـُؤدة مـن أجـل التفكير فيام يُكن 

تفعيلـه لـرأب الصـدع الـذي لا يزداد إلّ اتسـاعًا، وفي هذا الصـدد يصُبح مَقصد 

نرش وتفعيـل ثقافـة المواطنـة الخطـوة الأولى والبداية المناسـبة لمسيرة طويلة لا 

تتخللّهـا إلّ الصعـاب.

وبدايـة الطريـق تكـون من التـزام المهاجـر بالقانون واحترامـه لخصوصية 

البلـد الـذي يعَيـش فيـه، والـذي أصبـح وطنًـا فعليًـا، بِحُكـم الإقامة والاسـتفادة 
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مـن مُختلـف الحقـوق الاجتماعيـة، وذلـك عن طريـق إيجـاد الألُفة والانسـجام 

بين الثقافـة الأصليـة وثقافـة المسـتقر الجديد.

ولأن الديموقراطيـة في الغـرب لا تعنـي حكـم الأغلبيـة فقط، بقدر الإشـارة 

إلى ضرورة مراعـاة وحمايـة حقـوق الأقليـات، وفي السـياق نفسـه، فـإن مطلب 

العيـش المشرتك يقتضي مـن الجميـع، وبالخصـوص الأقليـات تقديـم تنـازلات 

Ed� )بغ�رض إحداث الانس�جام بين مُكوّنات المجتمع، يقول المفكر إدوارد ش�لس) 

ward Shils) (1910- 1995م(: »إن الموقـف العـام والـروح الجماعية التي تُيِّز 

الحيـاة السياسـية في مجتمـع مُتمـدن هي سُـلوك حضاري، ويعني هـذا اهتمامًا 

بالغًـا بمصلحـة المجتمـع كلـه وحرصًـا على الصالـح العـام. والإنسـان المتمـدّن، 

عندمـا يتعين عليـه أن يتخـذ قـرارًا ويتصرفّ في موقـف يحتـدم فيـه نـزاع، 

يفُكّـر أول مـا يفُكـر بالمجتمع المتمدن كهـدف لالتزاماته، وليس بأفـراد عائلته أو 

قريتـه أو حزبـه أو مجموعتـه العرقيـة أو طبقتـه الاجتماعيـة أو مِهنته«))).

في هـذا الإطـار، تبدو المسـؤولية عظيمة وثقيلة، لأنها تتعلـق بالإرادة المطُبقة 

للتعامـل مـع عديـد الأسـئلة الصعبة والمؤرقـة، ومع تاريـخ وواقع مُثخـن بالجراح 

وبكثير مـن الإخفاقـات، وبكثير مـن التصـورات والأحـكام المسُـبقة التـي ترى 

المهاجـر المسـلم بوصفـه عـدوًّا أبديـًا للحضـارة والبيئـة، جاهاًل بالعلـم وثقافـة 

المواطنـة، غير قابل للانسـجام مـع الليبرالية وثقافـة الديمقراطيـة التي تحياها 

المجتمعـات الغربيـة، إضافـة إلى نعـوت أخـرى على غـرار الأبوية وعـدم تقدير 

المـرأة، إلى والإصابـة بالهـوس والكبـت الجنسي.

وضـع  في  تكمـن  الوجوديـة  العوائـق  هـذه  لتجـاوز  الأولى  الخطـوة  إن 

اسرتاتيجية لتجذير وترسـيخ ثقافة المواطنة في معناها الحضاري، بدءًا بالمواطنة 

الاجتماعيـة والتـي تحُيـل أولً إلى الالتـزام الفـردي بالواجبـات الاجتماعية، على 

غـرار احترام القانون، وتجسـيد السـلوك الحضاري المفضي إلى القيام بالواجب 

وتجنـب الإسـاءة للغير مـع الإيمـان بالتنـوع والاختلاف. 

شلس إدوارد، السلوك الحضاري والمجتمع المتمدن، في كتاب: السلوك الحضاري والمواطنة، ص 13. 	(((



167

2 - المهاجر المسلم وثقافة المواطنة: فضيلة غَائبة أم مُغَيَّبة؟

يبـدو أن النقـاش حـول المواطنة مسـار لا يعرف الاكتمال من منظور نسـبية 

الواقـع، دون أن يعنـي ذلـك نفيـًا أو تهوينًا لمختلف الجهود الإنسـانية سـواءً عبر 

تاريـخ الأفـكار أو الوقائـع، ومثال ذلـك وضعية المواطنة في الـدول الديمقراطية 

والمتطـورة، خصوصًـا في الفضـاءات التـي تسـود ثقافة حقوق الإنسـان؛ فضمن 

هـذا الإطـار تتفـرع الأطروحـات المرافقة للمواطنـة إلى ثلاث وضعيـات: وضعية 

اتبّاعيـة تـرى في الدولـة أو بالأحـرى الوطـن مصـدرًا للحقوق، ومـن ثمة يعتمد 

المواطـن على الدولـة اعتامدًا كليّـًا في تدبير الشـأن العـام، من توفير المنصب 

إلى المسـكن والصحـة والضامن الاجتماعي...إلـخ. في حين تتعلـق الوضعيـة 

الثانيـة بمنطـق المشـاركة ضمن منظومـة الحقـوق والواجبات، فيشـارك المواطن 

في صُنـع واتخـاذ القـرارات، مـن زاويـة اعتبـار المواطنـة تفاعاًل وتشـاركًا بين 

الدولـة والمواطـن بمـا يدرأ فرض الوصايـة والاتباع، بينما تشُير الوضعية الثالثة 

إلى خلـل مفاهيمـي في النظر إلى المواطنة ضمن سـياق اجتماعي مُحدّد بسـبب 

هشاشـة وضعيـة المواطنـة وثقافتها على حد سـواء.

أمـا في المنظـور الغـربي، فغالبـًا مـا يتـم الربـط بين المواطنة والهجـرة، إذ 

ثمة بالتسـمية نفسـها وزارات في دول غربية؛ على غرار كندا وأسرتاليا، ومراكز 

بحثيـة مثـل مركـز الهجـرة والمواطنـة بالمعهـد الفرنسي للعلاقـات الدوليـة. ويتم 

الربـط أيضًـا في ضـوء تجليـات مُتعـددة حيث يكـون التجنيس رابطـًا بينهما في 

إحالـة إلى الهجـرة والمواطنـة، مـع الإشـارة إلى حـدوث انعطـاف تاريخـي على 

مُسـتوى التصـور والفعـل، حيـث دخلت المواطنـة في أوضاع جديدة بسـبب تأثير 

العولمـة، فأصبـح الحديـث عـن مواطـن أوروبي وفـق مـا ألحّـت عليـه مُعاهـدة 

وحـدة  إقامـة  إلى  هدفـت  التـي  الأوروبي  الاتحـاد  مُعاهـدة  أو  ماسرتيخت 

أوروبيـة شـاملة، والتـي تـم التوقيـع عليهـا بمدينـة ماسرتيخت الهولنديـة، في 

7 فبرايـر1992م. كام أصبـح الحديـث مُمكنًـا، خصوصًـا بين الدول التـي تؤُثرِ 
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بعضهـا بعلاقـات خاصـة، عـن مُهاجـر في دولة أخرى هـو في الحقيقـة مُواطن 

في بلـده وفي البلـد الـذي هاجـر إليـه طالمـا يحق لـه المطالبـة بجميـع الحقوق، 

مـا عـدا الحـق في التصويـت أو الحصـول على المناصـب العامة.

وبحسـب تصـور المؤرخّـة والباحثـة السوسـيولوجية الأمريكيـة لينـدا كيربـر 

)Linda Kerber(، فـإن الهجـرة تضـع المواطنََـة أمـام تحـدٍّ كبير، يتعلـق الأمـر 

بالنقـاش المصاحـب للهجـرة، مثلام حـدث في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 

ثلاثينيـات القـرن المـاضي، حيث فتُح نقـاش بخصوص المهاجريـن الألمان الذين 

حلـّوا بالولايـات المتحـدة نتيجـة هروبهـم مـن السـطوة النازيـة، ومثلام يحـدث 

المهاجريـن  المهاجريـن، وخصوصًـا  عـام بخصـوص  بشـكل  الغـرب  اليـوم في 

المسـلمين))).

وفي السـياق نفسـه، ثمـة إشـارات عديـدة إلى المقُيمين بوصفهـم مُهاجرين 

ينافسـون المواطنين في حقـوق المواطنـة، مـع إمكانيـة الحصـول عليهـا كاملـة 

بالتجنيـس، فيكـون الحصـول على الجنسـية همزة وصـل بين الهجـرة والمواطنة. 

كما يُكن -في المسـتقبل- للمواطنة القومية في منظور العولمة، وبحسـب الباحثة 

كيربـر، أن تصبـح من الماضي لصالـح مواطنة مُتعدّدة الوطنيـات، وهو ما تحقق 

بشـكل كبير في المواطنـة الأوروبيـة. ثـم إنـه مـن غير المعقـول تصـوّر المواطنة 

حقوقـًا ثابتـة، إنهـا قابلـة للتغير والتبـدل نحـو الأحسـن أو الأسـوأ، تماشـياً مع 

حركيـة المجتمـع ووعيه، لذلـك أوجدت الـدول الديمقراطية مبدأ سـيادة القانون 

في منظومـة الحقـوق والواجبـات، وأرفقـت مبدأ المراقبـة لتفعيل هذه السـيادة، 

مـع ضرورة الإشـارة إلى أن المواطنـة تعنـي طبيعـة تَثَُّلهِا من المواطنين والدولة 

على حـد سـواء، انطلاقاً مـن الفهم إلى الممارسـة))).

(1)	 Kerber, Linda, The Meanings of Citizenship, In, The Journal of American History, 
The Official Journal of the Organization of American Historians, Oxford University 
Press  Publications, Volume 84, Issue 3, December 1997, P 833.

(2)	 Ibid, P 844.
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إن تفعيـل المواطنـة بالنسـبة للمهاجرين تماشـيًا مـع مقاربة عـالم الاجتماع 

البريطـاني تومـاس مارشـال Thomas) (H. Marshal (1893- 1981م(، مـن 

خالل كتابـه »المواطنـة والطبقـة الاجتماعيـة« الصـادر سـنة 1950م، يحُيل إلى 

ضرورة تأسيسـها على جملـة الحقـوق التـي تهـدف أساسًـا إلى رأب الصدع بين 

الأثريـاء والفقـراء، فتعمـد الدولـة وفـق مقاربـة اجتماعيـة إلى ضامن الحقوق 

التـي تسُـهم في تنميـة الإنسـان وتحفـظ كرامتـه، على غـرار الحـق في التعليـم 

والرعايـة الصحيـة والتقاعد.

إن مـا يثُير الغرابـة والأسـف، هـو أن يقُـر بعـض المهاجرين بـأن حصولهم 

على الحقـوق والخدمـات في بالد  المهجـر، يـكاد يفـوق أو بالأحـرى يفـوق مـا 

يتحصلـون عليـه في بلدانهـم الأصليـة، حيـث تعُـد منظومة الحقوق السـائدة في 

الغـرب سـبباً وجيهًـا لهجـرة الكثيريـن، بمـا في ذلـك قضايـا الاضطهـاد الديني 

التـي تدفـع أفـرادًا مـن مِلل ونحِـل مُعيّنة إلى البحـث عن فضاء أرحب لممارسـة 

الشـعائر والطقـوس. وللغرابـة أيضًـا؛ فـإن مـا يتقاضـاه بطالـون مـن منـح في 

الـدول الغربيـة يفوق في مُسـتواه مـا يتحصل عليه عامل في دول متخلفة بحكم 

قـوة الاقتصـاد والعُملـة في الـدول الغربيـة على حد سـواء.

لذلـك، يـرى بعـض المهاجرين أن عمل سـنة واحـدة في الغرب حيـث العملة 

الصعبـة والظـروف المواتيـة، تغنيـه عن عشرات السـنوات في بلد المنشـأ، شـعاره 

في ذلـك »مُهاجـر في الغـرب خير مـن مواطـن في الرشق«، بـل إن ثـَم مَـن 

يبُرّر ذلـك بتصـورات دينية تحَثُّ على الهجرة في أرض الله الواسـعة، خصوصًا 

وأن الممارسـة الدينيـة للإسالم في مُعطـاه الحضـاري لا تكـون إلّ حيـث العلـم 

والتقـدم والإنصـاف والإخالص والإتقـان والتمـدن والنظافـة واحرتام الوقت. 

وهـو الأمـر الـذي يـكاد يفُتقـد في عـددٍ مـن المجتمعـات الإسالمية حيث يسـود 

التخلـف وتغيـب الكثير من علامـات التمـدن الحقيقية.

إن إدراك المهاجـر المسـلم بأنـه في وسـط اجتماعـي يعيـش ثقافـة المواطنة، 
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هـو تأكيـد ضروري للوضعيـة السياسـية المتطورة، التـي تنفي الترابـط الوظيفي 

والمطلـق الـذي يجعـل مـن المواطنـة وثقافتهـا خاصيـة المواطـن الـذي يملـك 

الجنسـية فقـط، إنهـا تعنيه بشـكل كبير، لكن تتعـداه بحكم القانـون والاتفاقيات 

وضوابـط حقـوق الإنسـان، إلى المهاجـر وبالخصـوص الذي يملك حـق الإقامة؛ 

لذلـك، تنعكـس جـودة ثقافـة المواطنـة على موضـوع الهجـرة وحيـاة المهاجرين، 

ل المهاجريـن لهـذه الثقافـة على مسـتوى الفكـر  وبالخصـوص مـن زاويـة تمثّـُ

والسـلوك، عـن طريـق تفعيـل مبدأ العمـل الصالح والخلـق القويم المؤسّـس على 

درء الإسـاءة للغير، زيـادة على الاهتامم بالبيئـة، إنهـا طريق الانعطـاف الذي 

يجعـل مـن المواطنـة فضيلـة حـاضرة في حيـاة المهاجـر المسـلم، ومـا دام قـد 

م عليـه العيش بانسـجام مع  قـرر العيـش في البلـد المضيـف فـإن الضرورة تحُتّـِ

مُقتضيـات المواطنـة التـي تحُيـل إلى احرتام القانـون في مقام أول، مـع حتمية 

الإشـارة إلى أن صياغـة القوانين في الـدول الغربيـة تتأسـس وفـق مقاربـات 

علمانيـة، ومـن ثمـة فـإن السـعي لإخضاعهـا أو ربطهـا بمجـال ديني خـاص له 

ضوابطـه وشروطـه، مسـألة غير مأمونـة النتائج.

ووفـق هـذا المنظور، يتضّـح أن المنطلق الحـق للمواطنة هو الفعل التشـاركي 

في إطـار منظومـة الحـق والواجـب، والدافـع الأسـاس في ذلـك الشـعور الدائم 

بالنقـص لأجـل تحسين الخدمـة، لأن ثقافـة المواطنـة الحقـة تقتضي المسـاواة 

الفعليـة بين المواطنين أمـام القانـون، في ظـل فصـل فعلي بين السـلطات. 

وقـد تـم الوصـول إلى هـذا الفصـل )بين السـلطات( عبر مسيرة لم تتخللها إلّ 

الصعـاب، إذ قبـل أن يتشـكّل مفهـوم الدولـة في معنـاه الحديـث سـادت فترات 

المـدن إلى خـراب  بسـببها  والفتن والحـروب، تحولـت  الفـوضى  طويلـة مـن 

وأنقـاض ومـات لأجـل ذلـك الملايين مـن البشر.

ومنـذ إعـدام سُـقراط إلى القتل المأسـاوي والعـزل الرهيب لعلماء وفلاسـفة 

 ،)Bruno Giordano( ومُصلحين دينيين على شـاكلة الإيطالي برونـو جيوردانو
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والبريطـاني جـون ويكليـف )John Wyclif(،  إضافـة إلى التشـيكي جـون هـس 

)Jan Hus(، اسـتفاد الغـرب مـن دروس التاريخ، خصوصًا عبر نضالات وجهود 

الأفـراد والمجتمـع المـدني، حيث خـرج من حالة الاسـتبداد القائمة على التسـلط، 

تأكيـدًا  الإنسـان بوصفهـا  المواطنـة وحقـوق  لثقافـة  التشـاركية  التجليـات  إلى 

للحالـة الديمقراطيـة التـي تـم تبنّيهـا. بيـد أنـه وللغرابـة؛ فـإن ثقافـة المواطنـة 

المؤسسـة على الديمقراطيـة في زمـان النـاس هـذا، والتي أفضـت إلى أن يكون 

صـادق خـان البريطاني المسُـلم مـن أصول باكسـتانية مُهاجرة عُمـدة لندن التي 

تعُـد أكبر عاصمـة أوروبيـة، والتـي أفضـت إلى أن يكـون الهولنـدي المسـلم من 

أصـول مُهاجـرة أحمـد أبـو طالـب، المولود بالمغـرب والمنحـدر من عائلـة مغربية 

مُهاجـرة وزيـراً للدولـة للشـؤون الاجتماعية ثم عُمدة لمدينة روتـردام ثاني مدينة 

بهولنـدا، هـي الديمقراطيـة نفسـها التـي تسـمح للأحـزاب اليمينيـة والشـعبوية 

بمهاجمـة المواطنين والمهاجريـن المسـلمين، وبتسـلل ظاهـرة الإسالموفوبيا من 

داخـل الخطابـات والنقاشـات الإعلامية والسياسـية.

ا على الأقل وفي  ولأن الزمـن زمـن عولمـة بامتيـاز، الأمر الذي أفضى نظريّـً

فضـاءات كثيرة إلى فـك الارتبـاط بين الحقـوق والهويـات، في إطـار مقاربـة 

حقوقيـة وقانونيـة عابـرة لمختلـف الإحـالات الإثنيـة والدينية، وإن بـدا الأمر في 

بعـض الحـالات مُسـتتِاً أو نتيجـة موقف عنصري، كما يحصل عنـد رفض طلب 

توظيـف عامـل بحكـم اسـمه أو لكنته أو انتمائـه الديني.

كام أفضـت العولمـة في إطـار »اللَّبْلَـَة« )مـن الليبرالية( ومـا صاحبها من 

ثـورة عارمـة في وسـائط الاتصـال والتكنولوجيـا، إلى تحقيـق مُراجعـات عديدة 

لمفهـوم الحـدود والسـيادة الوطنيـة، والهويـة والمواطنة...إلخ. بيد إن المشـكلة في 

المهجـر لا تـزال قائمـة في انغالق بعـض الهويـات على نفسـها، ومـن ثـم إيثار 

العزلـة لأسـباب مُتعـددة، في إحالـة إلى إمكانيـة سـيطرة الجماعـة بمـا يتماهى 

 Émile Durkheim  1858 مـع نظريـة عالم الاجتامع الفرنسي إميـل دوركايـم
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1917م ، في سـطوة الضمير الجمعـي على رغبـات الأفـراد، بالشـكل الـذي لا 

يسـمح لأفـراد هـذه المجموعـة مـن اختيـار الهويـة التـي تلُائمهـم، على غـرار 

تفعيـل الاندمـاج، بغرض تحقيق حريـة الانتماء إلى نمط ثقـافي ولغوي جديد))).

وبنـاءً على مـا سـبق، يجـد المهاجـر المسـلم نفسـه ممزقـًا بين وطنين، أو 

بالأحـرى بين نمطين مـن المواطنـة، يحـدث ذلـك مثاًل بمجـرد دخـول بعـض 

المهاجريـن إلى أوطانهـم، وبالتحديـد النـزول مـن الطائـرة والولـوج إلى المطار، 

في إحالـة إلى انعطـاف سـلوكي بـارز المعـالم، غالبًا ما يتجلى في أن التصرفات 

لا تأخـذ طابعهـا السـابق المعتـاد، كام لو تصوّرنا مثاًل مُهاجراً يعيـش في باريس 

أو لنـدن أو فرانكفـورت أو نيويـورك، وفي الغالـب تتسّـم هـذه المـدن الكبيرة 

بنمـط حيـاتي خـاص يفـرض شـكلً مـن المواطنـة مـن خالل تعـدد الأنشـطة 

الثقافيـة والفنيـة، وصـولً إلى يوميـات ركوب مرتو الأنفاق واسـتعمال بطاقات 

الائتام والتسـوق الإلكتروني...إلـخ، كيف سـيكون حال هذا المهاجـر))) وهو يعود 

في عطلـة إلى مدينتـه القصيـة التـي غالبًـا مـا تغيـب عنهـا ضرورات الحياة؟

3 - المهاجر المسلم ومُعضلة اللغة

يرتك الفـرد وطنـه وعائلتـه وأصدقـاءه ومـكانَ تنشـئةٍ اجتماعـي وطبيعـي 

قىض فيه سـنوات الطفولـة والمراهقة وفي الغالب مرحلة حاسـمة من الشـباب، 

مُتخـذًا قـرارًا مصيريـًا يُثـل مُغامـرة ومُخاطـرة مألى بالتحدّيـات والمفاجـآت 

والمجهـول، سـاعياً في ذلـك إلى تحقيق هـدف عنوانه الأسـاس«العيش الكريم«.

نبيـه نسريـن عبـد الحميـد، مبـدأ المواطنـة بين الجـدل والتطبيـق، منشـورات مركـز الإسـكندرية  	(((
.11 2008، ص  للكتـاب، الإسـكندرية، مصر، ط1، 

ثمـة قصـة حقيقيـة لمهاجـر مغـاربي انتقـل للدراسـة في بريطانيـا واسـتقر هنـاك، حيـث تـزوج  	(((
بريطانيـة وأنجـب أبنـاء بريطانيين شـكلا ومضمونـا، خصوصيتـه أن عائلتـه الممتـدة تعيـش في 
الباديـة، الباديـة هنـا بـكل تفاصيلهـا: خيمـة، أزيـاء خاصة، قطعـان أغنـام وبقر وجامل، الرعي، 
التنقـل مـن مـكان لآخـر طلبـا للـكلأ والماء...إلـخ(. أثنـاء زيـارة عائلتـه البريطانيـة للعائلـة الكبيرة 
في مسـقط الـرأس يحـدث الانعطـاف الكبير، من السير في أزقة أكسـفورد سرتيت في لندن إلى 

الميش في سـفوح جبـال الأطلـس في إحـدى بلـدان المغـرب الكبير.
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ومـع اتخـاذ قـرار الهجـرة إلى الضفـة الأخـرى، يبـدأ التفكير في طريقـة 

التعامـل مـع التحديـات، ولعـلّ أهمهـا هـو التحـدي اللغـوي، الـذي يدفـع بعض 

المرشـحين للهجـرة لتعلـم لغـة البلد المضيف قبل السـفر إليه، واللغـة هنا بوصفها 

وسـيلة للتفكير والتواصـل، حيـث تمـد الفـرد بإمكانية الفهـم والإفهـام المفُضي 

للإقنـاع. فـأنَّ للمهاجـر أن يخُاطِـب مضيفـة الطائـرة أو شُطي الاسـتقبال في 

المطـار؟ أنَّ لـه أن يبحـث عـن عمـل أو أن يرشح مـا يقـوم به من عمـل؟ كيف 

لـه أن يبحـث عـن بيـت للكِراء أو أن يرشح للطبيب مرضه وهـو عاجز عن تكلم 

لغـة البلـد المضُيف؟

إن اللغـة في هـذا المقـام حالهـا مثل جواز أو تأشيرة السـفر، إنها التأشيرة 

الأولى ليعـرف المهاجـر الجديـد الفعلي الـذي أصبـح يحُيـط بـه، ومـن نافلـة 

القـول؛ أنـه لا مندوحـة على الراغب في الهجـرة إلّ أن يفُكّر في إحداث الترابط 

العضـوي بين بلـد الاسـتقبال ولغُته ومـن ثمة ثقافتـه، بل إن شرط قبـول إقامة 

المهاجـر تتعلـق بإتقـان قبَْليِ للغّة قبل الدخول، أو سـعي حثيـث لتعلمها مع بداية 

الإقامـة، ففـي ألمانيـا مثاًل، يُتحن المهاجر في اللغـة الألمانية سـواءً بحجة قبول 

ملفـه للهجـرة أو أثنـاء حصولـه على الجنسـية، حيـث يشُرتط على المهاجريـن 

الراغبين في الحصـول على الإقامـة حضـور 600 سـاعة لتعلـم اللغـة الألمانيـة، 

إضافـة إلى 100 سـاعة خاصـة بالتوجيـه الثقـافي، وذلك بغرض إجـراء امتحان 

اللغـة وآخر مُتعلـق بالحيـاة في ألمانيا.

دًا لشـكل المواطنـة  لذلـك، تعُـد اللغـة مـؤشًرا وملمحًـا مُعرِّفـًا للهويـة ومُحـدِّ

والسـيادة، لذلـك تـُولي الـدول الغربيـة والمتقدمـة أهميـة بالغـة للغتهـا، يكفـي 

النظـر لجهـود منظمـة الفرانكفونيـة في تعليـم ونرش اللغـة الفرنسـية، وللجهود 

التـي يبدلهـا المجلس الثقافي البريطـاني )The British Council(، الذي ترعاه 

وزارة الخارجيـة البريطانيـة في تعزيـز المعرفـة باللغـة الإنجليزيـة في أكثر من 

100 دولـة. 
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أمـا على مُسـتوى الأفـراد، فغالباً ما يكفـي تعبير شـخص وصياغته لمفردات 

وجمـل للتعـرف على أصولـه، إذ التعبير ونطـق الحـروف يحُيـل إلى محطـات 

متعـددة ومتشـابكة تتداخـل فيهـا معـارف إنسـانية واجتماعيـة متعـددة، تحيـل 

بالأسـاس إلى الاطالع على المنطلقـات والانتامءات؛ ففـي هذا الصدد تتشـابك 

فلسـفة اللغـة بالسـيميائيات واللسـانيات وكـذا علـم النفـس والاجتامع اللغـوي 

إضافـة إلى الأسـلوبية وعلـم اللهجـات في تحديـد المنطلقات الأساسـية لخطابي 

والمواطنة. الهويـة 

وفي الغالـب، فـإن للمهاجرين لكَنَةً خاصة أثنـاء حديثهم بلغة البلد المضيف، 

لننظـر إلى طريقـة حديـث الباكسـتانيين والهنـود والبنغال باللغـة الإنجليزية في 

بريطانيـا، وإلى طريقـة حديـث المغاربيين باللغة الفرنسـية في فرنسـا، وطريقة 

حديـث الأتـراك بالألمانيـة في ألمانيـا، الأمـر الـذي يفُضي إلى الحديـث عـن 

التعـدد اللغـوي الإثنـي  )Multiethnolects(. وفي هذا الإطار أثبتت الدراسـات 

في علـم الاجتامع اللغـوي أن اسـتعمال المهاجريـن للغُـة البلد المضيـف يغُيّ إلى 

حـد مـا بنيتها، سـواءً على مسـتوى اللكّنة؛ أي طبيعـة نطُق الحـروف والمفردات، 

أو التقعيـد؛ أي بنـاء الجمـل أو على مُسـتوى المفـردات، وذلك لاعتبـارات عديدة 

م أثنـاء الكبر بالنسـبة لمهاجرين دخلـوا البلد المضيف  تكمـن في خصوصيـة التعلّـُ

وهـم في مُنتصـف مرحلـة الشـباب مثاًل، إضافـة إلى أن كثيراً مـن المهاجريـن 

يقومـون باللَّحـن، ولا يراعـون قواعـد اللغـة التـي يسـتعملونها لأغـراض خاصة، 

كام أن لهـم عـادات لغويـة تفُضيِ في الغالـب إلى إحداث مـا يسُـمى بالتناوب 

اللغـوي )Code Switching(، بمعنـى توظيـف لغتين أو ثالث في الوقت عينه. 

والواقـع، إن المهاجريـن المسـلمين في الغـرب ينطلقـون مـن خلفيـات لغوية 

مُتعـددة بحكـم مرجعياتهـم الاجتماعية، حيث نجـد اللغة العربية، والأندونيسـية، 

والتركيـة، والفارسـية، والبنجابيـة، والأردية... إضافة إلى لغـات الغرب على غرار 

الإنجليزيـة، والفرنسـية، والألمانيـة. وعلى الرغـم مـن التعـدد اللغـوي الحاصـل 

في السـياقات الاجتماعيـة التـي يعيـش المهاجـر المسـلم بين ظهرانيهـا، إلّ أن 
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تفـرد اللغـة العربيـة يبقـى مُرتبطـًا بحكـم النزوع الإسالمي، أو بالأحـرى نتيجة 

الرّبـاط الوثيـق الـذي يربـط الديـن الإسالمي باللغـة العربيـة والمتعلـق أساسًـا 

بالقـرآن الكريـم الـذي نزل باللغـة العربية؛ حيـث إن تلاوته أو تفسيره والبحث 

في مقاصـده مرتبـط بمـدى التحكـم فيهـا، إضافـة إلى مِفصليتهـا في تطبيـق 

الشـعائر على غـرار القيـام بشـعيرة الصلاة.

إن لهـذه الخلفيـة المعرفيـة حضورهـا البالـغ في حيـاة المهاجـر المسـلم، بمـا 

يؤُثـر على نمـط الهوية أو المواطنـة التي يتمثلها، فـإن كان مهاجـراً جديدًا غير 

عـارف بلغـة البلـد المضيـف فـإن الاسـتغراق في تعلمهـا، يحُيـل بالضرورة إلى 

العوائـق والميسرات المتعلقـة بتعلـم لغـة أجنبية، وفي الوقت نفسـه إن مُمارسـتها 

مُختلـف  على  الاطالع  مـن  المهاجـر  سَـيُمكِّن  تعلمهـا  والاجتهـاد في  اليوميـة 

أبجديـات ومُقوِّمـات البلـد المضُيف، مـن مُنطلق أن تعلم لغة مـا لا يعني التعرف 

على مجموعـة مـن الضوابـط والقواعد، أو حفـظ رصيد من المفـردات والجمل، 

بقـدر الإحالـة إلى منظومـة ثقافيـة مُتكاملـة، حيـث هنـا تبـدأ مسـؤولية المهاجر 

في الفصـل بين المعـرفي والإيديولوجي.

أما المسـؤولية أو التحدي الثاني، فيتعلق بحياة الأبناء الذين بحكم تنشـئتهم 

الاجتماعيـة في المدرسـة ومـع أصدقائهـم خصوصًـا، سـيتعلمون بالضرورة لغـة 

البلـد المضيـف بالشـكل الـذي يجعلها لغـة أصلية مـا دام الأمر مُرتبطاً باكتسـاب 

معـرفي في مرحلـة الصغـر، فتقـع المسـؤولية في هـذه الحالـة على الوالدين أو 

على طـرف في حالـة الـزواج المختلـط، وهـي المسـؤولية المتعلقة بإحـداث تدبير 

لغـوي يأخـذ على عاتقـه تحقيـقَ ثنائيـةٍ أو تعـدّدٍ لغـوي رصين، في إشـارة إلى 

ضرورة تعلـم لغـة الآبـاء، التـي تؤُهـل المتعلـم كي يطلّـع ويتواصـل مـع مختلـف 

المآثـر في السـياق المقصـود)))؛ لأن نفـي ذلـك يحُيـل إلى حالـة اغرتاب يعيشـها 

في هـذا المقـام، ينبغي تسـجيل ملاحظـة مفادها أن المسـاجد والمراكز الثقافية الإسالمية أصبحت  	(((
المراكـز الرئيسـة لتعليـم أبنـاء المهاجريـن أبجديـات اللغـة العربيـة والثقافـة الإسالمية، في حين 
يبقـى الهاجـس الرئيـس الـذي يؤُرق التطلعـات مقرونا بصعوبة المسـؤولية إزاء مـا يُكن ملاحظته 

مـن تشـتت الجالية الإسالمية بحكـم مُعضلـة الـولاءات والإيديولوجيات.
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هـؤلاء الأبنـاء حينام يتعلـق الأمـر بمـوروث الآبـاء، يبَرز ذلـك على سـبيل المثال 

لا الحصر أثنـاء قضـاء عطلـة في البلد الأم. وعـن مُعضلة اللغـة في بلد المهجر، 

وبالخصـوص في علاقـة الآبـاء بالأبنـاء مـن المسـألة، يقـول الباحث حسـن غية: 

»إن جهـل اللغـة العربيـة أشـد خطـراً على الأجيـال القادمة مـن أبنـاء الأقليات 

المسـلمة، خاصـة الأبناء الذين وُلـدوا خارج العالم العربي، سـيواجه هؤلاء الأبناء 

صعوبـة في الحفـاظ على دينهم إذا فقـدوا اللغة العربية، وعلى الآباء أن يسـألوا 

أنفسـهم إن كانـوا يريـدون لأبنائهـم وأبنـاء أبنائهـم أن يكونـوا مسـلمين أم أن 
يصبحوا أشـخاصًا مـن أصول إسالمية.«)))

إذًا، يبـدو مـن نافلة القول الإقرار بأنه من الصعوبة –وليس من الاسـتحالة- 

أن يتعلـم مُهاجـر سـافر في سـن الثلاثينـات أو الأربعينـات لغـة البلـد المضيف، 

بيـد أنـه مـن السـهولة أن يتعلـم اللغـة نفسـها ابنـه المولـود في البلـد المضيـف، 

مـع ملاحظـة وجـود لكَّنَـة خاصـة غالبـا مـا ترتبـط بطريقـة نطـق واسـتعمال 

المهاجريـن للمفـردات والجمـل، الأمـر الـذي يفُضي للحديـث عن لغـة الأقليات 

مـن المهاجريـن حيـث يكـون الإبـداع والتوليـد اللغـوي نتـاج ألفـاظ غالبًـا مـا 

تسُـتمد مـن القامـوس اللغـوي للبلد المضيـف، بمقابـل القواعد المسـتمدة من بلد 

. لمنشأ ا

ونتيجـة تواجـد المهاجريـن المسـلمين في الغـرب، دخلـت مُفـردات عديـدة 

مجـال الاسـتعمال اللغـوي، خصوصًا تلك المسـتمدة من الخصوصيـة الدينية على 

غـرار: حالل، حرام، عيب، صلاة، جهاد، برقع، حجـاب، كافر...إلخ، مع ملاحظة 

حـدوث انعطاف بالنسـبة لأغلب الأسامء التـي يطُلقها المهاجرون المسـلمون على 

أبنائهـم، والتـي غالبًـا مـا يرغبـون في حيازتهـا مُكنـة النطـق العـربي والغـربي 

على حـد سـواء، وذلك رغبـة في عدم إثارة الاسـم لأيّ حساسـية بالنظـر لتزايد 

حـالات الإكزينوفوبيـا والإسالموفوبيا، فبعـد: جيلالي وخالد وخديجـة...، أصبح 

غيـة حسـن، اللغـة العربيـة ومسـتقبل المسـلمين في كنـدا، موقـع نـون بوسـت، 20/ 02/ 2018:  	(((
)00 :37  : السـاعة  27/ 04/ 2019، على  )يـوم:    https://www.noonpost.com/content/22119
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الحديـث اليـوم مُمكنًا عن أسامء على شـاكلة:  يانيس، ريان، سـوزان، ماريا...)))

كام قـد يحـدث الإخفـاق المضاعـف في المواطنـة وبالخصـوص في بعُدهـا 

الاجتماعـي الـذي يشُير إلى الحقـوق المدنيـة والاجتماعيـة مـن منظـور عـالم 

 ،)Thomas Marshal) (1893 - 1981(  الاجتامع البريطـاني تومـاس مارشـال

حينام يجُسّـد المهاجـر الغربـة المضاعفـة وذلـك بجهله أو عـدم إتقانه لغـة البلد 

المضيـف، إضافـة إلى جهلـه باسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة التـي تعُـد المعرفـة 

باللغـة مدخاًل رئيسًـا لهـا، مع أهميتهـا البالغة في تيسير الحيـاة الاجتماعية في 

الغـرب بدءًا من إرسـال رسـالة إلكترونيـة وصولً إلى التسـوق الرقمي. وفي هذا 

المقـام نسـتذكر نظرية عـالم التربية الباحـث الأمريكي المعاصر مارك برينسيك 

)Mark Prensky(، وذلـك في تفريقـه بين المواطـن والمهاجـر الرقمـي، حيـث 

يعتمـد الأول على قدراتـه اللغوية والرقميـة في توظيف التكنولوجيـا، بينما يبقى 

الثـاني مُهاجـراً بغربـة مُضاعفة وذلـك لجهله بالرقمنـة، وهو ما يفُـرِّق في واقع 

الـدول الغربية بين المهاجريـن وأبنائهم))).

بقي أن نشُير في سياق المقام السابق، إلى أن مُعضلة اللغة لم تعد مطروحة 

بتلـك الحـدة كام كانـت عنـد الجيـل الأول للمهاجريـن، الذيـن لم ينُعتـوا بأنهم 

مسـلمون بـل عـادة مـا كانـوا يعُرَّفـون ببلدانهـم على غـرار مهاجـر، جزائري أو 

مصري أو أندونيسي، لقـد كان الهـدف الرئيـس للجيـل الأول جمـع المـال ثـم 

مـن المفارقـات العجيبـة أن وزيرة العدل والمتحدثة باسـم سـاركوزي في الانتخابات الرئاسـية لعام  	(((
2007، السياسـية الفرنسـية رشـيدة داتي )Rachida Dati(، المنحـدرة مـن أسرة مغاربيـة مُهاجـرة 
)الأب مغـربي والأم جزائريـة( قـد وجـدت تعنيفًـا شـديدًا مـن الصحفـي الفرنسي إيريـك زيمور 
)Eric Zemmour( المعـروف بآرائـه العنصرية والمناهضة لوجود المهاجرين المسـلمين في فرنسـا، 
بحكـم إطالق اسـم زهـرة على ابنتهـا، إذ رأى زيمـور  أن "تصرف داتي غير وطنـي، لأن اسـم 
ابنتها لا ينتمي إلى قائمة الأسامء الفرنسـية المسـيحية الرسـمية" وأضاف؛ إن "إطلاق اسـم زهرة 
على ابنتهـا، أمـر مثير للغضـب". كام اعتبر أن "تسـمية الأشـخاص بأسامء مُسـلمة دلالـة على 

رفـض تاريـخ فرنسـا".  )المصـدر: تصريـح زيمور على قنـاة RTL، بتاريـخ: 31/ 05/ 2016(.

(2)	 Prensky Marc, Digital Natives, Digital Immigrants, In, On the Horizon, MCB Uni-
versity Press, Bingley, U K, Vol. 9 No. 5, October 2001, P 3.
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العـودة للوطـن، بيـد أنهـم لم يطـوروا ملكاتهـم اللغويـة بالشـكل الـذي نلاحظه 

عنـد الجيـل الثـاني والثالـث، ويبـدو أن عدم اهتامم الجيـل الأول بتطوير اللغة 

-مـن منظـور تفكير الأغلبية بالعـودة لأوطانهم، وهو الأمر الـذي لم يتحقق عند 

الكثيريـن- قـد أحـدث جـدلا مُسـتمرا بين إقـرار البعـض بالانعـكاس الإيجابي 

على مسـألة الهويـة، وبين مـن يـرى فيـه عزلـة وإحجامـا عـن الاندمـاج ومن 

ثمـة إخفاقـا في المواطنة.

ثانيا: المهاجر المسلم وثقافة المواطنة: عوائق التفعيل 

1 - الهجرة والمواطنة في مرحة ما بعد الاستعمار

ثمـة مشـكلة حقيقيـة، عُـدّت سـببًا رئيسًـا في هجـرة أو بالأحـرى تهجير 

أغلـب مـن هاجـر مـن المسـلمين إلى ديـار الغـرب، يتعلـق الأمر بفشـل كثير من 

الـدول الإسالمية في تحقيـق إقالع اقتصـادي وتطـور تكنولوجي، وكـذا تطوير 

حقيقـي للحيـاة السياسـية والاجتماعيـة، الأمـر الـذي انعكـس سـلبًا على نفسـية 

كثير مـن الأفـراد، وبالخصـوص الشـباب الذيـن غالباً يشـعرون بالاغرِتاب في 

أوطانهِـم ومـع عائلاتهـم، بمقابـل بـروز ضحالـة وهشاشـة الانتامء في معنـاه 

العـام، فيصبـح الوطـن سـجنًا كبيراً مرتبطـًا باليأس والقنـوط، وتصبـح بمقابل 

ذلـك الهجـرة حالًّ سـحرياً، يمتـزج فيها الحلـم بالسرياليـة، حيث يعتقد الشـاب 

أن أرض الهجـرة هـي أرض الأحالم الفعليـة أو »الألـدورادو«))) الموعـودة التـي 

تتحقـق فيهـا مُختلـف الطموحـات وجميـع الأمنيات.

لذلـك يحتفـي الشـاب في هذه الـدول وبخصـوص الـدول المغاربية بقصص 

أقرانـه الذيـن عبروا المتوسـط وحقّقـوا أحلامهـم. فيسـتحيل الأمـر إلى شـغف 

ورغبـة جامحـة في الوصـول إلى الضفـة الأخـرى، تتمظهر في الغالـب بطوابير 

تحُِيـل الألـدورادو )El Dorado(  باللغـة الإسـبانية إلى الُمذَهَـب أو الذهبي، بيـد إنها في الأدبيات  	(((
ترمـز إلى مدينـة أسـطورية لتحقيـق الأحالم، تحتـوي على المعـادن النفيسـة والنـادرة على غرار 

الذهـب والأحجـار الكريمة.
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وانتظـار مُتعـب أمـام سـفرات الـدول المقصـودة طلبًـا للتأشيرة، وفي حـالات 

أخـرى تنتهـي بركـوب مـا أصبـح يعُـرف بقـوارب المـوت التـي تحمـل ضحاياها، 

عبر هجـرة سرية بالغـة الخطـورة، غالباً ما تنتهـي بقصص تراجيديـة وحوادث 

مأساوية. 

في إطـار هـذا الواقـع المؤسِـف، يبـدو بشـكل لا يعتريـه أي شـكٍ أن المهُاجر 

المسـلم مُلاحـق إلى اليـوم بعـدد لا مُتنـاهٍ مـن التصـورات والصور المسُـبقة التي 

تُوَضِعُـه وفـق قوالـب جاهزة وأفـكار تنميطيـة تحنيطية تجعله واحـدًا في إطار 

تعريـف جامـع مانـع رغـم تعـدد الصـور والأشـكال، ورغـم اختالف الثقافـات 

والأعمار. والمسـتويات 

والواقـع، أن ثـَم مـن الباحثين مـن يشُـخِّص الأزمـة، ويعُيدهـا إلى تبعـات 

التوسـع الأوروبي الاسـتيطاني في البلـدان الإسالمية، حيـث تصَِير الهجرة بهذا 

المنطـق شـكلً مـن الـرد، وإبانـة عن نمط جديـد مـن الهوية أعلن عـن حضوره 

بعـد رحيـل المسـتعمر، ولذلـك؛ فـإن اعتبـار المهاجريـن مواطنـون مـن الدرجـة 

 Gayatri الثانيـة أو مُجـرد تابعين))) بلغـة الناقـدة الهنديـة غاياتـري سـبيفاك

Spivak، هـو نتـاج لعلاقـة اسـتعمارية جديـدة تتحـدد في ضـوء علاقـة الأنـا 

بالآخـر، والغـرب بالرشق، والإسالم بالمسـيحية، أو بلغـة مبـاشرة بين المسُـتعَمِر 

)بكسر الميـم( والمسُـتعَمَر )بفتـح الميم(.  

لقـد عمـدت الدراسـات ما بعـد الكولونياليـة إلى نقد مركزيـة الفكر الغربي 

وتاريخـه الاسـتعماري الرامـي إلى تجسـيد الهيمنـة على الشـعوب المسُـتعمَرة، 

مُصطلـح التابـع )Subaltern(، في الدراسـات مـا بعـد الكولونياليـة )مـا بعـد الإسـتعمار( ورد في  	(((
بحـث بعنـوان: هـل يسـتطيع التابـع أن يتكلم؟ نشرته غاياتري سـبيفاك، سـنة 1988م، وفيه إشـارة 
إلى أن التابـع لا يسـتطيع التعبير عـن فرادتـه بسـبب الهيمنـة التـي تفُـرض عليـه مـن القـوى 
الاسـتعمارية. وهـو التصـور الـذي يُكـن مُقاربتـه مع رُؤية عـالم التاريـخ والعمران عبـد الرحمن 
بـن خلـدون )732هــ - 808هــ()1332 - 1406م( في الإقـرار بأن المغلوب مُولـع بتقليد الغالب في 

شـعاره وزيـّه ونحِلتـه وسـائر أحوالـه وعَوائده.
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ومثـال ذلـك التوجـه بالتفكيـك والنقـد لتصـور المفُكـر الأمرييك المعـاصر ذي 

الأصـول اليابانيـة فرانسـيس فوكويامـا )Francis Fukuyama(، الـذي اعتبر 

أن المثـال الليبرالي على المسـتوى الثقـافي والسـياسي يعُـد النمـوذج الإرشـادي 

الوحيـد الجدير بالبقـاء بوصفه نهايةً للتاريخ، وذلك بحكـم طبيعته الديمقراطية 

وتماهيـه مـع ثقافـة المواطنـة ومبـادئ حقوق الإنسـان.

ضمـن هـذا الإطـار، يعُـد المفكـر إدوارد سـعيد )1935 - 2003م( المقـدسي 

الـولادة والأمرييك الجنسـية، واحدًا مـن أبرز المنُظرّين في مجال الدراسـات ما 

بعـد الاسـتعمارية)الكولونيالية(، وذلـك بتركيـزه على موضوع الاسـتشراق، الذي 

لا يـزال مُلقيًـا بظلالـه عبر غلبة نوعـه الإيديولوجـي ذي المناحي الاسـتعمارية، 

ـَّس على تصـورات تعميمية للرشق وللإسالم خصوصًا، عن طريـق التأكيد  المؤَُس

على فـرادة الغـرب في التفـوق والتحضر، بمقابل نعـت الشرق بالاسـتغراق في 

البدائيـة والشـهوانية والخُرافة. 

وبِحُكـم أن إدوارد سـعيد عـاش الاسـتعمار والهجـرة على مُسـتوى البحـث 

والممارسـة، أو بالأحـرى عـاش تجربـة المنفـى بخصوصيتهـا وفظاعتهـا، بالمعنـى 

الـذي يحُيـل إلى الإجبـار على الرحيـل والفقد، رحيـل وهجرة مـن الوطن وفقد 

للعائلـة والسـكن، لذكريـات الطفولـة والوطن؛ لذلـك اعتبر المنفـى بأنه »الشرخ 

المفـروض الـذي لا التئـام لـه بين كائـن برشي ومكانـه الأصلي، بين الـذات 

وموطنهـا الحقيقـي: فلا يمكن أبداً التغلب على ما يولِّده من شـجن أسـاسي«))).

وبنـاءً على مـا سـبق، يبـدو أنـه مـن العُسر الشـديد فهـم أسـباب الإحالـة 

إلى المواطنـة الناقصـة مـن دون التعريج على ظاهرة الاسـتعمار وتبعاتها؛ سـواءً 

عنـد المواطنين المسـلمين في الغـرب الذيـن عـادة مـا ينُعتـون في فرنسـا مثاًل 

بوصفهـم  مواطنين فرنسـيين من أصـول مُهاجـرة، أو المهُاجريـن وبالخصوص 

سـعيد إدوارد، تأمالت حـول المنفـى، تـر: ثائر ديـب، دار الآداب، بيروت، لبنـان، ط2، 2007، ص  	(((
.117
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والسـياسي  الاجتماعـي  التمثيـل  في  تغيرّ  حـدوث  مُلاحظـة  مـع  المسـلمين، 

والإعلامـي للمهاجـر الـذي انتقل مـن كونه جزائريـًا أو مغاربيًـا أو بحكم مهنته 

عاماًل إلى كونـه مُهاجـراً مُسـلمً، فبعـد أن تم تصنيفـه بوصفه تهديـدًا للوضعية 

الديموغرافيـة وللانسـجام الاجتماعـي في السـبعينيات والثمانينيـات من القرن 

المنصرم، أصبـح في زمننـا الحـالي –إضافـة إلى مـا سـبق- مَصـدرًا للتهديـد 

الأمنـي، وعُضـوًا مُحتماًل في شـبكات الإجـرام والتطـرف والإرهـاب، بالمعنـى 

الـذي يعنـي اعتبـار هـذا النمـط مـن الهجـرة شـكلً مـن أشـكال الاسـتيطان 

الـذي يهـدف إلى إحـداث ما يسُـمى بالاسـتبدال العظيم بحسـب تفسير الكاتب 

والسـياسي اليمينـي الفرنسي رينـو كامـي، ومـن ثمَ إلى إحـداث التغيير الإثني 

والإيديولوجـي لتحقيـق مـا يسُـميه البعـض »أسـلمة أوروبـا«))).

إن مُحاولـة إدراك العلاقـة بين الاسـتعمار والهجـرة، هـي في الوقـت عينه 

مُحاولـة لفهم أسـباب الخلـل في مَلمَح المواطنـة ومُؤَشِّ الهوية عنـد المهُاجرين، 

بِحُكـم طبيعـة هـذا النمط من الهجرة الذي يشُير بحسـب مُعـارضي الهجرة إلى 

هجـرة مُسـتعمَر سـابق عند مُسـتعمِر سـابق، هجرة ضعيـف عند قـوي، أو بِعبارة 

ـق نجاحـا في وطنـه، ليك يلَتحـق  صادمـة: هِجـرة مـن لم يجـد حالًّ أو لم يحُقِّ

بالضفـة الأخرى حيـث التقـدم والحضارة.

والواقـع، إنـه على الرغـم مـن إمكانيـة الإقـرار بحصـول الدول الإسالمية 

المسُـتعمَرة سـابقًا على اسـتقلالها، إلّ أن آثار وندوب الاستعمار لا تزال باقية إلى 

حـد اليـوم، حيث تشُـكل عوامل طرد، أبـرزُ معالمها الفقر والحرمـان الاقتصادي، 

وذلـك مُقارنـة بالوضعيـة الاقتصاديـة في الضفـة الأخـرى، وكمثـال على ذلـك، 

لنتأمـل ظاهـرة هجـرة الجزائريين إلى فرنسـا؛ لقد عمدت فرنسـا بوصفها دولةً 

اسـتعمارية اسـتوطنت الجزائـر مـدة 132 سـنة -تحديـدًا مـن 05 يوليـو 1832م 

إلى 05 يوليـو 1962م- إلى تجسـيد سياسـة إبادة وطمس لمختلـف المعالم المحُددة 

(1)	 Taras Raymond,  Xenophobia and Islamophobia in Europe, Edinburgh University 
Press, Edinburgh, UK, 2012, P 04.
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للهويـة والموُاطنـة الجزائريـة، فإضافـة إلى قتـل البرش وتهجيرهـم مـن مقرات 

سُـكناهم، اتجهـت فرنسـا إلى مَحْـق الخصوصيـات الحضاريـة والثقافيـة، على 

غـرار اللغـة العربيـة التـي تـم تحجيمهـا بربطهـا مـن جهـة بالكتاتيـب والتعليم 

ا، ومـن جهـة أخرى بالسـعي الحثيـث لتعويضهـا باللغة  الأولي بشـكل بسـيط جـدًّ

العاميـة، في حين أعُطيـت اللغة الفرنسـية مرتبة سـامقة، والشيء نفسـه مورس 

على الديـن الإسالمي، حيث شـجّعت فرنسـا على نسُـخة مُعيّنة من الممُارسـات 

الدينيـة التي اشـتهر بهـا بعض الطرُقيين وأصحاب القِباب)))، وفي الوقت نفسـه 

أبقـت على فـرادة دينيـة وفق حـدود دنيا مـن الفهم، بـل إن فرنسـا اتجهت في 

تبنـي سياسـة إدماجيـة رامـت مُخاطبةَ الجزائريين بالفرنسـيين المسُـلمين))).

وعلى امتـداد 132 سـنة مـن الزمـن، تركـت فرنسـا الجزائر بعد اسـتقلالها 

في وضعيـة كارثيـة على المسـتوى الاقتصـادي والثقـافي وعلى مُسـتوى البنيـة 

مـن  الآلاف  هجـرة  على  شـجّعت  قـد  الشـكل  بهـذا  وضعيـة  إن  الاجتماعيـة، 

الجزائريين إلى فرنسـا طلبًـا للعمـل؛ وهنـا يحـق لنـا أن نتسـاءل: لمـاذا فرنسـا 

بالـذات؟ تجدر الإشـارة في مقـام أوّل، أن المهاجريـن الجزائريين مُنتشرون في 

عديـد الـدول الغربية، بيد أن تواجدهم في فرنسـا يحُيـل إلى اعتبار ذلك ظاهرة 

في حـد ذاتهـا، إذ بلـغ تعدادهـم بحسـب إحصـاء المنظمـة الدوليـة للهجرة لسـنة 

2017م: 1.452.409 مُهاجـراً)))، ويعـود اختيـار المهاجريـن الجزائريين لفرنسـا 

الطرُقيـون الذيـن شـجعتهم فرنسـا هـم الذيـن أقـروا بـأن الاسـتعمار قضـاء وقـدر ومـن ثمـة لا   	(((
سـبيل لمقاومتـه، في حين يحُيـل أصحـاب القِبـاب في هذا السـياق إلى أولئـك الذيـن يبُالغون في 
التبرك بالأضرحـة والقبـور، وكذا بالأوليـاء الصالحين بجعلهـم مَقصدا للدعاء، للعلم كانت فرنسـا 
تشُـجع بِنـاء القِبـاب )جمـع قبُـة( إدراكا منهـا أن المبُالغـة في الأمـر تفُضي إلى تشـجيع الشـعوذة 

والجهل. 

الإبراهيمي محمد البشير، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ص 53. 	(((

تشُير الإحصاءات الُمسـتمدة من الموقع الرسـمي للمنظمة الدولية للهجرة )IOM( لسـنة 2017، أن  	(((
عـدد المهاجريـن في فرنسـا قد بلـغ 7.873.124 مُهاجراً، بنسـبة وصلت 12.14 من تعداد السـاكنة. 
 .2019  /05  /19 يـوم:   ،https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde )المصـدر: 

على السـاعة:  19.18(
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في مقـام أول إلى اللغـة التـي فرضهـا المسـتعمر ورسّـخها والقُـرب الجغـرافي 

إضافةً إلى المعرفة بأسـاليب التسـيير والأنماط الثقافية الفرنسـية. ثم إن هناك 

عـددًا هائاًل مـن المهُاجريـن الجزائريين قصـدوا فرنسـا للعمل أو لطلـب العلم 

واكتسـاب المعرفـة، بيـد أنهـم فضّلوا الاسـتقرار في فرنسـا بحكم وجـود الجالية، 

وكـذا لانسـجامهم مـع المنـاخ الجديـد ورغبـة منهـم في الاسـتفادة مـن مزايـا 

التقـدم والحداثـة، خصوصًـا وأن الجزائـر مـرت بسـنوات عسيرة على المسـتوى 

الأمنـي والاقتصـادي، عُرفِـت بسـنوات الـدم والدمـار والممتـدة مـن 1992 إلى 

2000م.  

مـن زاويـة أخـرى، وعلى مُسـتوى الدراسـة العلميـة الأكاديمية، فقـد نالت 

الحالـة الجزائريـة للهجـرة النصيب الأوفـر في أعمال عالم الاجتامع الجزائري 

عبـد المالـك صيـاد))) )1933 - 1998م(، مـن حيث اعتبارها إعـادة إنتاج للعلاقة 

الاسـتيطانية بين المسُـتعَمَر والمسُـتعَمِر وفق أشـكال وأنماط مُتعددة، الأمر الذي 

يحُيـل إلى انبعـاث الخيـال الاسـتعماري الـذي يسـتبعد إمكانيـة تحقيـق مُواطنـة 

طبيعية وراشـدة، وفي السـياق نفسـه؛ يرى صياد أن كل مُهاجِر مُسـتعمَر سـابقًا 

يهُاجر إلى مُسـتعمَرتَه السـابقة، يدُرك جيدًا بأنه مُهاجر بوصفه مُسـتعمَراً سـابقًا 

وليـس مُجـرد مهاجـر، هـذا مـا جعلـه يقُِـر بـأن الهجـرة إلى فرنسـا كانت سـببًا 

يعُـد عـالم الاجتامع الجزائـري عبـد المالـك صيـاد )-1933 1998م(، واحـدًا مـن أبـرز علامء  	(((
So� )الاجتامع العالميين الذي�ن بحث�وا وتخصص�وا وأس�هموا في تأس�يس عل�م اجتامع الهج�رة) 

ciology of Immigration(، وُلـد ببلـدة آيـت جليـل الواقعـة بولايـة بجايـة بتاريـخ 24 نوفمبر 
1933م، اشـتغل في بداية حياته مُعلمً في مدرسـة بحي القصبة الشـهير بالجزائر العاصمة. درس 
 Pierre( علـم الاجتامع في جامعـة الجزائـر حيـث التقـى بعـالم الاجتامع الفرنسي بيير بورديـو
Bourdieu) (1930- 2002م( ، وبدايـة مـن 1962م انتقـل عبـد المالـك صيـاد إلى فرنسـا حيـث 
انضـم إلى مركـز علـم الاجتامع الأوروبي، ثم انتقل بعد ذلـك إلى المركز الوطنـي الفرنسي للبحث 
العلمـي حيـث عمـل مديـراً للأبحاث في علم الاجتامع إلى غاية وفاته في 13 مـارس 1998م، من  
أهـم مُؤلفاتـه: التاريـخ والبحـث في الهويـة، الاغرتاب والغيـاب المـُزدوج: أوهام المهاجـر ومُعاناة 

المغُترب.
https://www.babelio.com/ ،الخاص بتعريـف الباحثين والمؤلفـات )Babelio( المرجـع: موقـع 	

.)auteur/Abdelmalek-Sayad/20382  (25/ 05/ 2019
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في توثيـق العديـد مـن المهُاجريـن الجزائريين علاقاتهـم بالوطنيـة والسياسـة 

والتاريخ))).

إن الميـزة الرئيسـة للمنهج عنـد عبد المالك صياد أنه تجـاوز النظرة الأحادية 

التـي تربـط بين الهجـرة ومُجتمـع الاسـتقبال، حيث أكـد أن الضرورة المنهجية 

والفهـم المعُمّـق للظاهـرة يقتضي الالتـزام بالثنائيـة أثنـاء التحليل والاسـتقصاء، 

لأننـا أمـام مجتمعين اثنين: المجتمع الأصلي، أي المجتمـع الجزائـري، ومجتمع 

الاسـتقبال في إشـارة إلى المجتمـع الفرنسي))).

ومـن ثـم، فـإن الاجتهـاد المعـرفي الـذي قدمه عـالم الاجتامع عبـد المالك 

صيـاد يعُـد أمـرا بالـغ الأهميـة، مـن زاويـة اعتبـاره تنبيهًـا وإشـارة إلى مسـألة 

منهجيـة مِفصليـة مفادهـا أنه لا مجال لفهـم ومُعالجة ظاهرة الهجـرة بالاعتماد 

فقـط على تجلياتهـا في مُجتمـع الاسـتقبال، مُركِّـزاً على ضرورة تفعيـل المقاربة 

الثنائيـة بغـرض تحقيـق فهـم رصين، عـن طريق إحـداث الممَُهَاة بين مفهومي 

الهجـرة والغربـة، حيـث يتعلـق المفهـوم الأول والـذي يكـون فيـه الفـرد مُغتربـًا 

بالبلـد المضُيـف أو بلـد الاسـتقبال على غـرار فرنسـا، في حين يعُتبر الفـرد 

مُهاجـراً بالنظـر إلى بلـده الأصلي ومثـال ذلـك الجزائر.

لذلـك، وبنـاءً على التحليـل السـابق، فـإن الاسـتيعاب المعُمـق للخصوصيات 

الثقافيـة والاجتماعية لـدى المهاجرين أو المغتربين الجزائريين ينبغي أن يتوقف 

عـن مُعالجـة الأعـراض الحاصلـة في فرنسـا فحسـب بوصفها مجتمع اسـتقبال، 

(1)	 Sayad Abdelmalek, Emigration et Nationalisme : Le Cas Algérien, In, Collection de 
l'École Française de Rome,  Actes des tables rondes internationales tenues à Paris 
(24-26 Septembre 1987 et 18-19 Mars 1988), Publications de L’Ecole Française de 
Rome, N 168, Italie, 1993, P 411.

بلعبـاس عبـد اللـه، ظاهـرة الهجـرة عنـد عبـد المالـك صيـاد: مـن السـياق التاريخـي إلى النموذج  	(((
السوسـيولوجي، في، مجلـة إنسـانيات، مجلة أكاديميـة مُحكمة مختصـة في الأنثروبولوجيا والعلوم 
الاجتماعيـة، منشـورات مركـز البحـث في الأنثروبولوجيا الاجتماعيـة والثقافية، وهـران، الجزائر، 

المجلـد 17، العـدد 62، أكتوبـر – ديسـمبر 2013، ص 25.
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عـن طريـق البحـث –أيضًـا- في سوسـيولوجيا المجتمع الجزائـري بوصفه المجال 

المصَُـدر، خصوصًـا وأن المهُاجـر يحمـل معـه إرثـه الثقـافي، ومن ثـم خصوصيته 

وفرَادتـه البـارزة عبر الدين واللغة والهويـة ونمط الحياة والعـادات والتقاليد...

إلـخ. ليجـد نفسـه أمـام وضعيـة ثقافية مختلفـة لها أصولهـا وتجلياتهـا الخاصة، 

مـع التأكيـد على أن الوضعيـة الجديـدة تفُضي بالضرورة إلى اشـتباك ثقـافي 

جديـد يبرز معـه سـعي حثيـث للاحتـواء، مـن خالل العلاقـة التـي تجمـع بين 

الثقافـة القويـة والثقافـة الضعيفـة التي تؤُثـر العزلة))).

شـعور  أجّجـت  قـد  والانـزواء،  الاعتـكاف  الرغبـة في  هـذه  إن  والواقـع، 

المهاجـر بالوَحـدة، كام أفضت إلى تفشي حالة الاغتراب وسـيطرتها على نفسـية 

التـي أضحـت تشـعر بالاضطهـاد والتهميـش، إضافـة إلى الشـعور  المجموعـة، 

الإسالموفوبيا  اسـتفحال ظاهـرتي  بحكـم  الغالبـة  الثقافـة  بالاسـتهداف مـن 

وكُـره الأجانـب، هـذا الشـعور أجّـج حالـة الخـوف والشـك، حيـث دفـع الأمـر 

إلى تحـاشي كثير مـن الأوليـاء تشـجيع أبنائهـم للانخـراط في مسـار تعلمـي 

طويـل وشـاق، لصالـح الإجرائيـة في البحث عـن العمل، الأمر الـذي أفضى إلى 

تحجيـم الإمكانـات والطاقـات الثقافيـة التي تسـتطيع تمثـّل الأسـئلة والرهانات 

الحضاريـة بـكل احترافيـة واقتـدار.

لقـد ربـط عـالم الاجتامع الجزائري عبـد المالك صيـاد هجـرة الجزائريين 

إلى فرنسـا بالسـياق السوسـيوتاريخي الذي ميّز العلاقات الفرنسية والجزائرية، 

وبالخصـوص مسـألة الاسـتعمار، وكام تمـت الإشـارة إليـه سـابقًا، فـإن هجـرة 

الجزائريين لفرنسـا لم تشُـكل ظاهـرة إلا في المرحلـة المتأخـرة أو الثالثـة التـي 

يسُـميها عبـد المالـك صياد بـ: »هجرة الإسـكان« التـي تلَت »هجـرة العمل« التي 

بـرزت إلى العلـن وبشـكل مُلفـت للانتبـاه بعد سـنة 1962م))).

(1)	 Sayad Abdelmalek, Emigration et Nationalisme : Le Cas Algérien, P 412.

بلعبـاس عبـد اللـه، ظاهـرة الهجـرة عنـد عبـد المالـك صيـاد: مـن السـياق التاريخـي إلى النموذج  	(((
.28 السوسـيولوجي، ص 
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وتـُؤشر سـنة 1962م- في نظـر عبد المالك صياد- بوصفها السـنة التي نالت 

فيهـا الجزائـر اسـتقلالها مـن فرنسـا، إلى بدايـة تأسـيس مـا سامه »مُسـتعمَرة 

جزائريـة في فرنسـا«)))، حيـث ارتبطـت بِشـكل أخـص بهجـرة العائالت، الأمـر 

الـذي أفىض إلى تشـكيل المغُتربين لأقليـة أو بالأحـرى مُجتمـع صغير. بيـد أن 

هـذا المجتمـع الصغير الـذي كان مَحكومـا بِنعـت الجزائريـة والمغاربية حمل في 

طياتـه فئـات مُتنوعـة مـن المغتربين، بالنظـر إلى التعـدد والتنـوع الحاصل في 

طِبـاع الأفـراد، مُسـتواهم التعليمـي، تنشـئتهم الأسريـة، الأمـر الـذي تولـد عنـه 

إدراكا مُختلفـا للهويـة الدينيـة والمواطنـة على حد سـواء.

إن التغيرّ الـذي حصـل في المجتمـع الجزائري –بحسـب عبـد المالك صياد- 

مـن كونـه مُجتمعـا ريفياً وزراعيًـا مَبنيًا على سـمة التآزر الاجتماعـي والتضامن 

العائلي، إلى وضعيـة مُختلفة في ضوء انتشـار السـمة الرأساملية المؤسّسـة على 

فكـرة الخالص الفـردي، إن هـذا التغيّ قد فـرض أبجدياته على طبيعة إدراك 

المواطنـة في البلـد المضُيـف، التـي انتقلـت من صفـة المؤقت في العمل والسـكن 

بغـرض جمـع المـال لبنـاء سـكن ثـم العـودة للوطـن الأم بغـرض الاسـتقرار، إلى 

تجسـيد الاسـتقرار في البلـد المضُيـف، الأمر الـذي تولدت عنه مـآلات ووضعيات 

جديـدة بالنسـبة للأجيـال الجديـدة من أبنـاء المهاجرين.

لقـد بـدأت الهجرة الأولى على المسـتوى التاريخي باسـتقبال عمال مِهنيين، 

اسـتقُدِموا مـن ثقافـة مُختلفة ومُغايرة بِحكـم طبيعة العمل الـذي ارتبط بالمعاناة 

والقـدرة على التحمـل مع غياب شـبه تام للحقـوق))). وصولً إلى حـالات مُتنوعة 

بعضهـا ارتبـط بالمهنيـة في ظـروف مُغايـرة اتسـمت بميالد الحـركات الجمعوية 

أيضًـا إلى وضعيـات جديـدة  العامل، وصـولً  نـادت بحقـوق  التـي  والنقابيـة 

(1)	 Sayad Abdelmalek, Les Trois "Ages" de L'Emigration Algérienne en France, In, 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, La Maison des Sciences de L'Homme 
(MSH)  Paris, Vol. 15, juin 1977, P 76.

(2)	 Alouane Youssef, L’Emigration Maghrébine en France, P 125.
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أفضـت إلى تجسـيد المواطنـة الاجتماعيـة، والتي تحُيل إلى الحـق في المزايا التي 

تقتضيهـا الإقامـة الرسـمية للمهاجـر على غـرار الخدمـات العامـة في التأمين 

 ضد البطال ومعاشـات الشـيخوخة والتأمين ضد العجز والمزايـا الصحية...إلخ))).

  وهـي نفسـها الحقـوق التـي يحصـل عليهـا المواطن صاحب الجنسـية باسـتثناء 

التصويـت والحصـول على المناصـب العامـة على غـرار المناصب السياسـية.

وعلى الرغـم مـن إسـناد هـذه الحقـوق بقوانين داعمـة، إلّ أن مُعانـاة 

المغتربين في المهجـر سـواء كانـوا قانونيين أو سريين لا تحتـاج لكثير مـن 

البلاغـة والإطنـاب، إنهـا تعـود في الغالـب إلى اختالف المرجعيـات والأصـول 

بين شـخص تشـغله الهويـة الدينيـة؛ لأنـه يجعـل الديـن مركـز اهتمامـه، وآخـر 

يجعـل مـن الدين مسـألة عَارضة بِحكم تنشـئته في مُجتمع علامني؛ فضمن هذا 

السـياق أكـد عـالم الاجتامع عبـد المالك صيـاد أن حصـول أبنـاء المهاجرين من 

الجيـل الثـاني والثالـث على الجنسـية الفرنسـية لا يعنـي بالضرورة حالًّ نهائيًا 

لمشُـكلتي الهويـة والمواطنـة، ولأن تعريفهـم لا يـزال قابعًـا في إطـار التحديدات 

والأصول الدينية والثقافية بحسـب التصنيفات المنُتشرة في الخطابات السياسـية 

والإعلاميـة، الأمـر الـذي يؤجـج سـؤال الموُاطنة ويجعـل من البحث عـن الوطن 

مسـألة لا تعـرف الانقضاء.

لقـد بينّ صيـاد أنـه مـن الصعوبـة الكبيرة إزاحة تاريـخ اسـتعماري طويل 

اتسّـم بالإبـادة الجسـدية وطمـس مُختلـف المعـالم الهُوياتية، عن طريـق إحداث 

السلاسـة في التحول الشـعوري إزاء المهاجر أو المواطن حاليًا- المسُـتعمَر سابقا-، 

في ظـل تواجـد عَسَـفٍ ثقـافي يُارسَ شـعورياً أو لا شُـعورياً على هويـة المهاجر 

على مُسـتوى دين ولغُته وأسـلوب حياته، الأمر الذي أفىض إلى عنصرية جعلت 

معالمهـا التمييزيـة على مُسـتوى الظاهـر عبر إكراهـات »صبغـة الميلانين«)))، 

(1)	 Harari Yuval Noah, 21 Lessons for the 21 st Century, Jonathen Cape, Panguin Ran-
dom House Publications, London, UK, 2018,  P 177.

Melanin Pigment  هي الصبغة المسؤولة عن لون الجلد والشعر والعينين. 	(((
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وهـي نفسـها التـي أجّلـت وأسّسـت لرتدد في الاعرتاف بالمواطنـة، لتحيـل إلى 

إمكانيـة تأسـيس فئـة مُواطنين مـن الدرجـة الثانيـة، ومـن ثمة جعلـت المواطنة 

في اشـتباك مُسـتمر مع الأسـئلة السياسـية والأخلاقية، ومثال ذلك نعَت أطراف 

عُنصريـة بعـدم تحقّـق المواطنة الكاملة لشـابة فرنسـية مُسـلمة وُلدت في فرنسـا 

ولا تـزال تعيـش هنـاك، كما أنها لم تسُـافر قـط إلى الجزائر، تتحدث الفرنسـية 

ولا تعـرف العربيـة، بيـد أن إكراهـات »صبغـة الميلانين« وأصولهـا الجزائريـة 

دفعـت بعـض العنصرين إلى مُخاطبتها: »لسـت في بلدك، وعليـك أن ترحلي«))).

2 - ما معنى أن تكون فرنسيًا؟ المهاجر المسلم في امتحان المواطنة

في 25 ديسـمبر2009م، وتحـت رعايـة الرئيـس الفرنسي نيكولا سـاركوزي، 

المتضامنـة  والتنميـة  الوطنيـة  والإدماج والهويـة  وزير الهجـرة  مـن  وباقرتاح 

إيريـك بيسـون )Éric Besson(، المولـود بتاريخ 2 أبريـل 1958م بمدينة مراكش 

المغربيـة، تـم فتح نقاش موسّـع بخصوص الهويـة الوطنية  الفرنسـية، وذلك من 

خالل طـرح سـؤالين اثنين: »ماذا يعنـي لك أن تكون فرنسـيًا اليـوم؟« و»كيف 

تـرى العلاقـة بين الهجرة وبين الهوية الفرنسـية؟«

لقـد تزامـن النقـاش مـع تظاهـر مئـات مـن الشـباب الفرنسي مـن أصول 

الذيـن يحـوزون على جنسـية مزدوجـة، إضافـة إلى فئـة  جزائريـة، وأولئـك 

المهاجريـن، وذلـك فرحًـا بتأهـل المنتخـب الجزائـري لكـرة القـدم إلى مونديال 

جنـوب إفريقيـا، وقـد اسـتغل بعـض الفاعلين السياسـيين والإعلاميين هـذا 

الحـدث للتسـاؤل عـن السـبب الـذي يجعـل فئـة مـن فرنسـيي المولد والجنسـية 

يسـاندون فريـق الأصـول التاريخيـة ويحملـون أعلامـه ويتغنـون بأهازيجـه، بل 

أكثر مـن ذلـك يشُـجّعونه حتـى حينام يتعلـق بمبـاراة تجمـع بينه وبين الفريق 

الفرنسي كام حـدث بملعـب سـان دوني بباريـس بتاريـخ 06 أكتوبـر 2001م. 

ومـن بين المواضيع التـي أثارت النقـاش، البحث في جملة الأسـباب التي دفعت 

(1)	 Harari Yuval Noah, 21 Lessons for the 21 st Century,  P 145.
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بأحـد لاعبـي المنتخـب الجزائـري إلى القـول بأنـه يهُـدى التأهـل للمونديال إلى 

شُـهداء الثـورة التحريريـة الجزائريـة رغـم أنـه وُلـد وتـربى في فرنسـا))).

لقـد كان البحـث في الهويـة الفرنسـية في ضـوء طـرح سـؤال: مـا معنـى 

أن يكـون المـرء فرنسـياً اليـوم؟ وبحسـب الأبجديـات المرافقـة لـه، وكـذا النتائج 

المتحصـل عليهـا بعـد ثلاثـة أشـهر مـن النقـاش عبر التقرير الـذي رفعـه وزير 

الهجـرة إيريـك بيسـون إلى الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي، مُحاولة للترويج 

 Liberté,( :لقيـم الجمهوريـة الفرنسـية عبر شـعارها: حريـة، مسـاواة، أخـوة

égalité, fraternité( ، وكـذا تمجيـدًا للغـة الفرنسـية والنشـيد الوطنـي والعلـم 

الفرنسي، إضافـة إلى تنميـة الشـعور بالاعتـزاز للانتامء لفرنسـا، ومـن بين 

مُخرجـات النقـاش إخضـاع المهاجريـن الجدد لـدروس في اللغة الفرنسـية، وفي 

التربيـة المدنيـة المتعلقـة أساسًـا بالمسـاواة بين الجنسين مـع الالتـزام بمعايير 

وضوابـط العيـش في فرنسـا، بيـد أن الجهـات المعارضـة لهـذا النقـاش رأت فيه 

محاولـة لجـذب ناخبـي اليمين المتطـرف، وكـذا منـاورة للتعميـة على المشـاكل 

الحقيقيـة للمجتمع الفرنسي والمرتبطة أساسًـا بالبطالة وغلاء المعيشـة وكذا سـوء 

إدارة ملـف الهجـرة، لصالـح تحميـل المهاجريـن وبالخصـوص المسـلمين مُختلف 

المشـاكل التي تعيشـها فرنسـا، ومن غرائـب الصدف أنه ومع نهايـة نقاش الهوية 

الفرنسـية وربطهـا بالهجـرة، وقعّ وزير الهجرة الفرنسي إيريك بيسـون مرسـومًا 

بتاريـخ 2 فبرايـر 2010م، يرفـض فيـه إعطاء الجنسـية الفرنسـية لمهاجر مُسـلم 

متـزوج مـن فرنسـية بحجـة أنه يفـرض عليهـا ارتـداء النقاب. 

إن تحديـد الجـواب في معنـى أن يكـون الفـرد فرنسـيًا، هـو دعـوة لإحداث 

التماهـي والمواءمـة بين المواطنـة والهويـة، إمـا بطريقـة رياضيـة محـددة وفق 

نمـوذج إرشـادي معلـوم الرشوط والصفـات، أو بالمقابـل الانفتاح أمـام هويات 

متعـددة تشُـكِّل في نهايـة المطـاف هويـة عامـة تنسـجم مـع مقتضيـات المواطنة 

في شـقها الفرنسي.

بوسكين إدريس، أوروبا والهجرة: الإسلام في أوروبا، ص  358. 	(((
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ومـن ثـم، يبـدو أن المهاجر المسـلم معني بهذا السـؤال، بل هنـاك من يقول 

أن السـؤال وُضـع أصاًل لخلق التمايز بين الفرنسي وغيره، غيره هنا في إحالة 

إلى الفرنسي المسـلم أو المهاجـر المسـلم الـذي لا يتمثـل هـذه المواصفـات، الأمر 

الـذي يسـتدعي أسـئلة أخـرى على غرار: مـا معنى أن تكون مُسـلمً في فرنسـا؟ 

أو: مـا معنـى أن تكون مُهاجراً مُسـلمً في فرنسـا اليوم؟ 

للإجابـة عـن هـذا السـؤال، جدير بنا أن نسـتذكر تعريف السـياسي والمثقف 

الفرنسي إدوارد هيريـو )Édouard Herriot) (1872 - 1957( للثقافـة حيـث 

يصفهـا: »بأنهـا مـا يبقـى حينام ننسى كل شيء«))). فهـل يعنـي ذلـك؛ أن مـا 

تبقـى للجيـل الثالـث مـن أحفـاد المهاجريـن وللمهاجريـن أنفسـهم هـو الديـن 

فقـط،  بوصفـه نمطـًا احتمائيًـا وتعويضًا سـيكولوجيًا، أمـام نسـيان أو بالأحرى 

الدعـوة لنسـيان اللغـة والتاريـخ، أو بصيغـة أخرى أمام فشـل نمـوذج الاندماج، 

حيـث يكـون مـن السـهل أن يتعلـم ابـن مُهاجـر تعاليـم الديـن مُصاغـة باللغـة 

الفرنسـية على أن يتعلـم اللغة العربية حديثـًا وكتابةً، بحكم الوسـط ولغة التعليم 

والتكويـن، ومـن أمثلـة ذلـك مـا تـم رصـده على مسـتوى الواقـع أثنـاء البحـث 

في الوضعيـة اللغويـة للفرنسـيين أو الأجانـب أو أبناء المهاجريـن الذين التحقوا 

الإرهابية.   بالحـركات 

إن سـؤال مـا معنـى أن تكـون فرنسـياً؟ لا يعدو أن يكـون سـؤالً معرفيًا إذا 

كانـت دوافعـه علميـة في إطـار ضوابـط فقـه النقـاش وثقافـة الاختالف، وفي 

الوقـت نفسـه سيسـتحيل إلى أداة للعنصريـة والتفرقـة إذا ما تم اسـتعماله لهذه 

الغايـة، وبالفعـل شـكّل موضـوع الهويـة والمواطنة الفرنسـية حلبة نقاش مسـتمر 

بين أنصـار النقـاء الدينـي والإثنـي في إحالـة إلى المسـيحية والانتامء للجنـس 

 ،)Les Gallo- Romains( الأبيـض أو بصـورة محددة للعنصر الرومـاني- الغالي

 Charles de Gaulle)(  وهذا ما جسّـده الرئيس الفرنسي السـابق شـارل ديغول

(1)	 Édouard Herriot - Cité par- Santoni Georges, Société et Culture de la France Contem-
poraine,  State University of  New York Press, New York, USA, 1981, P 359.
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1890- 1970)(، في خطابـه الـذي ألقـاه بتاريـخ 5 مـارس 1959م بقولـه: »إننـا 

قبـل كل شيء شـعب أوروبي ينتمـي إلى الجنـس الأبيـض وإلى الثقافة الإغريقية 

واللّتينيـة، وإلى الديانة المسـيحية«))).

وفي الضفـة الأخـرى، ثمـة أنصار التعـدد الإثنـي والتنوع الثقـافي، وهو ما 

عبرّ عنـه وزيـر الهجـرة الفرنسي إيريـك بيسـون - تأكيدًا على رسـالة الرئيس 

الفرنسي نيكـولا سـاركوزي المحفّـزة لفتـح نقاش حـول الهويـة الوطنيـة- بقوله: 

»أمتنـا هجينـة ومُتعـددة، في حين تشُـكل الهجرة مصدرًا مُسـتمراً لإغنـاء هويتنا 

الوطنية«))).

وعلى الرغـم مـن حِدية الإجابة عن سـؤال: ما معنى أن يكون المرء فرنسـيًا 

اليـوم، في ضـوء سـيطرة الثنائيـة بين نموذجين الأول صفائي والثـاني هجين، 

إلّ أن إمكانيـة وجـود رؤى متباينـة في الفهـم والطـرح واردة، مـن منظـور أن 

المواطنـة في حـد ذاتهـا هويـة عابـرة للتمايـز الإثنـي والطبقـي والديني في ظل 

تحقـق سـيادة القانـون وفـق مبـدأ المسـاواة بين جميـع الأفـراد مع تحقـق مبدأ 

الحماية لهذه السـيادة، كما أن المواطنة في نهاية المطاف شـعور وسـلوك في آن 

واحـد، قـد يفُضي إلى مُفارقـة غريبـة في إمكانيـة وجـود مواطـن دون مُواطنة 

بمقابـل أجنبـي أو مُسـافر يعمد إلى تجسـيدها في صـورة حضارية.

إن سـؤال المواطنـة الفرنسي، ليـس مُجـرد سـؤال بسـيط، لأسـباب عديـدة 

أهمهـا أنـه رُبـط بموضـوع الهجـرة، ثـم إن فرنسـا بلـد هجـرة بامتيـاز، وسـبب 

آخـر يتعلـق بالبُعـد الوجودي الـذي يتخذه السـؤال حينما يوُجّه للمهاجر المسـلم، 

إمّـا بشـكل يفُضي إلى الطمأنينـة وتحقيـق غايـة العيـش المشرتك، أو بالمقابـل 

مزيـدًا مـن حـالات العنصريـة والإكزينوفوبيـا والإسالموفوبيا. 

(1)	 De Gaulle  Charles- Cited by-  Bowen John, What  Do We Do with a Difference?: 
France and the Debate Over Headscarves in Schools, Facing History and Ourselves, 
Publications, Brookline, USA, 2008, P 57.

في الأصـل جـاءت هـذه العبـارة في الرسـالة التـي أرسـلها الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي إلى  	(((
وزيـر الهجـرة إيريـك بيسـون،  بتاريـخ: 31 مـارس 2009.
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للإدمـاج  الفرنسـية  النسـخة  مرشوع  بفشـل  الإقـرار  مـن  الرغـم  وعلى 

الاجتماعـي للمهاجريـن -بالخصوص المسـلمين- الـذي بدأت إرهاصاتـه الفعلية 

مـع المنشـور الرسـمي الصـادر في : 20 ينايـر 1947م، إلّ أن المهاجـر – على 

الرغـم مـن إيثـار العزلـة مـن لـدن البعـض- أصبـح اليـوم مُلزمًـا بالتواجـد في 

الفضـاء العمومـي، سـواءً بوصفـه مـادة إعلاميـة وسياسـية، أو مـن جانـب آخر 

حين طلبـه للعمـل أو في عملـه، أو أثنـاء التنقـل باسـتعمال مرتو الأنفـاق مثلً، 

أو حين حاجتـه لتمديـد إقامتـه. ومن زاوية أخرى، مـا يتعلق بأبنـاء المهاجرين، 

بخصـوص تنشـئتهم الاجتماعيـة ودخولهـم إلى المدرسـة العموميـة، حيـث هـم 

مُلزمـون بمنهـاج دراسي لـه ضوابطـه المعرفيـة واللغويـة والتأطيريـة.

إن الوصـول إلى تصـور واضـح المعـالم لملامـح المواطنـة مـن زاويـة ربطهـا 

بالهويـة الفرنسـية ضمـن مجتمـع مؤسـس على تعـدد الهويـة أمـر يحتـاج إلى 

منطـق إبسـتمولوجي لا إيديولوجـي، وإلى تفكير مُعمـق خارج ضغـط الأجندات 

السياسـية وبعيـدًا عـن فكـر وأفعـال المتطرفين مـن الجانبين.

وعلى الرغـم مـن ذلـك، يبـدو أن التوجـه اليـوم لصالـح رابطة الـدم أكثر 

مـن رابطـة الوجـود في المـكان، على الرغم مـن وجود عديد الكتابـات والمواقف 

التـي تصـب في صالـح المواطنـة القائمـة على تعـدد الهويـة، إلّ أن البراديغـم 

أو بالأحـرى النمـوذج الإرشـادي للمواطنـة يتجّـه بشـكل أوضـح إلى الإجابة عن 

السـؤال السـابق مـن خالل الملامـح الآتيـة: أن تكـون فرنسـياً يعنـي أن تتمثـل 

اللغـة  تكـون  وأن  الكاثولييك،  بعُـده  والمسـيحي خصوصًـا في  الأوروبي  البعـد 

الفرنسـية الوسـيلة المثلى للتفكير والتعبير والإبـداع، وأن تكـون عارفـًا بتاريـخ 

فرنسـا وتضحيـات أبطالها، وأن تحُب التراب الفرنسي: مُناخه، أشـجاره، أزهاره، 

ا لباريـس ونهـر السين وجبل سـانت ميشـال  كنائسـه، عمرانـه، وأن تكـون مُحبّـً

وسـانت إيميليـون، وأن تكـون عارفـًا بالشـق الفرنسي للفكـر والفلسـفة والآداب 

والفـن والموسـيى مـن بيـار أبيالر إلى ديـكارت إلى دريـدا، مـن فيكتـور هيجـو 

إلى جـون بـول سـارتر إلى جـون مـاري لوكليزيـو، ومـن إديت بيـاف إلى جوني 
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هاليـداي، وأن تحتفـي بالأعيـاد الوطنيـة والدينيـة والعطل المـدرسي وعطلة يوم 

الأحـد، وبالأسـاس أن ترتبـط بالقيم المشرتكة مـن لائكية وديمقراطية ومسـاواة 

بين النسـاء والرجـال، وأن تؤمـن بقيـم الجمهوريـة الفرنسـية عبر شـعارها: 

حرية، مسـاواة وأخـوة))).

ل السـابق أفىض إلى شـعور انترش بين  إن الإقـرار النهـائي بأبديـة التمثّـُ

أفـراد الجاليـة الإسالمية بكونهـا المقصـودة مـن السـؤال، وأدى بالمقابـل إلى 

حركيـة في النقـاش من لـدن النخبة الثقافية الفرنسـية بين مُنـاصر مُقِر بوجود 

عنـاصر ثابتـة، ومُعارض مُبرز لخاصية التنـوع في الهوية الفرنسـية، على غرار 

المفُكـر إيمانويل تـود )Emmanuel Todd(، الذي عارض فكـرة تحجيم الجالية 

كام رفـض أيضًـا فكـرة تعزيز فك الارتبـاط بين المسـلمين في فرنسـا والمواطنة 

الفرنسـية، يتضـح ذلـك من خلال قوله: »إن مُسـلمي فرنسـا لا وجـود لهم، الفئة 

الدينيـة موجودة كتسـمية مُشرتكة لجملة مـن الرجال والنسـاء تنتمي لمجموعات 

مُختلفـة، من حيث الأصل القومي ومُسـتوى التعليم والمهنـة والطبقة الاجتماعية، 

ودرجـة مُمارسـة الشـعائر الدينيـة ونمطها. أن نلُصـق على هذا التنوع الإنسـاني 

بطاقـة »مُسـلم« هو ببسـاطة فعـل عُنصري، كوضع تسـمية عامـة »يهودي« على 

المثُقـف البورجـوازي في فيينـا ويهودي شـتتل)القرية اليهوديـة( في بولندا، كان 

فعاًل عُنصريـًا. كام أن العسـكريين عامد بـن زياتـن ومحمـد لجـواد، اللذّيـن 

قتلهام محمـد مـراح في مونتوبـان، لم يكونـا أقـل »إسالمًا« منـه، مثلهام مثل 

محمـد مرابـط؛ الشرطـي الـذي طرحـه أرضًا الشـقيقان كـواشي. والمشـكلة ذات 

طبيعـة عامـة: فئـة »مسـلم« بالصـورة التي تسُـتخدم بهـا أكثر فأكثر هي خيال 
سـيمانطيقي خطير.«)))

تـم الاسـتناد إلى جملـة مـن الرشوط قدمتها المجلـة الإلكترونيـة POLEMIA، في مقـال بعنوان:  	(((
https://www. :بتاريخ: 11/ 08/ 2013، عبر موقعها الإلكتروني ،? Qu’est-ce qu’être français

)polemia.com/quest-ce-quetre-francais/    (10/ 05/ 2019

تـود إيمانويـل، مـن هـو شـارلي؟ سوسـيولوجيا أزمـة دينيـة، تـر: أنـور مغيـث، منشـورات المركـز  	(((
القومـي للترجمـة ودار التنويـر للطباعـة والنرش، القاهـرة، مصر، ط1، 2017، ص 176.
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3 - المهاجرون المسلمون بعد حوادث 11 سبتمبر: في ظلال قانون 
مكافحة الإرهاب)الباتريوت أكت(: 

تعُـد الولايـات المتحـدة الأمريكية أرض هجـرة بامتياز، بـل إن الهجرة كانت 

سـببًا في تأسيسـها بوصفهـا »العـالم الجديـد«، حيـث يعُـد الرحالـة الإيطـالي 

كريسـتوفر كولومبـس )-1451 1506م( مكتشـف العـالم الجديد، وكانـت البداية 

حينام أقنـع الملـك الإسـباني فردينانـد الثـاني والملكـة إزابيلا الأولى على تقديم 

الدعـم المـادي بغـرض تمويـل رحلتـه لإيجـاد طريـق للصين والهند، لقـد دامت 

رحلتـه التـي انطلقـت يوم 03 أغسـطس سـنة 1492م، زهاء شـهرين ليجد نفسـه 

مـع الأسـطول الـذي رافقـه على شـواطئ مـا يعُـرف حاليًـا بالولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة، على الرغـم مـن اعتقـاده في بدايـة الأمـر أنهـا إحـدى جـزر الهند 

الشرقيـة، الأمـر الـذي يفُسرِّ نعـت سـكانها الأصليين باسـم الهنـود  الحمر))).

مُتعـددة  هجـرة  حـركات  حدثـت  كولومبـوس  كريسـتوفر  اكتشـاف  وبعـد 

للولايـات المتحـدة الأمريكيـة لأسـباب مُختلفـة، ومثـال ذلـك هجـرة المتطهريـن 

)The Puritans( البروتسـتانت المنضويـن تحـت لواء الكنيسـة الأنجليكانية، من 

بريطانيـا سـنة 1630م، بسـبب تعرضهـم للاضطهاد الدينـي))). إضافة إلى هجرة 

فئـات واسـعة مـن الأوروبيين لأسـباب اقتصاديـة، حيـث تشـكّلت لهـذا الغرض 

مسـتوطنات لهـا قوانينهـا وضوابطهـا وحتـى أسامؤها، التـي كثيراً مـا كانـت 

تحُيـل إلى مدينـة أوروبيـة عريقـة مع إضافـة نعت الجديد، ومثال ذلك اسـم نيو 

أمسرتدام )New Amsterdam(  الـذي أطُلِـق في البداية على مدينة نيويورك 

)New York( مـن منطلـق أن أغلـب سـكانها كانـوا هولنديين.

 ،)Horst Moller( وفي السـياق نفسـه، يشُير الباحث الألماني هورست مولر

(1)	 Henderson George, Olasiji Thompson, Migrants, Immigrants, and Slaves: Racial and 
Ethnic Groups in America, University Press of America, Lanham, New York, Lon-
don, 1995, P 157.

(2)	 Heimert Alan, The Puritans in America, P 75.
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إلى هجـرة الألمـان إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، هروبـًا مـن جحيـم النازية 

الـذي اعتلى أوروبـا بعـد وصـول أدولـف هتلـر لحكـم ألمانيـا بين سـنة 1933– 

والفلاسـفة  العلامء  إطـارات على غـرار  يقُسّـمها إلى هجـرة  والتـي  1945م، 

والساسـة، وهجـرة جماعيـة بدوافـع سياسـية لمَِ اعتبرهـا »بورجوازيـة يهودية« 

أرغمـت على مغـادرة ألمانيـا هربـًا من الإبـادة والاضطهـاد))).

كام كانـت هجـرة المسـلمين إلى أمريـكا نتيجة أسـباب مُختلفة، طغـى عليها 

المسـار  تعميـق وتطويـر  الرغبـة في  أحيـان أخـرى  العامـل الاقتصـادي، وفي 

العلمـي، وقـد اتضحـت البدايات الأولى لهجرة المسـلمين مع عهـد الامبراطورية 

العثمانيـة، ثـم شـهدت انبعاثـا وحضـورا لافتـا بدايـة من سـنة 1970م.

 ،)Pew Research Center( وفي إحصـاءات نشرهـا مركـز بيـو للأبحـاث

الكائـن مقـره بواشـنطن فـإن عـدد المهاجريـن في أمريكا بحسـب إحصاء سـنة 

2016م قـد وصـل إلى 43.7 مليونـًا، بنسـبة 13.5 % مـن تعـداد السـكان المقـدر 

ب: 323.4 مليـون نسـمة))). في حين بلـغ عـدد المسـلمين في أمريـكا بحسـب 

إحصـاء سـنة 2017 حـوالي 45. 03 مليـون نسـمة، أي بنسـبة 1.1 % مـن عـدد 

نسـمة))). مليـون   325.7 ب:  والمقـدر  2017م،  سـنة  المتحـدة  الولايـات   سُـكان 

 وفي مقابـل ذلـك، لا تتوفـر قواعـد البيانـات ومنصـات الإحصـاء الموثوقة على 

(1)	 Moller Horst, L’émigration Hors de L’Allemagne Nazie, Causes,  Phases et Formes, 
In, Exil et résistance au national-socialisme, 1933-1945, Presses Sorbonne Nouvelle, 
Paris, France, 1998, P 12.

(2)	 Pew Research Center : Facts on U.S. Immigrants, 2016, Statistical Portrait of the 
Foreign-born Population in the United States, September 14, 2018.

	 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-mus-
lim-population-continues-to-grow/

(3)	 Pew Research Center : Religion & Public Life, New Estimates Show U.S. Muslim 
Population Continues to Grow : January 3, 2018.

	 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/03/new-estimates-show-u-s-mus-
lim-population-continues-to-grow/
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رقـم محـدد للمهاجريـن المسـلمين في أمريـكا، بيـد أن ثـم إشـارة إلى الطبيعـة 

الحديثـة والمعـاصرة للهجـرة، إذ وبحسـب الإحصـاءات التـي يقدمهـا مركـز بيـو 

للأبحـاث، والـذي يخُصـص جـزءًا كبيراً مـن خدماتـه في التحليـل والإحصـاء 

للديـن؛ وبالخصـوص للمسـلمين والمهاجريـن المسـلمين في العـالم، أن »ثلاثـة 

مـن عرشة مُهاجريـن مُسـلمين وصلـوا إلى الولايات المتحـدة منذ سـنة 2010م. 

ووصـل 26 ٪ مـن المهاجريـن بين عامـي 2000 و2009م، كام وصـل حـوالي 

واحد من كل خمسـة مهاجرين مسـلمين )بنسـبة 19 ٪( في التسـعينيات، وواحد 

مـن كل عرشة مهاجريـن في الثمانينيـات، كام وصل 6 ٪ في السـبعينيات و2 ٪ 

فقـط مـن المهاجريـن المسـلمين يقولون إنهـم وصلـوا إلى الولايـات المتحدة قبل 

.(((1970

تجـدر الإشـارة إلى أن المهاجريـن المسـلمين في الولايات المتحـدة الأمريكية 

ليسـوا طيفًـا واحـدًا، بـل يتعلـق الأمـر بالمسـتوى المعـرف والوضعيـة الاقتصاديـة 

وطبيعـة العمـل الذي يُارسـه المهاجر المسـلم. ومـن زاوية أخرى، يتـم التصنيف 

بحسـب دولـة المنشـأ ذات الهويـة الإسالمية، أو بالنظـر إلى المعتقد الـذي يؤمن 

بـه الفـرد بغـض النظـر عـن انتمائـه مـن جهـة الدولـة. ومـن ثـم، فـإن أكبر 

مجموعـة مـن المهاجريـن المسـلمين في أمريـكا تعـود أصولهـا إلى جنـوب آسـيا 

)بنغلاديش، الهند وباكسـتان(، ثم مسـلمون إيرانيون أغلبهم هاجر إلى الولايات 

المتحـدة بسـبب وصـول الثـورة الإسالمية الإيرانية للحكـم سـنة 1979م، إضافة 

إلى مُهاجريـن مـن الـدول العربيـة وبالخصـوص مـن شامل إفريقيـا والرشق 

الأوسـط، ومـن أندونيسـيا إلى دول السـاحل وجنـوب الصحـراء. 

ومـن منظـور آخـر يتـم التصنيـف بحسـب نمـط التديـن، سـواءً مـن حيـث 

د من خلاله  التشـدد أو الوسـطية، أو بالنظـر إلى أيّ موقـف يتخـذه الفـرد يحُـدِّ

شـكل هويتـه الدينيـة والثقافية، وفي محطة أخرى بحسـب الانتامءات المذهبية، 

(1)	 Pew Research Center, Demographic Portrait of Muslim Americans: July 26, 2017.
	 https://www.pewforum.org/2017/07/26/demographic-portrait-of-muslim-americans/
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حيـث تشُير التوصيفـات إلى وجود سـنة وشـيعة وبعض من الطوائـف على غرار 

الطائفـة الأحمدية))).

إن الغـرض الرئيـس مـن هـذه المحطـة البحثيـة لا يبتعـد عـن محاولـة فهم 

حالـة  المسـلمين  المهاجريـن  مـن  جعلـت  التـي  والتجليـات  الأسـباب  وتفكيـك 

اسـتثنائية بوضعهـم محـل شـك وريبـة، خصوصًـا بعـد حـوادث الحـادي عرش 

من سـبتمبر، وهي نفسـها الأسـباب التي دفعت مُرحلً باكسـتانياً مُسـلمً يسـمى 

»مُفيـد خـان للتصريح لوسـائل الإعالم الأمريكيـة بقوله:« كانت أمريـكا عندي 

بلـد متحـرر  أعيـش في  أعتبر نف سيمحظوظـًا لأننـي  أرض الأحالم، وكنـت 

وديمقراطـي، لكـن أرض الأحالم تحوّلـت إلى جحيـم بعـد الحـادي عرش مـن 
سـبتمبر.«)))

مـاذا حـدث بالضبـط؟ ومـا تأثير ذلك على الجاليـة والمهاجرين المسـلمين 

على وجـه الخصوص؟

وتنبغـي الإشـارة في مقـام أول، إلى أن اهتامم الـدول الغربيـة بشـكل عام 

والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـكل خـاص، بالجاليـة والمهاجريـن المسـلمين 

إعلاميـا وسياسـيا الـذي بـرز مـع الأزمـات الاقتصاديـة والمواعيـد الانتخابيـة، 

قـد بلـغ أوجـه مـع حـوادث الحـادي عرش سـبتمبر 2001م، المعروفـة عالميًـا 

بفظاعتهـا حيـث تـم اختطـاف أربـع طائرات مدنيـة بغرض تفجيرهـا في مواقع 

محـددة، وبحسـب الإحصـاءات فـإن النتائـج كارثيـة بسـقوط 2973 ضحيـة، بما 

في ذلـك المهاجمين التسـعة عرش، إضافـة إلى الآلاف مـن الجرحـى والمـرضى 

(1)	 Durán Khalid, & Pipes Daniel, Muslim Immigrants in the United States, In, Center 
for Immigration Studies, Washington, USA, August 1, 2002.

	 https://cis.org/Report/Muslim-Immigrants-United-States    (01/ 04/ 2019: 14: 34)

 Human Rights Watch( ،2002 تقريـر منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش باللغـة العربيـة لسـنة   	(((
)Report: 2002

 https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2002/us08-1.htm 	 
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نتيجـة استنشـاق دخـان الحرائـق والأبخـرة السـامة))). وقـد أفـادت التحقيقـات 

التـي أجرتهـا السـلطات الأمريكيـة بـأن المهاجمين التسـعة عشر مُنضـوون تحت 

لـواء مُنظمـة القاعـدة التـي يدُيرهـا أسـامة بـن لادن، كام أفـادت بـأن هـؤلاء 

الإرهابيـون ينطلقـون مـن مُبررات دينيـة مُتطرفة لتبرير عدائها للـدول الغربية 

بشـكل عام ولأمريكا بشـكل خـاص))).

لقـد كانـت نتائج الحادي عشر من سـبتمبر وخيمة وسـلبية بكل المعايير على 

الجاليـة والمهاجريـن المسـلمين على وجه الخصـوص، حيث بلغ العداء للمسـلمين 

أوجّـه، وأصبـح المهاجـرون المسـلمون مـادة رئيسـة للإعالم الغـربي بشـكل عـام 

والأمرييك بشـكل خـاص، كما أحدثـت انعطافـًا تاريخياً واضح المعـالم كان أبرز 

تجلياتـه وضـع الجالية والمهاجرين المسـلمين محل شُـبهة ورقابة.

إن تعبير المهاجـر الباكسـتاني المسـلم )مُفيـد خـان( الذي تم ترحيلـه، يعني 

بالضرورة أن حالـة فقدان البصيرة قد أثبتت جدواها بوصفهـا هزات ارتدادية 

لمـا وقـع يـوم 11 مـن سـبتمبر، وأن تلـك الصـور الورديـة التـي عادت مـا كانت 

تطُلـق على أمريـكا من خالل الوصـف الشـهير )The Melting Pot(، أو بوتقة 

الانصهـار لم يعَـد لهـا ذلـك الحضـور العاطفـي المقـرون بالأحالم، على الأقـل 

بالنسـبة لأولئـك الذيـن تعرضّـوا لمضايقـات بحكـم لـون بشَرتهـم أو لكَنتهـم أو 

الديني. انتمائهـم 

ومـن أمثلـة المضايقـات بحكـم الهويـة الدينيـة، قصـة المواطـن الأمرييك 

المسـلم خير الديـن مخزومـي الـذي  قـدِم إلى الولايـات المتحدة بوصفـه لاجئاً، 

 Southwest( حيـث قامـت شركـة الطيران الأمريكيـة سـاوث وسـت إيرلاينـز

(1)	 Malaspina Ann, The Ethnic and Group Identity Movements: Earning Recognition, 
Reform Movements in American History, Chelsea House Publishers, New York, 
USA, 2008, P 127.

(2)	 Bacharan Nicole, & Simonnet Dominique, La 11 Septembre ; Le Jour du chaos, Edi-
tion Perrin, La Fleche, Paris, 2013, 2009, P 277.



199

Airlines)، يـوم 06 أبريـل 2016م بإنزالـه مـن الطائرة حينام كان بصدد رحلة 

مـن لـوس أنجلـس إلى أوكلاند، بمجرد أن راكباً شـعر بالضيـق والامتعاض حينما 

سـمعه يتحـدث باللغـة العربيـة، وبالخصـوص قولـه »إن شـاء اللـه«، وقـد رفـع 

المخزومي دعوة قضائية أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في سـان فرانسيسـكو، 

مُطالبًِا بالتعويض ورد الاعتبار، ومُشيراً في الوقت ذاته إلى أن عبارة »إن شـاء 

اللـه« التـي جـاءت على لسـانه، كانـت في معـرض حديثه مـع عمه الـذي دعاه 

إلى العشـاء، وكان جـواب خير الديـن مخزومـي: »إن شـاء الله«))).

لقـد حـدث الانعطـاف الكبير مع حـوادث الحـادي عشر من سـبتمبر، التي 

كانـت فرصـة مواتية لإحياء فكـر المحافظين الجـدد )Neo Conservatives( أو 

»نيـو كونـزNeo Cons ؛ وهـم فئة من المفكرين والساسـة من أصحـاب التوجه 

اليمينـي، الذيـن يؤمنـون بضرورة التفوق الغربي بشـكل عام، والأمريكي بشـكل 

خـاص، وأنـه لا مجـال للتعامـل مـع الأفـكار الرجعيـة بغير القـوة، أو من خلال 

مـا عبرّوا عنـه بالحـرب العادلـة )Just War(. لقـد كانت هـذه الأحـداث المؤُلمة 

فرصـة لإعـادة بعـث أفـكار رواد هـذه المدرسـة، وبالخصـوص أفـكار المفكـر 

والمتعلقـة   ،)Edmund Burke) (1729 - 1797( بيرك  إدمونـد  البريطـاني 

بالفرديـة الاقتصاديـة في ضـوء الحَـد مـن تدخـل الحكومة في تسـيير الاقتصاد 

تأسـيس  مـع  نخُبويـًا،  عماًل  السـياسي  العمـل  اعتبـار  على  زيـادة  والأسـواق 

الفكـر المحافـظ على التصويـب المسـتمر في بنـاء الدولـة وبالخصـوص أثنـاء 

مرحلتـي الإصالح والثـورة))). هـذا زيـادة على أفـكار الفيلسـوف الألمـاني ليـو 

(1)	 Revesz  Rachael, Southwest Airlines kicks Muslim off a plane for saying ‘inshallah’, 
meaning ‘God willing’ in Arabic, In, The Independent, British Newspaper, Wednes-
day 5 October 2016: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/mus-
lim-passenger-southwest-airlines-khairuldeen-makhzoom-arabic-phone-uncle-bagh-
dad-cair-statement-a7347311.html

	 (14/ 04/ 2019: 18: 53)

(2)	 Buck  Philip, How Conservatives Think,  Penguin Books Publication, Middlesex, 
UK, 1975, P 48.
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شرتاوس)Leo Strauss)  (1899 - 1973( ، الـذي بنـى أطروحاتـه المعرفية على 

الدعـوة للتفـوق العسـكري للولايات المتحـدة الأمريكية، لدرجة حثهـا على القيام 

بضربـة عسـكرية ضـد كل جهة تهـدد أمنها وتفوقها. أما في الممارسـة السياسـية 

فقـد بـرر ليو شرتاوس اللجوء إلى الكذبـة النبيلة بوصفها مَبدأً أخلاقيًا تُارسـه 

النخبـة لإيجـاد السـند الشـعبي بغيـة تبرير السياسـة المتبّعة، على غـرار ما حدث 

مـع غـزو العـراق بحجة أنه يملك الأسـلحة النووية، شريطة العناية بشـؤون وآراء 

مواطنـي الداخـل، على حسـاب مـا يُكن أن يقُـال أو يفُعـل من لـدن المجموعة 

الدولية))).

لقـد أثـّر فكـر المحافظين الـذي انبعث بالخصـوص مع حكـم الجمهوريين، 

وبعـد حـوادث الحـادي عرش مـن سـبتمبر، على وضـع المواطنين المسـلمين 

في أمريـكا، وبالخصـوص فئـة المهاجريـن، سـواءً مـن خالل تكثيـف المعالجـة 

الأمنيـة التـي تشُـعرهم بأنهـم محـل شُـبهة بحكـم انتمائهـم الديني على الرغم 

مـن التطمينـات المقدمـة، وخوفهـم أيضًـا مـن تعرضهـم للانتقـام أو لمواقـف 

عنصريـة أو لجرائـم عنـف كراهيـة، وقـد حـدث بالفعـل هـذا الأمـر المعبرّ عنه 

بالإسالموفوبيا أو جرائـم العنصريـة والكراهيـة تجـاه المسـلمين وبالخصـوص 

أولئـك الذيـن يبُرِزُون انتماءهـم الدينـي للإسالم على غـرار الرجـال الذيـن 

يرتـدُون الـزي الإسالمي، أو النسـاء المحجّبـات.

المكتظـة،  العصريـة  المـدن  وبالخصـوص في  الحيـاة  إكراهـات  ظـل  وفي 

وأمـام طغيـان النمـط الاسـتهلاكي، وحصـول تفـاوت طبقـي رهيـب أفىض إلى 

حـالات متعـددة مـن الفقر المدقـع، وأمـام محدودية الحلـول والبدائـل للأزمات 

ا من تحميل المسـؤولية  الماليـة والسياسـية، لم يجـد بعـض الساسـة الأمريكان بـُدًّ

للمهاجريـن والمسـلمين. 

(1)	 Hirst Aggie, Leo Strauss and the Invasion of Iraq: Encountering the Abyss, Rout-
ledge, New York, USA, 2013, P 42.
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ومـن ثـم، فإن تأكيد المنطق السـابق يفُضي إلى الإقرار بأن المهاجر المسـلم 

يحـوز على شَطـَي الإقصـاء لكونه مُهاجـراً ومُسـلمً، وحينما يمتـزج الانتماءان 

لفئـة المهاجريـن والمسـلمين في الوقـت نفسـه، يشـعر الفـرد باغرتاب مُضاعف 

بأنـه ليـس آمنًـا على مسـتقبله ولا على سالمته وسالمة عائلتـه، حيـث يخُامره 

شـعور بالخـوف يتأجـج أثنـاء الأزمـات وأعمال العنـف والحمالت الانتخابية.

وليـس بعيـدًا، فقـد كان المسـلمون مـرة أخـرى عرضـة للخـوف والشـك، 

بعـد هجـوم منهاتـن بنيويـورك يـوم 31 أكتوبـر 2017م، حيـث قـام شـاب مـن 

أوزبكسـتان يسُـمى سـيف اللـه حبيـبُ اللايفيتـش؛ وهـو مُهاجـر مسـلم هاجـر 

إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـنة 2010م، في إطـار برنامـج تأشيرة هجرة 

التنـوع)))، بدهـس  المـارة في طريـق على طـول 1.6 كلـم، وقـد أفىض ذلك إلى 

مقتـل 08 أشـخاص وجـرح إحـدى عرشة آخريـن. 

بين مطرقـة  المسـلمين  المهاجريـن  يضـع  الأزمـات  مـن  النمـط  هـذا  إن 

الشـعبويين واليمينيين الأمريـكان وسـندان المتطرفين الإسالميين، وللغرابـة 

يجمـعُ حـدّي النقيض شـعورًا بالكراهية تجاه المسـلمين وبالخصـوص المهاجرين 

منهـم، فاليمينيـون بحجـج عنصريـة وثقافية واقتصاديـة، أمّا المتشـددون فإنهم 

لا يتوانـون بنعتهـم بالجاهليـة والمروق، لذلك يعُد هجوم منهاتـن يوم 31 أكتوبر 

2017، نموذجًـا لأزمـة فعليـة تلحقهـا نتائـج وتبعـات، على غـرار تلويـح الرئيس 

الأمرييك دونالـد ترامـب بإلغـاء برنامـج الهجرة العشـوائي، وصـولً إلى التأكيد 

على منـع دخـول رعايا سـبع دول إسالمية، حيث تعلـق الأمر بـ: العـراق وإيران 

وليبيـا والصومـال والسـودان وسـوريا واليمـن. وفي مقـام آخـر إخضـاع جميـع 

القادمين مـن الـدول الإسالمية إلى عملية تفتيش صارم ومراقبـة دقيقة بغرض 

لأن  العشـوائية  الهجـرة  أيضـا  وتسـمى   ،Diversity Immigrant Visa التنـوع  هجـرة  تأشيرة  	(((
السـحب يكـون بالإعالم الآلي، وهي عبارة عن قرعة سـنوية تقـوم بها السـلطات الأمريكية، حيث 
يتـم تقديـم 55 ألـف تأشيرة سـنويا، وتبعـا لذلـك يتحصـل الناجـح على رخصـة الإقامـة الدائمة، 

. )Green Card(المعروفـة بالبطاقـة الخضراء
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الحد من إمكانية تسـلل من سامهم بـ: »الإرهابيين الإسالميين المتطرفين«))).

للإشـارة، إن الرئيـس الأمرييك دونالد ترامب الذي عنـون حملته الانتخابية 

 ،)Make America Great Again(»بشـعار: »اجعـل أمريكا عظيمة مـرة أخـرى

أمريـكا،  لرئاسـة  الانتخابيـة  حملتـه  وَقـُود  والمهاجريـن  المسـلمين  مـن  جعـل 

البنيـة  يخُلفّـه المهاجـرون والمسـلمون على  الـذي  السـلبي  مـن منظـور الأثـر 

السوسـيوثقافية، بيـد أنه لم يقصـد كل المهاجرين، بل قصد المهاجرين المسـلمين 

والآخريـن القادمين مـن أمريـكا اللاتينيـة، بحكـم عـدم انسـجامهم على حـدّ 

وصفـه مـع القيـم الأمريكية.

لقـد أفصحـت هـذه التصريحـات وغيرهـا عن التأسـيس لتحوّلات السياسـة 

الأمريكيـة المتعلقـة بموضـوع الهجرة، الأمـر الذي أعطى انطباعًـا أن كل مهاجر 

مسـلم في أمريـكا يعُـد إرهابيـًا مُحتماًل أو قنبلـة موقوتـة سـيأتي أوانهـا، حيـث 

أفىض ذلـك إلى تأجيـج مشـاعر الكراهية والخـوف، وتفعيـل إحسـاس بالثنائية 

والحِديـة تـم التأسـيس الفعلي لهـا في فكر المحافظين الجـدد وأبجديات الحزب 

الجمهـوري، مـع خطـاب الرئيس الأمريكي السـابق جـورج بوش الـذي ألقاه يوم 

29 ينايـر 2002م، في ضـوء تقسـيم العـالم إلى محـور خير تتزعمـه الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة ومحـور شر ممثلً بقـوى الرجعية والتطـرف والإرهاب، وهو 

الأمـر الـذي يثبتـه تصريحـه الشـهير: »لا يمكـن أن نكون حياديين بين البريء 
والمذنـب، إننـا في صراع الخير والرش، وأمريكا تسـمي الشر باسـمه.«)))

والغريـب؛ إن هـذا التصـور يقابله موقف أكثر تطرفاً بحكـم حمولته الدينية 

وطبيعتـه المبـاشرة، في إحالـة إلى تقسـيم دينـي للعـالم بين مؤمنين ومارقين، 

(1)	 Shear D. Michael & Cooper Helene, Trump Bars Refugees and Citizens of 7 Muslim 
Countries, In, The New York Times, American Newspaper, January. 27, 2017

	 https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/politics/trump-syrian-refugees.html 
	 (28/ 04/ 2019: 05: 34)

)))	 بيضـون أحمـد، العـرب والعـالم بعـد 11 أيلـول، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيروت، ط 2، 
.238 2004، ص 
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اعتامدًا في ذلـك على نصـوص دينية مُنتقاة يتـم إخراجها من سـياقاتها خدمة 

لمنطـق التبريـر، الأمـر الـذي يجعـل المهاجـر المسـلم بين فيك كماشـة، فلا هو 

ينـال الرضـا والقبـول مـن التصـور الـذي يقُسّـم العـالم إلى محور للخير وآخر 

للرش، ولا ممن قسّـم العـالم إلى مؤمنين وكفار.

لقـد أصبحـت الهجـرة موضوعًـا بالـغ الحساسـية في السياسـة الأمريكيـة، 

وبالخصـوص حينام يتعلـق الأمـر بهجـرة المسـلمين سـواءً بقبولهـم للهجـرة، أو 

تمديـد إقامتهـم، أو منحهـم الجنسـية، وقـد تعـدى الأمـر حقـل السياسـة في 

نمطهـا الرسـمي، ليصبـح موضوعًـا راهنيًـا تتم مناقشـته في الصحـف والبرامج 

التلفزيونيـة والإذاعيـة وفي الفضـاء العـام، بين مـن يشُير إلى أن التشـدد في 

موضـوع هجـرة المسـلمين عائـد إلى أسـباب موضوعيـة، مُسـتندين في ذلك إلى 

أن مواقـف الساسـة الأمريـكان لا تعـد شـيئاً إذا مـا قيسـت بالفظائـع والرشور 

التـي اقترفهـا ويقترفهـا الأعـداء المنضـوون تحـت محـور الشر المحـض، فيكون 
المبرر الرئيـس لـكل فعـل: »مقاومة قـوى الظالم.«)))

لقـد أفىض قـرار مُحاربـة الرش المحـض الـذي تـم اتخـاذه بعـد حـوادث 

الحـادي عرش مـن سـبتمبر 2001م، إلى إصـدار قانـون عُـدّ اسـتجابة سريعـة 

لوضعيـة »أمـة في حالـة حـرب« كام قـال الرئيـس الأمرييك جورج بـوش أثناء 

توقيعـه على قانون مكافحة الإرهاب في واشـنطن بتاريـخ 26 أكتوبر 2001م))).

طبيعـة  في  تحـولً  المواطنـة()))  )قانـون  أكـت  الباتريـوت  جسّـد  لقـد 

تشومسيك نعـوم، العولمـة والإرهـاب: حرب أمريـكا على العالم، تـر: حمزة المزينـي، مكتبة مدبولي  	(((
القاهـرة، ط 1، 2003، ص35.

مامير نويل وباتريك فاربياز، خطــــورة أمريكــــا، تر: ميشـال كرم، دار الفـرابي، بيروت، ط 1،  	(((
2003، ص 28.

 USA Patriot( يمكـن العـودة إلى النـص الكامـل للباتريـوت أكـت أو قانـون المواطنـة الأمرييك 	(((
Act( في بعـض المواقـع الالكترونيـة الأمريكيـة المخصصـة لهـذا الغـرض: 

https://www.senat.fr/lc/lc263/lc263.pdf 	
https://www.fdic.gov/regulations/examinations/bsa/patriot-act.pdf 	
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المسـار القانـوني للتعامـل مـع موضـوع الهجـرة، وكـذا الأشـخاص المشـتبه بهـم 

أو الإرهابيين المفترضين، ولأجـل ذلـك تـم  تعديـل أكثر مـن 15 قانوناً بغرض 

إعطـاء أحقيـة أجهـزة السـلطة في المراقبـة الأمنيـة، مـن خالل مراقبـة المواقـع 

على  والإبقـاء  تفتيـش سريـة،  بأعامل  والقيـام  فيهـم،  للمشـتبه  الالكترونيـة 

الأشـخاص المتهمين قيـد الاعتقال لمدة غير محدودة، وتشـديد قبـول المهاجرين 

مـع إمكانيـة ترحيلهـم حين الاقتضـاء، ومراقبة غسـيل الأموال؛ وهو مـا اعتبره 

كثير مـن المحللين تقليصًـا لهامـش الحريـة، وفتحًـا لإمكانيـة المعاقبـة لمجـرد 

الاشـتباه بالشـكل الـذي يعيـد إلى الأذهـان المكارثيـة)))، ولكـن بحُلـة جديـدة.

 لقـد وجـد المحافظون الجدد في أحداث 11 سـبتمبر 2001م الفرصةَ المثلى 

لإقنـاع الأمريـكان بأهميـة هذا القانـون الذي سـيقف حائلً أمام تكـرار تجربة 

مريـرة أخـرى، فجـاءت أفكارهم على شـاكلة أبواب ومواد قانونية مسـتفيدة في 

ذلـك مـن الوضـع العام، الذي أجّجته بعض وسـائل الإعلام في صور هتشـكوكية 

بالغـة الإثـارة، لضمان بقاء مفعول الخوف أساسًـا للسـلوك اليومي. 

اتضـح ذلـك مـن خالل سرعـة التصويـت التـي انتهـت نهايـة شـهر أكتوبر 

2001م حيـث صـادق عليـه مجلـس النواب بــ 357 صوتـًا واعرتاض 66 صوتاً، 

ثـم مجلـس الشـيوخ بأغلبيـة سـاحقة 98 صوتـًا ومعارضة صـوت واحد للسـناتور 

الديمقراطـي روس فينغلونـد)Russ Feingold( ، الـذي أعلن غياب التوازن بين 

تعزيـز الجانـب الأمني ودعـم الحريـات الفردية))).

Joseph Ray� )1957 - 1908( نسـبة إلى جوزيـف ريمونـد مـكارثي ،)McCarthyism( المكارثيّـة 	(((
mond McCarthy، وهـو نائـب جمهـوري في الكونغـرس الأمرييك، بداية من سـنة 1950 أصبح 
مـاكارتي مـن أبـرز الشـخصيات العامـة في الولايـات المتحدة الأمريكيـة، نظرا لإقـراره في مرحلة 
الحـرب البـاردة بوجـود مـن يعمـل لصالـح الإتحـاد السـوفياتي داخـل السـلطة الأمريكيـة دون 
أن يقُـدم أدلـة، ومـن ذلـك الوقـت أصبحـت المكارثيـة تطُلـق على التصرف القائـم على توجيـه 

الاتهامـات دون تقديـم الأدلـة والبراهين.

مامير نويل وباتريك فاربياز، خطورة أمريكا ، ص28. 	(((
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ومـع تطبيـق قانون المواطنة ظهر إلى العلن تراجعًا لمسـتوى حقوق الإنسـان 

في أرض الانتصـارات السـابقة التـي عُرفِـت بالنضـال المرير للإعتـاق والحرية، 

ومحاربـة كل أشـكال التمييـز والعنصريـة، وعلى سـبيل المثال أشـارت جملة من 

Coun� )كير( ((( ةالتقاري�ر الت�ي أصدره�ا مجلس العلاقات الإسالمية الأمريكية

cil on American-Islamic) (Relations إلى تراجـع كبير لحقـوق المسـلمين 

في أمريـكا، وبالخصـوص أولئـك الذيـن تظهر على ملامحهم الهوية الإسالمية 

مـن حيث الاسـم ومكان الميالد واللكنة والهندام، أو لكونهـم مُهاجرين؛ فإضافة 

إلى التشـدد في موضـوع الهجـرة، تعـرضّ المسـلمون في أمريـكا بسـبب هويتهم 

الدينيـة إلى عـدة حـالات للتمييـز، خصوصًـا في أماكن العمل، وبسـبب الاشـتباه 

بكونهـم على علاقـة بعمل إرهـابي أو كونهـم إرهابيين مُحتملين، إلى التفتيش 

والتصنـت والاحتجـاز، وهـو الأمـر الـذي أفىض عـوض التحقيـق مـع مذنبين 

إلى التحقيـق مـع أنـاس أبريـاء، ومثـال ذلـك مـا توصّلـت إليـه الهيئـات المحلفة 

في أمريـكا مـن إثبـات لبراءة بعـض معتقلي سـجن غوانتانامـو رغـم قضائهم 

لسـنوات رهـن الاعتقال.

وفي كل الأحـوال، فـإن المتُهمين التسـعة عرش بحـوادث الحـادي عشر من 

سـبتمبر لا يمثلـون 45. 03 مليـون مسـلم في أمريـكا. وعلى الرغـم مـن ضراوة 

بعـض نتائـج الاسـتطلاعات على غـرار اسـتطلاع الآراء الـذي أنجـزه مركـز بيو 

للأبحـاث )Pew Research Center(، يـوم 26 يوليـو 2017م، حيـث أقـر 62 ٪ 

مـن المسـتجوبين داخـل أمريـكا أن الإسالم، ومـن خالل مكوّناتـه التـي تضـم 

الأمريكيـة. وفي  للثقافـة  العـام  الإطـار  ينسـجم مـع  المسـلمين، لا  المهاجريـن 

الإطـار نفسـه أقـرت اسـتطلاعات مكتـب التحقيقـات الفـدرالي لسـنة 2017م، 

يعُـد مجلـس العلاقات الإسالمية الأمريكيـة CAIR الكائن مقره في العاصمة الأمريكية واشـنطن،  	(((
مؤسسـة مدنيـة ترنـو إلى الدفـاع عـن حقـوق المسـلمين في أمريـكا سـواءً كانـوا مواطنين أو 
مُهاجريـن، وتهـدف إلى تشـجيع المسـلمين على المشـاركة في أنشـطة المجـال العـام، زيـادة على 
سـعيها لتحسـن صـورة الإسالم في أمريـكا ومن ثمة مُحاربة الإسالموفوبيا. المجلس تأسـس سـنة 

1994، ويرأسـه حاليـا الناشـط السـياسي الفلسـطيني الأمرييك نهـاد عـوض.
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أن المسـلمين وعلى الرغـم مـن أنهـم يشـكلون نسـبة 1.1 ٪ مـن سـاكنة أمريـكا 

المقـدرة ب: 325.7 مليـون نسـمة، إلّ أنهـم كانـوا ضحايـا لأكثر مـن 18.7 ٪ من 

جرائـم الكراهيـة ذات الدافـع الدينـي))).

الشكل رقم 02: مقاربة حسابية لنسبة المهاجرين المسلمين وغير المسلمين في أوروبا 

بين 2010-2016.  

  PEW RESEARCH CENTER :المصدر

(1)	 Birnbaum Emily, Hate Crimes up for Third Year in a Row: FBI, In, The Hill, Amer-
ican Newspaper,  Washington, DC, November 13, 2018. https://thehill.com/policy/
national-security/416418-hate-crimes-up-for-third-year-in-a-row  (10/ 05/ 2019: 18: 
30).
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الفصل السادس

المهاجرون المسلمون وحتمية التواصل الحضاري

من أجل هوية مُتفتحة ومُواطنة راشدة 

أولا: نحو هوية دينية منفتحة  

1 - في نقد مرجعية التصنيف: الهوية الإسلامية في فضاء الهجرة

تقـوم المعرفـة الإنسـانية على التصنيـف والتمييـز، بغـرض تسـهيل تعَلُّمهـا 

وتعليمهـا، وهـو ما ينسـجم مع التركيب الذهني للإنسـان المؤُسـس صورياً وفعليًا 

على الانتظـام، والدليـل على ذلك مبادئ العقـل على غرار مبـدأ الهوية المفُضي 

إلى أن اليشء مُطابـق لذاتـه في الزمان والمكان، فالكِتاب هو الكِتاب والإنسـان 

كذلـك، الأمـر الـذي يسُـهّل التعرف على الأشـخاص والأشـياء والأفكار.

ومنـذ فجـر التاريخ قام الإنسـان بتصنيف الأشـياء والأفـكار إلى مجموعات 

وإحـالات بغُية تسـهيل معرفتها، حيث يتأسـس هذا التقسـيم على جملة الصفات 

العنـاصر  التـي تبُرر علاقـة الانتامء والتشـارك بين  والخصائـص المشرتكة 

والأجـزاء، الأمـر الذي يسُـهل تنظيمهـا وترتيبها في صيغ مُختلفة بحسـب المعايير 

والضوابـط المعتمـدة الواردة خصوصًا في علـم المنطق،))) لننظر مثلً إلى تصنيف 

البرش مـن حيـث الجنسـيات، أو الهويـات الدينيـة أو الأجنـاس، أو بالنظـر إلى 

المهـن، وكذا الحـال بالنسـبة لتصنيف العلـوم والكتـب والجامعات...إلخ.

ولأن التصنيـف )Taxonomy( أصبـح علاًم لـه تبريراتـه وضوابطـه، حيـث 

نتسـاءل في هـذا الإطـار عـن المعايير التـي اسـتندت إليهـا جهـات إعلاميـة 

القادمين  المهاجريـن-  –كل  المهاجريـن  تصنيـف  أثنـاء  الغـرب  وسياسـية في 

مـن دول ذات خلفيـات إسالمية إلى مُهاجريـن مُسـلمين؟ هـل يحُيـل هـذا إلى 

(1)	 Slaughter M. M, Universal Languages and Scientific Taxonomy in the Seventeenth 
Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1982, P 15.
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التقريـظ أو إلى الإدانـة؟ وهـل تـم الاسـتناد إلى معايير علميـة أم ذاتيـة؟ وهل 

يتعلـق الشـأن بإحالـة عُنصريـة أم إن الأمـر لا يعـدو كونـه تصنيفًـا؟ 

والواقـع، إنـه بعـد طـول تأمـل –بتعبير إحـدى عناويـن كُتـب الفيلسـوف 

الفرنسي بـول ريكـور- في الأسـئلة السـابقة، يتضـح عُسر القضيـة في كونهـا 

حمّلـة أوجـه وقابلـة لقراءات عديدة، كما أن البحث عـن مرجعية هذا التصنيف 

مُرتبـط باسـتقصاء الإحالـة إلى المسُـلم في الأفهَـام والقواميـس الغربيـة.

أن يكـون الفـرد مُسـلمً على مُسـتوى التمثلات والتصـورات؛ يعني أن ينتمي 

إلى الديـن الإسالمي بوصفـه ديانـة ساموية تقـوم على التوحيـد، وعلى نبُـوة 

ورسـالة الرسـول محمـد صلى الله عليه وسلم،  ويتجسّـد هـذا الانتامء مـن خالل فكـرة الطاعة 

والاستسالم لأوامـر اللـه ونواهيه، التي يشُير لها المفهوم اللغوي للإسالم. وفي 

الإطـار نفسـه، يعُـرَّف المسـلم بأنـه الشـخص المنتمـي إلى الإسالم نظير إقـراره 

واعتقـاده بوجـود إلـه واحـد، ونبـوة النبـي محمـد صلى اللـه عليه وسـلم وبقية 

الأنبيـاء المذكوريـن في القـرآن والسـنة النبوية، وإيمانه بأن القـرآن الكريم كلام 

ز الإسالم وتتأسـس عليهـا عقيدة المسـلم  اللـه، وبالثوابـت والمرتكـزات التـي تُيّـِ

والمتمثلة في أركان الإسالم الخمسـة؛ في إشـارة إلى الشهادتين بوحدانية الخالق 

عـز وجـل ونبُوة الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم، وإقامـة الصّالة،  وإيتاء الـزّكاة، وصوم 

رمضـان والحـج لمن اسـتطاع إليه سـبيلً.

المعرِّفـة  الجوهريـة  السامت  إلى  يشُير  الـذي  العـام  التعريـف  هـذا  إن 

بالإسالم والمسـلم على حـد سـواء، لم يـَدرأ وجـود تصنيفـات عديـدة أخـرى 

ارتبطـت بالممارسـات الدينيـة وتأثير السـياقات الثقافيـة والاجتماعيـة، إضافـة 

إلى الاختلافـات التاريخيـة التـي حصلت بسـبب زاوية النظـر في فهم النصوص 

الدينيـة، فأصبـح الحديـث واردًا داخـل منظومة الإسالم عن المـدارس والمذاهب 

والفـرق، وهـي مسـألة وجـدت صداها على مُسـتوى الممارسـة، بحكـم تعدد هذه 

المـدارس في الواقـع، وبحكـم طبيعـة الإنسـان وشـكل فهمـه وممارسـته للديـن 



211

وطريقـة تمثلـه لقِيمـه، الأمـر الـذي يشُير بالضرورة إلى التعـدد والتنـوع في 

الفهـم والممارسـات، وحتـى حينام يتعلق بالممارسـة داخـل الفِرقة الواحـدة، فإن 

ثـم اختلافـًا على صعيـد الفعل بحُكـم الاختلاف في مُسـتويات الفهم والممارسـة 

على حـد سـواء، إضافـة إلى أن القيمـة أو الفضيلـة درجـات، ومثـال ذلـك خُلق 

الصبر بين المؤمنين.

لقـد بـرز إلى العلـن –وبِشـكل مُلفـت للانتبـاه- تصنيـف »المهاجـر المسـلم« 

وفي صيغـة الجمـع »المهاجريـن المسـلمين« بعُيـد حـوادث الحـادي عرش مـن 

سـبتمبر، ولم يكـن التصنيـف إشـارة إلى القـوة والقـدرة العلميـة والاقتصادية أو 

إلى الفـرادة الأخلاقيـة، بقـدر إشـارته إلى هويـة دينيـة أدركـت جهـات إعلاميـة 

وسياسـية خطرهـا المحـدق على الهويـة الغربيـة، عبر نظـرة تعميميـة وصـور 

تحنيطيـة وانتقائية لأشـد المشـاهد والأفعـال همجية وقتامة، حيـث أضحى بذلك 

المهاجـر المسـلم المشـهد المفضـل والصـورة الأثيرة لعـدد مـن منصـات الإعالم، 

خصوصًـا تلـك التـي فعَّلـَت شَـعبِيًا بعـض النظريـات التمييزيـة على غـرار نهاية 

التاريـخ لصمويـل هنتغتـون وصـدام الحضـارات لفرانسـيس فوكويامـا ونظريـة 

الاسـتبدال العظيـم في مسـألة الهجـرة للمفكـر الفرنسي رينـو كامـي. 

وتتأجـج مُعضلـة التصنيـف في الخلـط الحاصـل في التمييـز بين المهاجـر 

والمواطـن -بما يحُيل إلى مفهوم اللّمعياريـة )Anomie(، أو الانحراف المعياري 

الـذي تبنـاه السوسـيولوجي الفرنسي أوغيسـت كونت، حينما يتعلـق الأمر بأفراد 

الجاليـة المسـلمة في الغـرب، فعلى الرغـم مـن التمييـز المفاهيمي بين المواطن 

والمهاجـر بحسـب القواميـس اللغويـة والقانونيـة، والفلسـفية والسوسـيولوجية، 

إلّ أن الأمـر يـكاد يتعـذر في الواقـع، حيـث تسـعى بعـض الأدبيـات والتوجهـات 

الفكريـة والسياسـية والإعلاميـة وفـق أطروحـات إيديولوجيـة إلى جعـل المسـلم 

مُهاجـراً وغريبًـا، حتـى في حـالات وصفـه مُواطنًـا بحكـم جنسـيته على الأقـل، 

فـإن هنـاك مـن ينعتـه بجنسـيته مُضافـًا إليها مـن أصـول إسالمية أو مُهاجرة. 
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ثـم – وهـذا هـو المهـم- إن المهاجريـن المسـلمين ليسـوا صنفًـا واحـدًا، إنهـم 

مُتعـددون ومُتنوّعـون بمقتىض الأعـراق والمذاهـب والإيديولوجيـات: مُتعددون 

بحُكـم الإحالـة إلى الأوطـان والجنسـيات، مُتعـددون بحكـم اللـون في إحالـة 

إلى »مُقتضيـات الميلانين«، بِقُتىض القناعـة الفكريـة والدينـي؛ فثمـة المتدين 

والسـلفي  والملحـد،  والعلامني  واليسـاري  اليمينـي  إلى  إضافـة  تدينًـا،  والأقـل 

والصـوفي والخـارج عـن التصنيـف، وبِحُكـم الإثنية؛ فثمـة العـربي، والأمازيغي، 

والتركامني، والفـارسي، والكـردي، والأويغـوري، والفـولاني... وبِحُكـم الانتامء 

للطائفـة والمذهب حيث نجد السُـني والشـيعي والإبـاضي والدرزي...إلخ، وبِحكم 

المسـتوى التعليمـي فثمـة العالم والمخرتع والأسـتاذ الجامعي والمتواضـع معرفيا، 

وبِحُكـم الجنـس والسـن في إحالـة إلى الرجـل والمـرأة والشـاب والشـيخ...إلخ. 

إنهـم باختصـار كام يقـول الباحث حسـان حتحوت: »ليسـوا من لـون واحد، ولا 
جنـس واحـد ولا درجـة تعليـم واحـدة ولا طبقـة اجتماعيـة واحـدة...«.)))

الدوائـر  بعـض  يبـدو غربيًـا إصرار  التعـدد، لا  الرغـم مـن واقـع  وعلى 

الغربيـة على المسـتوى الإعلامـي والسـياسي على الإحالـة إلى الصـور التنميطية 

Spoon- Feeding Meth� )والتحنيطي�ة، بمقاب�ل منهجي�ة وبيداغوجي�ا التلقين) 

od(، التـي يتـم تقفيهـا وتفعيلهـا حينام يتعلـق الأمـر بالشـأن الإسالمي، هـذا 

مـا تبُرزه المئـات مـن عناويـن الصحـف ومُحتويـات نرشات الأخبـار والمقالات 

والأشرطة الوثائقية والأفلام السـينمائية التي تصوِّر المسـلم وبالخصوص إن كان 

ا بكونـه إرهابيـًا، مُجرمًا، خاطـف طائرات، حارق أعلام، واضـع مُتفجّرات،  عربيّـً

زيـر نسـاء، عـدوًّا للحضـارة والقيـم الغربيـة؛ هـذا مـا تقُدمـه –مثاًل- الأفالم 

السـينمائية التـي تصـب في هـذا الإطـار، ومثال ذلـك الفيلم الأمرييك الحصار 

)The Siege(،))) والـذي عمـد إلى تشـويه صـورة المسـلمين، حتـى قبـل حـوداث 

حتحوت حسان، الإسلام في أمريكا، ص 22. 	(((

الفيل�م الأمريك�ي: الحص�ار )The Siege(، تم تصويـره سـنة 1998م، وهـو مـن إخـراج المخـرج الأمريكـي إدوارد  	(((
زوي�ك )Edward Zwick(، وبطول�ة الممثلين:  دن�زل واش�نطن )Denzel Washington(، وآنيـت 

 .)Bruce Willis( إضاف�ة إلى ب�روس ويلي�س ،)Annette Bening( بنين�غ
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الحـادي عرش مـن سـبتمبر 2001م، مـن خالل إظهارهـم أنهـم إرهابيـون لا 

يرتدّدون في إبـادة الأطفـال والنسـاء والضعفـاء.

أثنـاء الأزمـات والأعامل الإرهابيـة، عبر حالـة  التصنيـف  ويـزداد هـذا 

الإسالموفوبيا التـي أصبحـت وبـاءً لـه ضحايـاه الأبريـاء؛ فقـد غطـّت الصـور 

السـلبية أسراباً من الصور الإيجابية، أبطالها مُخترعون وعلماء وأطباء وفلاسـفة 

وروائيـون، حيـث أضحـت –على سـبيل المثال- صـورة الإرهابي عمـر متين الذي 

قـام بقتـل حوالي 49 شـخصًا بمدينة أورلانـدو بالولايات المتحـدة الأمريكية يوم 

12 يونيـو 2016، أو صـور المهاجريـن واللّجئين الذيـن قامـوا بتحرش جماعي 

وسرقـة نسـاء ألمانيـات في محطـة القطـارات المركزيـة بمدينـة كولونيـا، أثنـاء 

الاحتفـالات بـرأس السـنة الميلاديـة 2016م، أكثر بـروزاً على مُسـتوى الإعالم 

مـن كل الصـور الإيجابيـة الممكنـة، وذلـك في إشـارتها إلى الإسالم، وتأثيرهـا 

السـلبي على المهاجريـن المسـلمين وكـذا صناعتها لجـدل إعلامي وسـياسي غير 

مـا مسـبوق، غالبًـا مـا ينتهي بمزيـد من الكراهيـة والسـلبية المفضيـة إلى تبديد 

وإبـادة فكـرة التعايش المشرتك.))) 

والواقـع؛ إن هـذه التصرفـات تشـكل إسـاءة بالغـة للإسالم والمسـلمين على 

حـد سـواء، إنهـا تغُضـب فضـاءً واسـعًا مـن المسـلمين، بمـا في ذلـك المسـلمين 

السـلوكات  تأثير هـذه  المغُتربين بحكـم  بـل وخصوصًـا المسـلمين  المغتربين، 

المتطرفـة والعنيفـة على سير حياتهـم ونفسـياتهم ووضعياتهـم الاجتماعية. ومن 

ثـم، سـيكون الغضـب مُضاعَفًـا حينما يتعلق الأمـر بالأوروبيين والغربيين بشـكل 

عـام الذيـن لا يتحدثـون لغتنا ولا يعرفون ثقافتنـا ولا يدُركون في الغالب الصور 

الإنسـانية المرتبطـة بالإسالم مـن خالل شـخوصه وتاريخـه. لكنهـم بالمقابـل 

يشُـاهدون الأخبـار المتعلقة بالهجامت الإرهابية المفزعة، وكـذا عمليات التحرش 

الجماعيـة التـي يرتكبها في الحالتين أشـخاص محسـوبون على الإسالم، لكنهم 

صفـوان حمـزة، الهجـرة إلى الإتحـاد الاوروبي والعلاقـة مـع الآخـر، في، الإسالم الأوروبي صراع  	(((
الهوية والاندماج، تر: الأيوبي عمر، منشـورات مركز المسـبار للدراسـات والبحوث، دبي، الإمارات 

العربيـة المتحـدة، ط1، 2010، ص 126.
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لا يرتددون في رفـع أصواتهـم وهـم بصـدد مـا يفعلـون مُردديـن »اللـه أكبر.«

زوا بين المعتدلين والمتطرفين؟ كيـف لهـم أن  ولذلـك؛ أنّ لهـؤلاء أن يميّـِ

يدركوا السامحة التي يتسّـم بها قطاع واسـع من المهاجرين المسـلمين، خصوصًا 

وأن شـعور الخـوف والشـك يعُطـي للإسالموفوبيا حضورهـا الأبـرز أخـذًا بعين 

الاعتبـار طبيعـة التنـاول الإعلامي والسـياسي لهـذه الظاهرة، الأمـر الذي يجعل 

مـن التصنيـف الموضوعـي والرصين مسـألة مؤجلـة إلى وقت غير معلوم.

إن التوصيـف السـابق يعني بالضرورة أن مُعضلة التصنيـف لا تعني الإحالة 

إلى دور الضحيـة بالنسـبة للمهاجريـن المسـلمين، نقـول هذا الـكلام وفي التمثل 

لٍ في الغرب لا يكتفـي بالإقـرار بالخصوصية الدينية  صـورة لوعي إسالمي مُمَثّـَ

فحسـب، بـأن المسـلم يصلي ويصـوم ويحـج، وإنمـا يتبنـى مشروعًـا يـرى مـن 

خلالـه أنـه المعنـي بالاحترام دون غيره، دون الاعتراف بحق الغير في تبني ما 

يـَرى ويرُيـد من الاختيـارات القيمية بحكم مَنطِقِه وقناعاته وسـياقه الاجتماعي 

المخُتلـف، بمـا لا ينسـجم مع طبيعة الإسالم نفسـه مـن خلال حكمـة الخالق عز 

وجـل في قولـه تعـالى: ﴿وَلوَْ شَـاءَ رَبُّكَ لَمََنَ مَـنْ فِ الْرَضِْ كُلُّهُـمْ جَمِيعًا أفَأَنَتَْ 

ى يكَُونـُوا مُؤْمِنِينَ﴾. )سـورة يونـس: الآيـة 99(. وقولـه تعـالى:  تكُْـرهُِ النَّـاسَ حَتّـَ

ةً وَاحِـدَةً وَلَ يزَاَلـُونَ مُخْتلَِفِيَن﴾. )سـورة هود:  كَ لجََعَلَ النَّـاسَ أمَُّ ﴿وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُ

 .)118 الآية 

2 - التفكير الديني ومَقصدية الهوية الحضارية المنفتحة

بالديـن  الإنسـان  ارتبـاط  وأنتربولوجيـة  تاريخيـة  دراسـات  بيَّنـت  لقـد 

ومُصاحبتـه لـه، منـذ العصور المتقدمـة في التاريخ البشري إلى يـوم الناس هذا، 

بـل إن هنـاك مـن المفكريـن مـن تحـدث عـن عـودة الدين بالشـكل الـذي دفع 

المفكـر الفرنسي أندري مالـرو  )André Malraux) (1901 - 1976( إلى القول 
بـأن »القـرن الواحـد العشريـن إمـا أن يكـون دينيـا أو ألا يكـون.«))) 

(1)	 Aubert Raphaël, Malraux ou la Lutte avec l’Ange: Art, Histoire et Religion, P 11.
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والواقـع أن اسـتفحال ظاهـرة العولمـة قـد أفىض إلى البحـث عـن حـالات 

مُقاومـة، على غـرار توظيف الخطاب الدينـي بوصفه حالة إيمانية وسـلوكا تعبديا، 

أو نموذجـا تعريفيـا وموئال للاحتامء، بالشـكل الذي يعُطـي للديـن دوره المفصلي 

في تجليـة ظاهـرة الاختالف والتنـوع الثقـافي بين الأفـراد والمجتمعـات، حيـث 

يشُـكل ملمحـا تعريفيـا وهوياتيـا قـد يضاهـي في حـالات معينـة ملمـح الوطنية.

هـذا زيـادة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحذير الذي قدمه الفيلسـوف 

والمفُكـر الفرنسي المعُـاصر إدغـار مـوران Edgar Morin، الـذي بسَـط بألمعيّـة 

موقفـه مـن عصرنـا الحـالي، حيـث يقـول في نصّـه الشـهير إنسـانيّة البشريـّة: 

الهويـّة البشريـة: »ربّـا ينبـع التهديـد الكبير الذي يثقل على كوكبنا مـن اتحّاد 

بين بربريتّين: تنبثـق الأولى مـن أعامق العصـور التاريخيّـة وتحمـل الحـرب، 

والمجـازر، والنفـي، والتعصّب. وتنحـدر الثانيةّ، متجمّدة، ومجهولـة، من حضارتنا 

التقنيـّة والصناعيّـة التـي لا تعرف سـوى الحسـابات وتجهل الأفراد وأجسـادهم، 
وأرواحهم.«)))  ومشـاعرهم، 

وأمـام هـذا الواقـع، الـذي أفىض في حـالات عديـدة إلى التطـرف أو تفعيل 

تفسيرات مواقـف دينيـة لا تأخذ بعين الحسـبان حتميـة العيش المشرتك القائمة، 

التواصـل  إمكانـات  البحـث عـن  بغـرض  تدبـرا وتأمال  الـذي يسـتدعي  الأمـر 

والتفاهـم، درءا لحالـة الترشذم التـي وقعـت وتقـع فيهـا عديد المجتمعات بسـبب 

الركـون إلى تفسيرات دينيـة لا تراعـي الوظيفة الأصلية للديـن بوصفه أداة محبة 

وعامـل طمأنينـة واسـتقرار، ليتـم شـحنه بمواقـف وخطابـات تخُرجه عن سـياقه 

وتجعلـه وسـيلة للكراهيـة والتدمير. وهـو الأمـر الـذي أثبتتـه عديـد مـن الوقائع 

التاريخيـة عبر مـا يعُـرف بالحـروب الدينيـة أو الحـروب بين الأديان.

مـوران إدغـار- نقال عـن- الفلاحي  فاطمـة، إدغار موران وتعليـم فنّ الحيـاة في الزمن الراهن،  	(((
موقـع الحـوار المتمدن، العـدد: 5496 – ) 19/04/ 2017: 11.31( 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=555675&r=0  )يـوم: 12 / 05/ 2019:  	
على السـاعة: 04: 19(
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داخـل هـذا السـياق، يعُـد الغـرب الفضـاء الأنسـب لتفعيـل دراسـات بحثيـة 

السـياق  داخـل  الفعلي  تواجدهـا  بِحُكـم  الأديـان  بين  العلاقـات  لاسـتقصاء 

الاجتماعـي، إمَـا بِسـبب النشـأة داخـل المجتمـع أو بسـبب عامـل الهجـرة. لقـد 

عمـد المهاجرون الأوائل إلى السـعي لتوفير الظروف المناسـبة لممارسـة الطقوس 

والشـعائر التعبديـة بمـا ينسـجم وقوانين الدولـة المسـتضيفة، علاًم أن التوجّـه 

الليبرالي والديمقراطـي للـدول الغربيـة يسـتند على الحـق في التمتـع بمزايـا 

الإنتـاج  توفـّر  الدينيـة للأفـراد، إضافـة إلى  الحريـة  الحريـة، بمـا في ذلـك 

الفكـري المتعلـق بمختلـف الديانـات، مُضافا إليه المنـاخ العلمي المناسـب المرتبط 

بالمؤسسـات البحثيـة ومـا توفـره مـن مصـادر وبيانـات، وكـذا عامـل الحريـة 

الفكريـة التـي تؤكدهـا طبيعـة الحيـاة الديمقراطيـة. 

لقـد أعلـن العديـد مـن فلاسـفة التنويـر والحداثـة في الفضـاء الغـربي، أن 

أوروبـا والغـرب بشـكل عـام قد اسـتفادا –على سـبيل المثـال- مـن دروس التاريخ 

المتعلقـة بالمسـألة الدينيـة، عبر التأكيـد على محوريـة العلمانيـة ومِفصليـة العقل، 

كام حـدث مـع المنعطف الـذي أحدثته الفلسـفة الديكارتية، ومن ثمـة تجاوز حالة 

القـرون الوسـطى حيث كُرِّسـت محاكـم التفتيش، وصكوك الغفـران ونطاق العفة، 

الأمـر الـذي أفىض –على سـبيل المثـال لا الحصر- إلى اغتيـال العـالم الإيطالي 

برونـو جيوردانـو )Bruno Giordano(، بطريقـة مأسـاوية في وسـط رومـا سـنة 

1600م، ومـا يعُـرف تاريخيـًا بحرب الثلاثين عامًـا )Thirty Years’ War(، والتي 

دارت رحاهـا في أوروبـا بين 1618 و 1648م، حيـث اتخـذت في مُعظـم جوانبها 

طابعـا دينيًـا، مـن جراء الصراع بين الكاثوليك والبروتسـتانت.

لكـن، هـل حقيقةً، تم تجـاوز الهوية الدينية التي عُرف بهـا الغرب؟ للإجابة 

عـن هـذا السـؤال، لابد من الإشـارة إلى الإصلاحـات التي تم تفعيلهـا على غرار 

 ،)Martin Luther) (1483 - 1546( مـا قـام بـه المصلـح الألمـاني مارتـن لوثـر

مـن خالل تفنيـده لفكـرة الواسـطة بين الإنسـان والقـوة المفُارقـة التـي تبنتها 
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الكنيسـة عبر مبـدأ صكـوك الغفـران، وكـذا تفعيلـه لإخـراج الفكـر الدينـي من 

هيمنـة سـلطة الكنيسـة على النـص الدينـي. هـذا إضافـة إلى التوجـه العلامني 

للدولـة، وكـذا اعتبـار الديـن مسـألة شـخصية تتعلـق بحريـة الفـرد وقناعاته في 

الإيمـان بالديـن الذي يشَـاء. 

داخـل  الديـن  وضعيـة  في  الكبير  الانعطـاف  هـذا  مـن  الرغـم  وعلى 

الديمقراطيـات الغربيـة، إلّ أنـه لم ينتـفِ تمامًـا مـن المشـهد العقـدي والثقافي، 

على الأقـل عبر التوجـه المسـيحي الغالـب الـذي يُكـن إدراكـه مـن أنشـطة 

الكنائـس، وكـذا عبر توجّهـات بعـض الأحـزاب السياسـية التـي تسـتبطن في 

برامجهـا روحًـا دينيـة. ومـع اسـتذكارنا للمقولـة السـابقة للفيلسـوف الفرنسي 

أنـدري مالـرو، يبَرز عـودة الديني بأشـكال مُختلفة، إمـا عبر مُناقشـة للحضور 

أو الغيـاب، أو مـن خالل مُعاينـة حـالات التديـن المختلفـة في الفضـاء الغربي، 

على غـرار مـا يُكـن ملاحظتـه في حـالات الانـزواء والانطـواء التـي تعيشـها 

بعـض المجموعـات بحجـة الحفـاظ على الهويـة الدينيـة والثقافيـة، إضافـة إلى 

تبعـات الأذى الحاصـل مـن الأفـكار والسـلوكات المتطرفـة والعنيفـة التـي تغتني 
مـن المتخيـل، ومـن ادّعـاء دعاتهـا مِلكيـة الحقيقـة المطلقـة.)))

لقـد أعادت حوادث الحادي عشر من سـبتمبر 2001م، الدين إلى الواجهة، 

إلى بسـاط البحـث المعـرفي والتناول الإعلامي والسـياسي، حيث تجسـدت صيغة 

الـرد الأوروبي –في صيغتـه الرسـمية- بعَُيـد هـذه الحـوادث الفظيعـة بالسـعي 

لتجسـيد إطـار عالمـي مُشرتك لاحرتام الأديـان، فقـد كان الطمـوح في البداية 

مُرتبطـًا بتعزيـز احرتام التنـوع الثقـافي والدينـي، لأجـل ذلـك أقـر مجلـس 

Litu�( 110 بالعاصمـة اللتوانيـة  وزراء الاتح�اد الأوروبي المجتمِ�ع في ال�دورة 

anie( فلينيـوس )Vilnius( بتاريـخ 03 مايـو 2002م، بضرورة تعزيـز مكاسـب 

(1)	 Juergensmeyer  Mark, Au Nom de Dieu, ils Tuent ! Chrétiens, Juifs ou Musulmans 
ils Revendiquent la Violence, Tr: Nedad Savic, Edition Autrement Frontières, Paris, 
2003, P 12.
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الاتحـاد الأوروبيـة عن طريق تطوير وترشـيد واحترام حقوق الإنسـان المؤسسـة 

على تطويـر الحـوار بين مختلـف الثقافـات والديانـات، بمـا في ذلـك الحقوق 

الدينيـة للمهاجريـن والأقليـات، لهذا السـبب ألحت مختلف التوصيـات الصادرة 

مـن لـدن الاتحـاد الأوروبي على ضرورة ترسـيم إطار أوروبي مشرتك لاحترام 

الأديـان يتخـذ مـن الحـوار سـبيلً ومـن التعايـش المشرتك مقصـدًا، وقـد تمت 

دعـوة الفاعلين في رسـم السياسـات الثقافيـة والتربويـة والمهتمين بشـؤون 

الشـباب والمختصين في الأديـان والحـوار الثقـافي إلى تمكين الأفـراد بغـض 

النظـر عـن أصولهم ودياناتهم كي يجدوا مكانهم في المجتمع الأوروبي، بِالشـكل 

الـذي يُكّنهـم مـن تحقيـق ذواتهم ومـن ثمة المشـاركة في بناء الحلـم الأوروبي 
المشترك.)))

ويعتمـد هـذا الإطـار، على مرشوع سـياسي وثقـافي يتمحـور في برامـج 

واسرتاتيجيات ثقافيـة وتربويـة ويسـتند على قوانين تعُلي مـن شـأن حريـة 

الفـرد الدينيـة وتلزمـه بالمقابـل باحرتام الخصوصيـة الثقافيـة للآخريـن وذلك 

بتشـجيع عمليـة التواصـل والتعـارف بين الجماعـات الدينية المختلفـة، ومن ثمة 

الاعرتاف بحـق الآخـر في الاختلاف بالشـكل الـذي ينفي ويدرأ مختلف وسـائل 

وأشـكال القهـر والترهيـب، فعلى المسـتوى التربـوي تـم التأكيـد على مرشوع 

يخـدم المقاربـة الثقافيـة المتنوعـة أثنـاء معالجـة سـؤال الديـن داخـل أقسـام 

الدراسـة، ولأجـل ذلـك، تـم إعـداد برنامـج للرسـكلة خـاص بتكويـن المعلمين 

والأسـاتذة في مجـال الحـوار الثقـافي المتنوع وطرائـق اجتناب الصراع إضافةً 

إلى موضـوع مكانـة المـرأة في الديانات الأساسـية. وفي السـياق نفسـه، تم عقد 

مؤتمـرات وجلسـات عمـل على غـرار الاجتامع الأوروبي العربي الـذي عُقد من 

10 إلى 13 أبريـل 2002م، بغيـة تـدارس موضـوع بالغ الأهميـة، اتخذ له عنوان: 

تـم الاعتامد على وثيقـة موجـودة في موقـع الاتحـاد الأوروبي وصـادرة عـن اجتامع مجلـس  	(((
 Promouvoir le :الـوزراء بالعاصمـة اللتوانيـة فلينيوس بتاريـخ  03 ماي  2002، الوثيقة  بعنـوان

.12/06/2002 بتاريـخ:  dialogue multiculturel et inter-religieux، صـادرة 
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 Apprendre à vivre ensemble/ Learning to live(  »نتعلـم لنعيـش سـويًّا«
 (((.)together

بيـد إن المشـكلة الرئيسـة تتمحـور في واقع مفـاده: إن تحقيق هـذه الغايات 

ليـس أمـراً هيِّنًـا في كل الأحـوال، بالنظـر إلى التحديـات العديدة التـي تفرضها 

الوقائع والظروف، المرتبطة أساسًـا بوضع الجاليات والأقليات، وكذا بالترسـبات 

العالقـة في بعـض الممارسـات الدينيـة التـي تتسـم بالتطـرف ومحاولـة إدراجها 

ضمـن مـا يدعـو إليه هـذا الدين.

ومـادام الأمـر مُتعلقًا بالمهاجرين المسـلمين، في الإحالة إلى الهجرة والإسالم، 

أي إلى موضوعين لهما من الحساسـية والخصوصية ما يجعلهما في بؤرة الاهتمام  

الثقـاف والإعلامـي والسـياسي، آخذيـن بعين الاعتبـار حـالات التشـويه المتعـددة 

التـي يتفـق حولهـا –وإن بصيـغ وتبريـرات مختلفـة- المتطرفـون والعنصريـون من 

الضفّتين.

وأمـام هـذا الوضـع المعقـد، فـإن الضرورة تقتضي أن يتـم التفكير في 

اسرتاتيجية تحُقـق وضعيـة فاعلـة للمهاجريـن المسـلمين في ديـار الغُربـة. على 

الأقـل التفكير في المخـارج النظرية التي تصير بحكم التراكـم وعياً يفُضي إلى 

تغيير المواقـف والسـلوكات، مثلام هـو حاصل مع أقليـات مُهاجرة أخـرى، عادة 

مـا تنعـت بــ: »الأقليـات الصامتـة« على غـرار الجاليـة الصينيـة في الغرب.

في هـذا المقـام، يبـدو أنـه مـن الضروري تشـخيص الأعطـاب التـي يعاني 

منهـا المهاجـرون المسـلمون، على الرغم مـن عُسر التشـخيص المرتبـط بالتعامل 

مـع أشـخاص لهم خلفيـات ومسـارات ووضعيـات ورؤى وقناعـات مُختلفة، فثم 

مـن المهاجريـن مـن يشُـكِّل الديـن هاجسـه الأكبر بوصفـه عاماًل محوريـًا في 

الحيـاة، حيـث تتجلى هويته الدينية في لغته ومواقفه وأسـلوب حياتـه، وبالمقابل 

ثـم مـن يـرى الدين مسـألة شـخصية لا ينبغـي تداولهـا في الفضـاء العام.

(1)	 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Prospects, Vol-
ume 33, 2003, P 391.
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المهاجريـن، فنجـد  يتـم تصنيـف  أن  الغرابـة في شيء  ليـس مـن  لذلـك، 

مهاجـراً مُسـلمً »نباتيًـا«، وآخـر مشـتغلاً بحمايـة البيئـة والحفـاظ على نـوع 

مـن الطيـور المهـددة بالانقـراض، وثالثـًا مشـاركًا في هوايـات وألعـاب رياضيـة 

عًا لأحـد الأنديـة العالميـة أو الوطنيـة. ونجد في الفضـاء الغربي  وثقافيـة، ومشـجِّ

المهاجـر المتديـن وغير المتديـن، وفي تدينـه يسـلك خيـارات واتجاهـات عـدة، 

مـن المذاهـب والسـلوك والفكـر والاعتقـاد، وفي الصراعـات الدوليـة والإقليمية 

يتخـذ رؤيـة ومواقـفَ تبـدو متفقـة مـع خصومـه السياسـيين أو الدينيين، وفي 

اهتماماتـه التخصصيـة والثقافيـة؛ يسـلك اتجاهـات علميـة وثقافيـة، تتفـق أو 
تختلـف مـع آخريـن.«)))

إن التعمـق في مسـألة الهويـة الدينيـة لـدى المهاجرين المسـلمين في الغرب 

يفُضي إلى الإشـارة إلى ثوابـت ومُتغيرّات عديـدة، ومـا دمنـا في إطـار البحـث 

عـن الحلـول، فإنـه من الضرورة التذكير بالعسر الذي يرتبـط بطبيعـة الهوية 

المنغلقـة التـي تعلي مـن شـأن خطـاب الصراع والصـدام بين الأنـا والآخـر، 

ومادامـت صـورة المهُاجر المسـلم في الغرب محل تشـويه مُسـتمر، وهـي الصورة 

التـي يعُززهـا نجاح الآلـة الدعائية الغربية في تفعيل فهـم إيديولوجي وعنصري 

يجعـل المهاجر المسـلم مصـدرًا للعنـف والإرهـاب والتطرف.

3 -  المهاجرون المسلمون في الغرب ومَقصد اطمئنان الهوية

تعُـد الهويـة إشـكالية معرفيـة ووجودية مُعقـدة ومُتشـابكة، وفي الغالب فإن 

عـدم اتضّاحهـا بالشـكل الذي يفُضي إلى إشـباع عاطفـي ووجـداني يدَفع الفرد 

إلى البحـث والتسـاؤل، وفي حـالات معيّنـة إلى اتخـاذ مواقـف تعُبرّ عـن بحـث 

حثيـث عـن اتـزان مفقـود. هـذا مـا يدفـع الفـرد للبحـث عـن انتمائـه في حالة 

)))	  غرايبـة إبراهيـم، الهويـة والعنـف: هـل ديانتك هـي هويتك، موقـع حفريات، صحيفـة إلكترونية 
ثقافيـة، مركـز دال للأبحـاث والإنتـاج الإعلامـي، القاهـرة، 28/ 08 /2018.

https://www.hafryat.com/ar/blog )يوم: 01/ 06/ 2019، على الساعة : 02: 20( 	
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جهلـه بـه، أو رغبـة منـه في تحقيق الاعرتاف. كما إن الخلـل في الهوية -أي في 

الشـعور بالتميـز والخصوصيـة والرضـا على ذلـك- على الصعيد السـيكولوجي، 

يفُضي بالضرورة إلى حـالات عـدم الاتـّزان النفسي التـي يُكـن إدراكهـا في 

العُصـاب أو الدّهـان، وفي حـالات أخـرى إلى الاضطراب في التفكير والسـلوك. 

أمـا على الصعيـد الاجتماعـي، فال يمكـن الحديـث عن مجتمـع قائم ومؤسّـس 

زه عن  على الانسـجام بين أفـراده دون هويـة، أي دون خصوصيـة ثقافيـة تُيّـِ

غيره مـن المجتمعـات، فتكـون الهويـة بالتـالي جملـة الخصائص المميـزة، والتي 

عبر عنهـا المفكـر الجزائـري مولـود قاسـم نايـت بلقاسـم )1927 - 1992م( 

قًـا عينيًا وهو ما تحدّث عنه فلاسـفة  بالإنيـة –في مقابـل الغيريـة- بوصفهـا تحقُّ

مسـلمون على غـرار الكنـدي )805 - 873م( والفـارابي )874 - 950م(  وابـن 

سـينا )980 - 1037م(.

وللإشـارة، فـإن إشـكال الهويـة عبر تجلياتـه ولواحقـه، عـادة مـا يتجـاوز 

المسـتوى المنطقي إلى مسـتوى أكثر تعقيدًا يرتبط بالعواطف والانفعالات، سـواءً 

حينام يتعلـق الأمر بالتحليل العلمـي والمعرفي للظاهرة، أو بحكـم محاولة فهمها 

ميدانياً.

وبنـاءً على ذلـك، إن ارتبـاط الهجـرة بالهوية، يدفعنا للتسـاؤل عـن الهوية 

العامـة للمهاجـر، خصوصًـا في إطـار علـم النفـس؛ حيـث يتـم الحديـث عـن 

سـيكولوجيا المهُاجـر، مـن مُنطلق ارتباط الهجرة بالضغـط والتوجّه نحو المغامرة، 

على اعتبـار أنهـا إحالـة إلى القطيعـة والجِـدَة في العلاقـات والقيـم والسـلوك 

والوسـط الطبيعـي والاجتماعـي، إضافـة إلى وسـم المسـلم بالنسـبة للمهاجـر 

وتبعاتـه، في ظـل مُعاناة شـديدة نتيجة صعوبـات التكيّف والاندمـاج مع المجتمع 

المسُـتقبِل، الأمـر الـذي يـؤدي إلى العزلة شُـعورًا ومُمارسـة.

وبالرغـم مـن أن الهجـرة حُلم راود ولا يـزال يراود العديد من الشـباب، إلّ 

د السـعادة في كل الأحـوال، الأمـر الـذي يفُضي إلى صدمـة  أن تحقيقهـا لا يوُلّـِ
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نتيجـة المقارنـة بين الحلـم والواقع، بسـبب مـا قد يجـده المهاجر مـن صعوبات 

تحـول دون تحقيـق مُـراده في العمـل والسـكن والحيـاة بِشـكل عـام. لذلـك، لم 

يعَـد سًِّا الخـوف الـذي ينتـاب المهاجـر مـن المجهـول، ويسـتفحل الأمـر حينام 

يتعلـق الأمـر بالمهاجـر المسـلم الذي يعـاني إمّا بشـكل مباشر أو غير مُباشر من 

تأثيرات ظاهرة الإسالموفوبيا، التـي تغُذيها خطابات سياسـية وإعلامية غارقة 

في الحدية والشـطط.

وبنـاءً على مـا سـبق، تتضـح العلاقـة الوطيدة بين الهجـرة والهويـة، حيث 

تبرز في مقـام أول على المسـتوى السـيكولوجي، إذ مـن الملاحـظ أنـه عـادة ما 

يعيـش المهاجـر شـوقاً وتوقـًا للعائلـة والأصدقـاء والمـكان، وبِحُكـم بعُـده عن بلد 

المنشـأ يتولـد عنـده إحسـاس بالفَقـد والعجـز، في عـدم قدرتـه على رد الجميـل 

ومعرفـة الجديـد مـن الأخبـار، وكـذا عـدم اسـتطاعته رد عقـارب الزمـن إلى 

الـوراء مـا دام قـد فعَّـل هجرتـه، ثـُم إن نجـاح الهجـرة لا يعنـي أن المهاجـر قد 

ا رغـم أهميـة ذلك، بِقـدر التمكـن من تحقيـق الرضا النفسي البارز  أصبـح ثريّـً

مـن خالل تجليـات الهويـة المنفتحـة والمطُمئنـة؛ وهـذا يعنـي أن تفعيـل الهجرة 

يحتـاج إلى شروط تبـدأ في مقـام أول عبر التحضير لها نفسـيًا ومعرفيًا ومادياً، 

إذ لا يسـتقيم الأمـر بانتظـار هجـرة ناجحـة في إطـار عـدم حيـازة تأهيل علمي 

وحِـرفي، أو جهـل باللغـة، أو عـدم معرفـة بأحـوال البلـد المقصـود، أو القيـام 

بهجـرة غير شرعيـة يعيش المهاجـر على إثرهـا مُضطرباً في حالـة خوف وجزع 

مُسـتمر مـن المجهول.

وحين الوصـول، يتطلـب الأمـر كدحًـا مُسـتمرًّا لأجـل الحصـول على العمل 

بوصفـه أسـاس الشـعور بالطمأنينـة، ثـم السـكن، إضافـة إلى المعرفـة بأسـلوب 

الحيـاة الغربيـة، مـع القدرة على تحمّل الصعـاب والتعامل بحكمـة ولباقة مع ما 

لا ينسـجم مـع القناعـات الفكريـة والدينية. 

للإشـارة، إن الهويـة وإن كانـت تحُيل إلى جملـة الميزات التي تعـرِّف بالفرد 
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والمجتمـع فإنهـا قـد تتخـذ طابع الانغالق بما يجعلهـا قيمة جامدة سـاكنة، حين 

تتخـذ مـن جملـة المتغيرات فقـط أركانـًا دائمة وفـق فهم نهـائي لا يتـم تنزيلها 

وفقًـا لواقعهـا المسـتجد وفي ضـوء الثوابت الناظمـة والحاكمـة وإغناؤها بما هو 

جديـد وحضـاري، هـذا مـا نجـده في المنظومـات المغلقـة التـي يتسّـم أصحابهـا 

بالتزمـت ورفـض الآخـر، مثلام هـو حاصـل عنـد اليهـود، مـن منطلـق تصـور 

أحـادي ومُنَـزَّهٍ للهويـة، فينشـأ الفـرد ضمن إطار قيَمـي وقومي محدد سـلفًا، أو 

تلـك المجتمعـات التـي لا تقـدر على مُجـاراة تهديدات العولمـة، بوصفهـا تنميطا 

لمختلـف الثقافـات التـي لا تملـك سـبل المقاومة والتجـدد واثبـات الوجود. 

إن توجـه المهاجـر المسـلم في الغـرب نحو تفعيل منظومـة منفتحة تجمع بين 

التمسّـك بالثوابـت والاجتهـاد في المتغيرّات، يعَنـي بالضرورة رغبة حثيثة للسير 

نحـو مُبتغـى الإحـكام والاطمئنـان في موضـوع الهويـة، بوصفه)هـذا التوجّـه( 

حالـة صحيـة للتعايـش والانسـجام داخـل المجتمـع، وكـذا للتفاعـل مـع الغير عن 

طريـق الاسـتفادة مـن المنظومـات الأخـرى، ليكـون المقصـد تعاوناً في المشرتك 

الإنسـاني؛ الـذي يشـكّل الإضافـة الضروريـة، في ظالل التغيير والتطويـر في 

الإطـار الإنسـاني الجامـع مع الإيمـان بسـنتي الاختالف والتعدّد.

إن الانغالق المطلـق يحطـم الهويـة ذاتهـا، وذلك على الصعيـد الفردي حين 

يبقـى حائاًل أمـام الفـرد لتحقيق تطلعاتـه وتطوير شـخصيته ومهاراتـه، أو على 

الصعيـد المجُتمعـي مـن جـراء تضخـم الأنـا ومـن ثمـة سـيطرة ثقافـة الإقصـاء 

والكراهيـة والتهميـش، التـي تجـد حضورًا لها عبر طغيان الأمـراض الاجتماعية 

على غـرار العنصريـة والتطـرف، حيث يُكـن إدراك ذلـك في المجتمعـات التي 

مها شـبكة  تعـاني أزمـةً في هويتهـا، فأمـام الكم الهائـل من المعلومـات التي تقُدِّ

المعلومـات وسـهولة التواصـل عبر وسـائط التفاعـل الاجتماعي، يجـد المهاجرون 

المسـلمون أنفسـهم في صراع قيَمـي بين المحلي والوافـد، بين ثقافـة مجتمـع 

النشـأة وثقافـة الاسـتقبال، إضافـة إلى صراع الأجيـال بين القديـم والجديـد، 
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وهـي الأزمـة التـي يعيشـها الجيـل الجديـد مـن المهاجريـن، وبالخصـوص أبناء 

المهاجريـن الذيـن تربـوا وتعلمـوا ضمن إطـار مُجتمع الاسـتقبال.

  إن التطلـع لهويـات حضاريـة مُحققـة للطمأنينـة نتيجـة لإثرائهـا الدائـم 

بمـا يغُنيهـا ويبقيهـا في إطـار الفاعليـة والإنجـاز، لا يعنـي بالضرورة التفريـط 

في الخصوصيـة الثقافيـة المتمثلـة في الأبعـاد الأساسـية للشـخصية المسـلمة؛ من 

معتقـد، ولغـة، وتاريـخ، وعـادات وتقاليـد، وذلـك ضمـن سـياق حضـاري يأخـذ 

بعين الاعتبـار أن الفـرد مُهاجـر ينتمـي إلى أقليـة ويعيـش في إطـار مُجتمـع له 

خصوصيتـه الثقافيـة، شريطـة إدراكـه أنـه لا مكان لهويـة بعيدًا عـن البحث في 

الذاكـرة في معناهـا الخـاص والمشرتك، إذ دون تاريـخ لا يمكـن الحديـث عـن 

خصوصيـة ثقافيـة.))) دون أن يعنـي ذلـك اسـتغراقاً كليًّا أو اغترابـًا على مختلف 

الرهانـات والتحديـات التـي تقتضيهـا تحديـات العصر، مـن منطلـق ارتبـاط 

الهويـة بالأبعـاد الزمنيـة الثلاثة، خصوصًا سـؤال المسـتقبل بوصفه رهانـًا مُرعبًا 

في حيـاة المهاجر.

للإشـارة، فـإن التعامـل المسـتمر مـع مُقتضيـات الهويـة الدينيـة يفُضي إلى 

نمطين مـن الفهـم والممارسـة، في إحالـة إلى وصفهـا أداة للانعـزال والانغالق أو 

دافعًـا للتعايـش مـع القيـم الغربية، على الرغم مـن عُسر ذلك على مُسـتوى الواقع، 

لأن الهـوة بين الرغبـة والواقـع لا تزال سـحيقة، إذ غالباً ما يتعـرض المهاجر بحكم 

اسـمه أو لـون بشرتـه أو دينـه إلى التهميش والتمييـز والأحكام المسـبقة، يتضح ذلك 

على سـبيل المثـال لا الحصر في طلبـات العمـل، حيث أفـادت إحصـاءات أن عددًا 

كبيراً مـن المهاجريـن المسـلمين لا يتمكنـون بِحُكـم أسامئهم مـن  الحصـول على 
وظائـف تتناسـب مع مؤهّلاتهـم العلميـة وكفاءاتهـم المهنية.)))

(1)	 Erika Apfelbaum et Anna Vasquez, Les Réalités Changeantes de L’identité, In, L’iden-
tité Déchirée, Magazine Peuples Méditerranéens, N  24, Juin, Septembre 1983, P 83.

(2)	 Haddad  Yvonne Yazbeck &  Smith  Jane, Muslim Minorities in the West: Visible and 
Invisible, Rowman & Altamira Publications,  Oxford & New York, 2002, P 223
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لذلـك، فـإن مسيرة الحـل شـائكة لا تتخللها إلّ الصعـاب، إنها تحتـاج لنوايا 

صادقـة، لجهـود واسرتاتيجيات ولوقـت طويل، بحكـم التراكم الفظيع لسـنوات 

عديـدة مـن غيـاب الثقـة، إضافـة إلى ارتبـاط الجالية المسـلمة في أذهـان كثير 

مـن الأوروبيين بالتطـرف والعمليـات الإرهابيـة، الأمر الـذي أدى من جهة إلى 

صعـود صاروخـي للأحـزاب اليمينيـة والشـعبوية في عديـد الـدول الغربية، وفي 

الضفـة الأخـرى إلى إيجـاد بيئـة مناسـبة للحدّيـة في فهم الدين، إما على شـكل 

اسـتقالة وتجـاوز كام يتجلى في التوجهـات الإلحاديـة مثال، أو بالمقابـل فهمه 

فهاًم نصّيـًا بأسـلوب ظاهري خـارج عن المقاصد فقـه الواقع والتاريخ، بالشـكل 

الـذي يؤُجّـج الميـل إلى الغلو والتطـرف والعنف.

إن عُسر الحـل واسـتحالته في أذهـان الكثيريـن، لا ينبغـي بـأي حـال مـن 

الأحـوال أن يـدرأ الجهـود النظريـة التـي تقرتح مُخرجـات وبدائـل، أو تلـك 

الممارسـات الحضاريـة التـي تحـاول رأب الصدع على غرار ما نجـده في الحوار 

الإسالمي المسـيحي، أو في حـوار الثقافـات، أو مـا نجده عبر إسـهامات فكرية 

قـام ويقـوم بهـا علامء ومُفكـرون حضاريـون، لذلـك يبـدو أنـه مـن الضروري 

التفكير جيـدًا وجدّيـًا في مسـألة الانفتـاح وضبطهـا دون تفريـط في الثوابـت 

تجنبـًا للاصطـدام أو المجابهـة الحضاريـة. 

إن الوصـول إلى النقـاط المشرتكة المفضية إلى تواصل بنَّـاءٍ، رهين بالالتزام 

بمعطيـات المواطنـة وأسـاليب التحضر في الحـوار والتواصـل مـن الأطـراف 

جميعًـا، وكـذا بتفعيـل مشروعيـة الاختالف والإقـرار بواقعيتـه وضرورتـه، ولـن 

يكـون ذلـك دون جهـود بناءة غرضها تحقيـق الوعي والفاعليـة الحضارية، ومن 

ثمـة معرفـة الـذات والتعامـل بواقعيـة مـع سـؤال الهويـة في الغـرب بغرض حل 

عُقـده وإصالح أعطابـه وتجـاوز عوائقه. 
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ثانيا: من أجل مواطنة اجتماعية وثقافية راشدة

1 -  سبيل المهاجرين المسلمين لتعزيز المشُتركات الإنسانية

على الرغـم مـن بـروز المواقـف المعاديـة لهجـرة المسـلمين في الغـرب، إلّ 

أن الغـرب ليـس واحـدًا، إنـه مُتعـدد بتعـدد الـرؤى والقناعـات، كام أن الحيـاة 

الديمقراطيـة غالبـًا مـا تفُضي إلى إمكانـات حقيقيـة لتعبير الأفـراد عن رؤاهم 

الحديثـة  الدولـة  على  الثقافيـة  الحداثـة  تجليـات  بحكـم  وذلـك  وقناعاتهـم، 

والمعـاصرة والتـي أفضـت إلى تكريـس قيمهـا المتمثلـة في الفردانيـة، والعقلانية 

والحريـة. لذلـك ثمـة أنصـار الهجـرة ومُعارضوهـا، وقـد أفـرد الكاتـب يوفـال 

الواحـد  للقـرن  »دروس  كتابـه  في   ،)Yuval Noah Harari( هـراري  نـوح 

والعشريـن« مقـالً عـن الهجـرة سـعى مـن خلالـه إلى عـرض جُملـة المبررات 

ـس عليها مُعارضـو ومُناصرو الهجـرة مواقفهم المتباينة حـد التناقض،  التـي يؤُسِّ

بين مـن يـرى في الهجـرة إثـراء للهويـة الغربيـة وانسـجامًا مـع قيـم الحداثـة 

وحقـوق الإنسـان، لذلـك يدعـو هؤلاء إلى تيسيرها وفـق شروط موضوعية، من 

منظـور اسـتحالة توقيفهـا، إذ على الرغم من الحـدود المسُـيّجة والمكهربة يكدح 

المهاجـرون على الـدوام في البحـث عـن منفـذ وصـولٍ. ومـن يراهـا بالمقابـل 

تهديـدًا للهويـة والمواطنـة والقيـم الغربيـة، ومـن ثمـة يدعو هـؤلاء إلى كثير من 

الصرامـة في اسـتقبال المهاجريـن، حُجتهـم في ذلـك أن السـويديين –مثاًل- 

يعملـون بكـد واجتهـاد مـن أجـل بناء دولـة ديمقراطيـة مُتطورة، فمـن حقهم ألا 

يتقبلـوا مُهاجريـن بحكـم سـيادتهم على وطنهـم، وإذا حـدث وأن فشـلت دولـة 

منشـأ للمهاجرين في بناء ما بنته السـويد، فإنها ليسـت مُشـكلة السـويديين بأي 
حال مـن الأحـوال.)))

مـا نرُيـد طرحـه في هذا الإطـار لا يبتعد عن الرغبـة في البحث عن طرائق 

إيجابيـة لتأسـيس مواطنـة فعّالـة قائمة على تعزيـز المشرتكات الحضارية، أخذًا 

(1)	 Harari Yuval Noah, 21 Lessons for the 21 st Century, PP 141, 142.
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بعين الاعتبـار أنـه سـبق وأشرنـا إلى الفُهُـوم المتُعـددة للمواطنـة وتطـوره عبر 

التاريـخ، إضافـة إلى تعـدده في ضـوء تعـدد السـياقات الاجتماعيـة، كام تمـت 

الإشـارة إلى أن حيـازة ثقافـة المواطنـة لا تقتصر على المواطنين الحائزين على 

الجنسـية، إنهـا بحسـب دلالتهـا –من حيـث إحالتها على الثقافة- وعـي ومعرفة 

بالحقـوق والواجبـات وبالأسـانيد والأسـاليب التـي تبُنـى وِفقها الأوطـان، الأمر 

الـذي يسـتدعي مـن جهـة الفـرد اعترافـًا بالغير وبحقـه في التميـز والاختلاف، 

إضافة إلى الاعتراف بضرورة العيش المشرتك بوصفها السـبيل الأنسـب للتعايش 

والاسـتقرار، ولـن يتحقـق ذلـك دون هيئـات حقوقيـة وقانونيـة ضامنـة لتفعيـل 

إيجـابي لمبـدأ المواطنـة، مـن خالل الإقـرار بمحاربـة مُختلـف أشـكال التمييـز 

على أسـاس الديـن أو الجنـس أو اللـون أو التوجه الفكري أو الانتماء السـياسي 

والمسـتوى الاقتصـادي، مـع إرفاق ذلك بالضامـن الديمقراطـي في الحرية على 

مُسـتوى الفكـر والاعتقـاد والتنقل...إلخ. 

ومـا دامـت المواطنـة ثقافـة في المقـام الأول، إذ مـن لا يعرف قيـم المواطنة 

وضوابطهـا لا يُكنـه أن يتكيـف إيجابيًا حينام يتعلق الأمر بالعيـش والإقامة في 

مُجتمعـات الحكامـة ودول القانـون، إذ إن حُريـة التعبير لا تعنـي إيثـار السـب 

والقـدح في أعـراض النـاس، كام أن حريـة الاعتقـاد لا ينبغـي أن تعنـي ازدراء 

أديـان الشـعوب ورمي النـاس بالكفـر والمروق.

وضمـن هـذا الإطـار، ينبغـي للمهاجريـن المسـلمين في الغـرب، أو كل مـن 

يرغـب في الهجـرة إلى الغـرب مـن المسـلمين، أن يكونـوا على بيّنـة مـن أمرهم 

في المعرفـة بالاختالف الحاصـل في الغـرب، إضافة إلى المعرفـة بثقافة المواطنة 

بحسـب تجلياتهـا وشروطهـا المختلفـة على غـرار المعرفـة بالقوانين وبالثقافـة 

واللغـة، مـع عـدم القفـز والطعـن في المواطنـة الجامعة للدولـة المسُـتقَبِلةَ. لذلك 

على المهاجر المسـلم أن يسـأل نفسـه في صيغة فردية عن السبيل المفُضي لتحقيق 

هجـرة ناجحـة؟ وفي السـياق نفسـه، على المهاجرين المسُـلمين أن يتسـاءلوا عن 
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الطريـق الـذي يُكنهـم مـن تجـاوز النظـرة السـلبية التي لا يـزال حالهـا؛ ككرة 

الثلـج المنُدفعـة نحـو السـفح مـن قمة جبل شـاهق؟  

وعلى الرغـم مـن ضراوة مثـال كرة الثلـج المنحـدرة من عـلٍ، والتي تجرف 

معهـا كل شيء يصُادفهـا، إلّ أن التفكير في الحلـول والمخـارج والبدائـل يبقـى 

مرتبطـًا بـروح التفـاؤل المبثوثـة في الإنسـان، على الرغـم من الإقـرار بأن ذلك 

يشرتط جهـدًا كبيراً وزمنًـا طوياًل، حيـث يبـدأ في مقـام أوّل عبر الاشـتغال 

الاسرتاتيجي والحضـاري في المسـاحات المتاحـة والممكنـة تاريخيًـا وواقعيًا، في 

ضـوء تبنـي ثقافـة الاعرتاف والامتنـان إزاء مـا يعُتبر مـن المزايـا والإيجابيات 

التـي يقـل نظيرهـا في مُجتمعات النشـأة، إذ وعلى الرغم مـن مُخلفّات حوادث 

الحـادي عرش مـن سـبتمبر، خصوصًا على المهاجرين المسـلمين الذين يشـعرون 

بالخـوف المسـتمر مـن جـراء تهديـدات الخطـاب السـياسي والإعلامـي اليميني 

في شـقه المتطـرف الذي يدعـو إلى ترحيلهم وإعادتهـم إلى بلدانهم الأصلية، إلّ 

أن ذلـك لم ينـف شـعور هؤلاء المهاجرين بمسـاحة الحرية الواسـعة، لقد أفضت 

هـذه الحريـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة على سـبيل المثـال، إلى توفير 

إمكانـات واسـعة للتحقـق واثبـات الجـدارة، على مُسـتوى النجـاح الاقتصادي أو 

في مجـال المعرفـة الأمـر الـذي أفىض إلى بـروز علامء وباحثين في مجـالات 

العلـم المختلفـة، وكـذا مجـال الحريـة في الاعتقـاد الدينـي، المؤسـس على ترُاث 
(((.)Thomas Jefferson) (1743 - 1826( تومـاس جيفرسـون

يعُـد تومـاس جيفرسـون ثالـث رئيـس اعتلى سـدة الحكـم في أمريـكا، كام يشُـتهر بِفرادتـه في  	(((
الجمـع بين السـلطة والمعرفـة، جيفرسـون وأثنـاء تقدمـه لرئاسـة الولايـات المتحـدة سـنة 1800 
عاهـد الأمريـكان بخطاباتـه ومقالاتـه أن يكون نصيرا لحقوق الإنسـان، مُمجدا لعقـل هذا الكائن 
العظيـم ولحريتـه الدينيـة بغـض النظـر عـن أصلـه، جنسـه ولونـه، هـذا مـا سـعى إلى إثباتـه من 
خالل قولـه الشـهير: "لا يهَمنـي بتاتا إن كان جـاري لا يؤمـن بأي إلـه، أو يؤمـن بعدة آلهة، لأنه 

رأي شـخصي لا يسَرق شـيئاً من جَيبـي ولا يكَسر سَـاقي."
	 Jefferson Thomas- Cited by-  Lacorne Denis, Religion in America: A Political Histo-

ry, Columbia University Press, New York, USA, 2011, P 145.
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وفي السـياق نفسـه، يُكـن الإشـارة إلى وجهـة نظـر الفيلسـوف الأمرييك 
تصـوره  وطبيعـة   ،)Richard Rorty) (1931- 2007( روتي  ريتشـارد  الشـهير 
للمنحـى الديمقراطـي ولوضعيـة المهاجريـن بعـد حـوادث الحـادي عرش مـن 
سـبتمبر، حيـث يقُـر بأنـه وعلى الرغـم مـن الظـروف العسيرة التـي مـرت بها 
أمريـكا، حينام جرحـت في كرامتهـا وكبريائها بوصفهـا أكبر قوة عالميـة، زيادة 
على تأثير الخـوف مـن تكـرار ضربـة مماثلـة لمـا وقـع في الحـادي عرش من 
سـبتمبر بمـا ينُـذر بإمكانيـة السـقوط في لحظـة فاشـية، إلا أنهـا تظـل الوجهـة 
المفضلـة لآلاف المهاجريـن، ونموذجـا متميـزا للانفتـاح والازدهـار الديمقراطـي 
في ضـوء حضـور ثقافـة حقوق الإنسـان، وحتى وإن سـقطت أمريـكا في لحظة 
فاشـية، فـإن إمكانيـة التصويـب في نظـر ريتشـارد رورتي تظـل قائمـة، مـن 
منطلـق الإرث الحضـاري الأمرييك الظاهـر عبر عُمـق الحضـور الديمقراطـي 
والتطـور التكنولوجـي، إنهـا جُملـة الأسـباب التـي جعلت مـن المجتمـع الأمريكي 

في نظـر رورتي أفضـل أنـواع المجتمعـات حضـورا إلى اليـوم. ))) 

وللتدليـل أيضًـا أن الغـرب ليس واحدًا سـواءً في السـياق العـام أو من حيث 
التعامـل مـع سـؤال الهجـرة، عبر الانتقـال مـن التنظير إلى مُسـتوى الفعـل 
والممارسـة، حيـث يُكـن إدراك ذلـك في ضـوء القوانين والضوابـط، إضافـة 
إلى الجهـود التـي يقـوم بهـا الفاعلـون وجمعيـات المجتمـع المـدني. إذ بـدا مـن 
الملاحـظ أنـه بعـد حـوادث الحادي عشر من سـبتمبر بـرز تيار معـرفي للوجود، 
سـعى دعاتـه إلى توصيـف واقـع حقـوق الإنسـان كام هـو، في ضـوء تمظهراته 
الحاصلـة مـن خالل وضعيـة المهاجريـن والحالات التـي يقع فيها الجـور بحكم 

شـبهة اقتراف الجُـرم.)))

(1)	 Rorty Richard, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, London,  U.K, 1999, P 4.

 ،Noam Chomskyهـذا مـا يمكـن ملاحظته إلى حـد كبير في أعمال ونشـاطات نعوم تشومسيك 	(((
 ،Dennis Kucinich دينـس كوسـينيتش ،Howard Zinn هـاوارد زيـن ،Tim Wise تيـم وايـز
 Martin Luther King مارتـن لوثـر كينـغ الثالـث ،Norman Finkelstein نورمـان فينكلشـتاين
III، الصحفـي البريطـاني روبـرت فيسـك Robert Fisk،.. وآخريـن. وهي الأعامل التي يوظفون 
فيهـا التفكير النقـدي، مـع دعوة صريحة لحل المشـاكل خارج منطـق القوة والعنـف، بغُية الوصول 

إلى حالـة السـلم والعدالـة حيـث تتضـح معاني حقوق الإنسـان.
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مـارس   23 ومواطنين في  وفنانين  مـع فلاسـفة  تشومسيك  أسّـس  لقـد 

2002م، تحالفًا سُـمي »ليس باسـمنا« )Not in Our Name) (NION(، غرضه 

اسـتنكار كل مـا وقـع بوصفـه تداعيات سـلبية لحوادث سـبتمبر، سـواءً مـا تعلق 

بمعاملـة المهاجريـن المسـلمين اسـتنادًا إلى المرجعيـة الدينيـة للمهاجمين، أو ما 

ارتبـط برفـض مُبررات الحـرب بحجـة محاربـة التطـرف، ونرش الديمقراطيـة 

وحقـوق الإنسـان.))) وقـد أسـهمت مجموعـة »ليـس باسـمنا« في إيجـاد صـوت 

مُعـارض لمنطـق المحافظين الجـدد، وذلـك بالدعـوة لإيجـاد بديـل ديمقراطـي 

يحـل محـل العنـف والحرب، هذا ما سـعى إلى تجسـيده الفيلسـوف وعـالم اللغة 

نعـوم تشومسيك عبر كتاباتـه ونضالاته المسـتمرة، وكـذا نقده لممارسـات الإدارة 

الأمريكيـة حينـذاك تجـاه الأبريـاء مـن المهاجرين المسـلمين أو مـن الأفراد في 

الـدول الإسالمية التـي طالهـا القصـف الأمرييك، في الوقـت نفسـه إن نقـده 

للممارسـة السياسـية لم يثنـه مـن الاعرتاف بالطابـع الديمقراطـي لأمريكا على 

صعيـد حريـة التعبير، منطلِقًـا مـن قناعتـه أن »المواطـن في أي دولـة مسـؤول 

عام تقـوم بـه، لذلـك عليـه أن يكـون ناقـدًا لهـا -على ما تقـوم بـه- في الداخل 
والخارج.«)))

كام ينبغـي الإقرار، وبحسـب ما سـبق، أن أزمة حوادث سـبتمبر التي أفضت 

إلى شـعور عميـق بالخـوف والترقـب، قـد أفضـت إلى لحظـات انفـراج مُتعـددة، 

الأمـر الـذي أسـس في حـالات كثيرة لمفاعيـل عكسـية بـرزت مـن خالل موجـة 

حـادة مـن حـب الاسـتطلاع والمعرفـة بخصـوص الإسالم، وهـي فرصـة سـانحة 
للتعريـف بالأبعـاد الحضاريـة للديـن الإسالمي ومقاصده الإنسـانية.))) 

وأمـام التدفـق الهائـل لموجـات المهاجرين من بقـاع وأصقاع مُختلفـة، تلُقي 

على عاتـق المهاجـر المسـلم مسـؤولية تاريخيـة كبيرة تتعلـق بالفهـم والسـلوك، 

فعليـه أن يجعـل سـلوكه الحضـاري مُتماشـياً مع القانـون وضوابـط التعايش في 

مامير نويل وباتريك فاربياز، خطـــورة أمريكـــا، ص 229. 	(((

تشومسكي نعوم، العولمة والإرهاب: حرب أمريكا على العالم، ص11. 	(((

حتحوت حسن، الإسلام في أمريكا، ص34. 	(((
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بلـد الهجـرة، أخـذًا بعين الاعتبـار غايـة تعزيـز المشرتك الإنسـاني في القيـم 
والأخالق والسـلوك المؤسّـس على درء الإسـاءة للغير، إذ مـا الفائدة مـن القيام 
بتصرفـات لا تنسـجم مـع التطلعـات التـي يقتضيهـا العيـش في مجتمـعِ تنـوٍع 
وتعـدد، ومـا الغـرض مـن تصرف مسيء تجـاه البيئة أو احرتام الطابـور مثلً، 

يبُرز فيـه صاحبـه هويتـه في معناهـا الضيق؟

يبـدو أن المقـام الأول للسـلوك، للمخبرَ أكثر مـن المظهـر، للسـعي الحثيث 
لتجـاوز الغايـة التـي يريـد المتطرفـون مـن الجانبين تحقيقهـا، أقصـد غايـة 
فقُـدان الثقـة والشـك المسـتديم المفضيـة للعنف والحـرب، وسـيكون ضحيتها في 

مقـام أول المهاجـرون المسـلمون. 

إن إرادة تعزيـز المشرتك الإنسـاني والحضاري في فضـاء الهجرة قائم على 
ضرورة الأخـذ بعين الاعتبـار سـيادةَ الدول، هـذه الأخيرة من حقها أن تسـتقبل 
مُهاجريـن نوعيين يحُقّقون الإضافـة نظير فرادتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، 
ومـن حقهـا أن ترفـض اسـتقبال أو تمديـد إقامـة مُهاجرين اسـتنادًا إلى قرائن 
موضوعيـة وإثباتـات قانونية مُنصفة، ومـن واجبها أيضًا تقديم الرعاية والسـند 
القانـوني للمهاجريـن المتواجديـن على أراضيهـا في إطـار منظومـة الحقـوق 
والواجبـات، ومـن واجـب المهاجريـن الالتـزام بالقانـون لتحقيـق السلاسـة في 
تجسـيد مبـدأ العيش المشرتك القائم على التعاون والاحترام وتعزيز المشرتكات 

الحضارية.

إن الحـل الأنسـب للمهاجريـن المسـلمين بشـكل عـام، لا يبتعـد عـن تبنـي 
ثقافـة المواطنـة التـي تفُضي إلى احرتام القانون والالتـزام بمنظومـة الحقوق 
والواجبـات، أي إن إقامـة المهاجـر مُؤسسـة على حيـازة وثائق إقامة من سُـلطة 
ذات سـيادة تمنحها إما بشـكل دائم أو مؤقت، وهي الضريبة المرتبطة بالهجرة، 
والتـي عـادة مـا يدفعهـا أفـراد يسـعون جاهديـن إلى تجنـب خسـارة ناتجة عن 

الـولادة في طبقـة أو مُجتمـع أقـل حظا.)))

السـلوك الحضـاري  الليبراليـة، في،  للديمقراطيـات  المواطنـة والهجـرة: دلالات  ويرن مايـرون،  	(((
.182 ص  والمواطنـة، 
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2 - من الخُصوصية الثقافية إلى العيش المشترك: السُبل والأبعاد

وَضْع الإسلام بمقابل الغرب، أو العكس مَسألة تحتاج إلى معالجة استقصائية 

بغـرض معرفـة مضامينهـا المعرفيـة وخلفياتهـا التاريخيـة والإيديولوجيـة لفهـم 

واسـتيعاب تشـكيل الهويـة. والواقع؛ إن الإسالم ضمـن دائرة محـددة، أو الغرب 

في إطـار دائـرة مختلفـة قـد تكـون شـكلً موضوعًـا يـَدور بين قطبـي الصراع 

والتفاهـم، كام يظهـر على سـبيل المثـال في الحـوار الحاصـل بين المسـيحية 

والإسالم أو بين الشامل والجنوب.

إن التوصيـف السـابق يعُـد مَدخاًل مُهامًّ ومُرتكَـزاً رئيسًـا لتـدارس مُختلـف 

الأسـئلة والإشـكالات التي ترتبط بهذا السـياق، دون أن يعني ذلك اكتفاءً بنظرية 

المؤامـرة في تفسير حـوادث التاريـخ، بقـدر اعتبـار هـذا الأخير عُنصرًا فعّـالً 

لفهـم الحـاضر واسـتشراف المسـتقبل؛ فضمـن هـذا الإطـار، تبـدو ضرورة فهـم 

واسـتقصاء وضعيـة المهاجريـن المسـلمين في الغرب، من زاويـة الصراع الحاصل 

بين الخصوصيـة الثقافية ومسـتلزمات العيش المشرتك، وذلـك في ضوء تحديد 

هـدف مفـاده البحـث في الإمكانـات المفضيـة إلى التفاهـم، مـن داخـل المدوّنة 

الإسالمية نفسـها، عبر تعزيـز فقـه المقاصـد والأقليـات، والدعـوة إلى الاجتهاد 

القائـم على الدرايـة، الأمـر الـذي يفُضي إلى هويـة دينيـة مُتفتِحَـة في إطـار 

فهـم وسـطي وحضاري للإسالم، إضافـة إلى البحث في إمكانـات تأصيل ثقافة 

الاختالف والتواصـل بين الجاليـة الإسالمية فيام بينهـا بغـرض مناقشـة وحل 

إشـكالاتها وأزماتهـا مـن جهـة، وبين الجاليـة الإسالمية وغيرهـا مـن الأطياف 

والتشـكيلات الاجتماعية في الدول الغربية، بالشـكل الذي يسُـهم في تفعيل قيم 

المواطنـة وتعزيـز أسـباب وأسـاليب العيـش المشرتك من جهـة أخرى. 

ولـرأب الصـدع الحاصـل في العلاقة، لا بد مـن الإقرار بأن الطـرح الثنائي 

لموضـوع الإسالم في مقابـل الغـرب يمتـد إلى عصـور غابـرة في التاريـخ، عبر 

حالـة الصراع التاريخـي الـذي تريـد لـه بعـض الدوائـر أن يبقـى مزمِنًـا عبر 
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الإشـادة باللحظـات العنيفـة مـن الصراع بين الغرب المسـيحي والشرق المسـلم؛ 

وفي ذلـك إحالـة إلى ثقافتين مختلفتين لم تناصبـا لنفسـيهما العـداء المطلـق 

كام يحلـو لبعـض الدوائر تكريسـه والترويج له رغبـةً في إبقاء الصراع الدائم، 

حيـث تخللّـت هـذه العلاقـة لحظـات انسـجام وتفاهـم على المسـتوى الفـردي 

الجماعـي خـارج الصـور النمطيـة المكرسّـة، بـدءًا مـن صداقة بين شـخصين أو 

جـوار بين عائلتين أو علاقـات عمـل مبنيـة على الثقـة، وصـولً إلى لحظـات 

الحـوار والإسـهام الحضـاري المشرتك، وعلى الرغـم مـن سـعة وانتشـار هـذه 

التفاهامت إلّ أن فعاًل مُتطرفـًا واحـدًا قد ينسـف ذكريات وخبرات طويلة من 

التفاهـم والاحرتام، بمـا يـؤدي إلى إمكانية حجـب الفعل الحضـاري أمام عمق 

النزيـف الـذي تخلِّفـه الأفعـال العنيفـة والمتطرفـة مـن جميـع الأطـراف، وأمـام 

جهـود دعـاة الصـدام الحضـاري، وُصـولً إلى مـا يسـمى بالحـروب العادلـة، 

ليبقـى المصير متعلقًـا بالجهـود الإنسـانية النبيلـة التـي تكـدح لإذابـة وإزاحـة 

جبـال الكراهيـة والخالف، ومـن ثمـة تقويـض الخطابـات التي تحتفي وتشـيد 

على الـدوام بلحظـات التـأزم والعنف.  

لقـد أبـرزت حـوادث الحـادي عرش مـن سـبتمبر 2001م معطيـات جديدة 

في نمـط العلاقـة بين الإسالم والغـرب، فأصبح اهتامم دوائر البحـث الغربية 

بقضايـا الإسالم واضحًـا وكبيراً، يتضّح ذلـك في عدد الكتب والبحـوث الصادرة 

في هـذا الصـدد، كام انعكـس ذلك بشـكل كارثي على نسـبة هائلة من المسـلمين 

في الغـرب، في ضـوء انتشـار ظاهرة الاسالموفوبيا بوصفها حالـة خلل، ورهُاب 

وكراهيـة لـكل مـا لـه علاقـة بالإسالم، وبالخصـوص المهاجريـن المسـلمين، وتم 

تأجيـج ذلـك عـن طريـق فئـة جهـات سياسـية وإعلاميـة مُغرضـة تمـادت في 

تصويـر سـلبي وسّيء مؤسـس على العنـف والتخلف، لـكل ما له علاقة بالإسالم 

والمسـلمين، خصوصًـا المهاجريـن في ديـار الغرب.

وفي هـذا السـياق تبرز صـورة نمطيـة ثابتـة تكُرِّسـها كثير مـن الخطابات 
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الغربيـة ذات المنحـى التعميمـي، مـن خلال مبررات مؤسسـة على السـيكولوجيا، 

تـرى في المسـلم، وبالخصـوص المهاجـر المسـلم، المظهر الأبـرز والفصيح للتخلف 

والعنـف، حيـث تصوره جاهلً، شرسًـا وفظًّا، لا يهتم إلّ بتلبيـة نزواته وغرائزه.))) 

وقـد ارتبـط هـذا التصـور بسـياقات داخليـة وخارجيـة، كثيراً مـا أبانـت عـن 

تأثيرهـا في تحديـد هـذه العلاقـة عبر كثير مـن الكتابـات الاسـتشراقية في 

التركيـز على الجانـب الغرائبـي والأسـطوري، أو الحديـث عـن مثالـب الوعـي 

لـدى المسـلمين دون التوجـه نحـو عـرض البدائل والحلـول.))) وكـذا برامج بعض 

جـة للصراع، إضافـةً إلى تأثيرات خارجية أعلنـت عن صداها في  الأحـزاب المؤجِّ

تحديـد طبيعـة العلاقـة مع الغـرب، مثلما يتضـح في الصراع العـربي الإسرائيلي، 

ديسـمبر   25( لأفغانسـتان  السـوفياتي  والغـزو  )1979م(،  الإيرانيـة  والثـورة 

1979م(، واتفاقيـة كامـب دافيـد )17 سـبتمبر 1978م(، وقضايـا الحجـاب في 

وغيرها. الغـرب... 

إن الإشـكال الأسـاس الـذي يواجـه المسـلمين في الغـرب يكمـن في طبيعـة 

النظـرة الغالبـة إليهـم، والتـي تنظر إليهـم بوصفهم غربـاء ومهاجريـن، ويتعلق 

الأمـر حتـى بأبنـاء الجيـل الثـاني والثالـث مـن الجاليـة المسـلمة، وهـم أولئـك 

الذيـن انتفـت عنهـم صفة الهجـرة بحكم حيازتهم على الجنسـية وحـق المواطنة، 

لً.  إلّ أنهـم يتعرضـون لمواقـف تجعل من شـعورهم بالمواطنة والانتامء أمراً مؤجَّ

مـع الإشـارة إلى أن هـذا النمـط مـن التحليـل لا ينبغـي بـأي حـال مـن الأحوال 

إزاحـة المسـؤولية عنهـم أو بالأحرى عـن معظمهم، وهي المسـألة التي تدخل في 

إطـار نقـص فاعلية الجاليات المسـلمة في الغرب على مسـتوى التمثيل السـياسي 

والتأثير الإعلامـي. وفي المقابـل، يتمحـور الهاجـس الثـاني في طبيعـة التعايـش 

تحقيـق  أي  الثقافيـة،  الخصوصيـة  على  المحافظـة  الرغبـة في  مـع  وأشـكاله 

جعيط هشام، أوروبا والإسلام، دار الطليعة، بيروت، 1995، ص16.  	(((

أركـون محمـد، الإسالم، أوروبـا الغـرب رهانات المعنـى وإرادات الهيمنـة، تر: هشـام الصالح، دار  	(((
السـاقي، بيروت، ط1، 1995، ص117.
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الاندمـاج الايجـابي الـذي يحُقـق من خلالـه الفرد المواطنة إحساسًـا وممارسـة، 

ـد الإحسـاس  بالنظـر إلى طبيعـة الخصوصيـة الثقافيـة للمهاجريـن، التـي تجُسِّ

بالهويـة، الأمـر الـذي يفُضي بالفـرد أو الجماعة الإنسـانية إلى الشـعور بالتفرد 

والاسـتقلالية عبر سـمة الانسـجام مـع المقـارب والمتشـابه في القيـم والمعايير، 

وبالمقابـل افتراقـًا واختلافـًا مـع مـا يعُبرَّ عنـه بالآخر، حيـث لا يمكـن الحديث 
عـن خصوصيـة ثقافيـة دون وجـود وتحقـق الغيرية.)))

التفعيـل  على  بقدرتهـا  رهين  منفتحـة  ثقافيـة  بخصوصيـة  الاحتفـاء  إن 

الواقعـي لمبدأ العيش المشرتك القائـم على فضيلتي الاختالف والاحترام، ضمن 

إطـار إنسـاني وحضـاري، حيث يـُدرك المهاجر المسـلم أن تفعيل العيش المشرتك 

قائم على تعزيز المشرتكات الإنسـانية والحضارية، فالمسـلم على مسـتوى الفعل 

مُطالـب بطلـب واكتسـاب العلـم مـن المهـد إلى اللحـد، ومُطالـب أيضًـا بحُسـن 

المعـاشرة وعـدم الإسـاءة للغير، والعمـل الصالـح بمـا ينسـجم ومقاصد الإسالم 

الكامنـة في جلـب المصالـح ودرء المفاسـد، في »إسـعاد النـاس، حفـظ النظـام، 

تعمير الدنيـا بـكل مـا يوصـل إلى الخير والكامل الإنسـاني، حتى تصير الدنيا 
مزرعـة الآخـرة فيحظى الإنسـان بسـعادة الداريـن.«)))

بوصفهـا  اللغـة  على  الثقافيـة  الخصوصيـة  تتأسـس  نفسـه،  الإطـار  وفي 

للتواصـل ونقـل  اللغويـة، ووسـيلة  مُعرِّفـًا بالفـرد والجماعـة  »ملمحًـا للهويـة« 

المعـارف بأشـكال حِجاجيـة وتخاطبيـة مختلفة، حيـث من الملاحظ أن للمسـلمين 

في الغـرب لغـات مختلفـة بالنظـر إلى بيئاتهـم المتعـددة، لكنهـم يتقاطعـون في 

اعتبـار الوضعيـة المهمـة للغّـة العربيـة بِحُكـم ارتباطهـا بالديـن الإسالمي.

إن اللحظـة المفارقـة لتفعيـل هويـة إسالمية بالمعنـى الإنسـاني والحضاري، 

مسلم محمد، خصوصيات الهوية وتحديات العولمة، دار قرطبة، الجزائر، ط1، 2004، ص 42. 	(((

العـالم يوسـف حامـد، المقاصـد العامـة للشريعة الإسالمية، الدار العالميـة للكتاب الإسالمي، ط2،  	(((
1994، ص 83.
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الفهـم  مُسـتوى  على  المواطنـة  مُقتضيـات  مـع  مُنسـجمة  جعلهـا  في  تكمـن 

والممارسـة، أي بجعـل الخصوصية الثقافيـة مجالً لإثراء الإقامـة في بلد المهجر، 

ولتوضيـح ذلـك أكثر، ينبغـي الإقرار بأن اهتامم المهاجر باللغـة العربية لا يعني 

بالضرورة التوجّـه نحـو طرح إقصـائي لتهميش مختلـف اللغـات، وخصوصًا لغة 

البلـد الـذي يقُيـم فيـه، بـل إن إتقانهـا يعُـد أمـراً واجبًـا تُليـه واجبـات العيـش 

المشرتك، هـذا إضافـة إلى كونهـا الوسـيلة المثلى المسـاعِدة على قيـام المهاجـر 

بواجباتـه والمطالبـة بحقوقـه عبر أنمـاط حضارية، ومن ثـم فإن تفعيـل المهارة 

اللغويـة المفضيـة إلى العيـش المشرتك سـواءً مـع أفـراد الجاليـة أو مـع الوسـط 

الاجتماعـي لدولـة الاسـتقبال، مُرتبـط بإحداث ما يسـمى بالتدبير أو التخطيط 

اللغـوي )Language Planning(، بغـرض ترشـيد الثنائيـة أو التعـدد اللغـوي، 

مـع جعـل اللغـة الرسـمية أو لغـة التـداول اليومـي لغـة بالغـة الأهميـة، بوصفهـا 

لغـة التعليـم والتواصـل)))، حيـث إن الجهـل بلغـة التـداول سـيؤدي لا محالة إلى 

الانعـزال، ومـن ثم عـدم المعرفة بقوانين الدولة المسـتقبِلة ولا بالحقـوق والمزايا 

المتوفـرة ولا بالواجبـات المطلوبـة. 

إن مبدأ المواطنة وضرورة العيش المشرتك، تقتضي من المهاجرين المسـلمين 

في الغـرب تنميـة خصوصيتهم الثقافية بتأصيل مرتكزاتها بشـكل علمي وحضاري 

مـن جهـة، ومن جهة أخـرى الانفتاح على مـا يمكنه الإسـهام في تحقيق الإضافة 

لذواتهـم وللبلـد الـذي يعيشـون فيه، بما يـؤدي إلى إزاحة التقوقـع وخلخلة الغلو، 

ومـن ثـم إغنـاء التعـدد والتنـوع الثقافي بوصفـه واقعًا وأساسًـا للتجمـع البشري 

الفعلي، المبنـي على الاختالف في أساسـه وعمقـه، إضافـة إلى اعتبـاره مَلمحًـا 

رئيسًـا لثقافة المواطنـة وللديمقراطية وحقوق الإنسـان. 

للإشـارة، فـإن تفعيل هـذه البدائـل والحلول لا يعنـي البتة انتظـار اليوتوبيا 

 Thomas More)( التـي نظـّر لهـا الكاتـب والمفُكـر الإنجليـزي تومـاس مـور

كوبـر روبـرت ليـون، التخطيط اللغـوي والتغيير الاجتماعي، تر: خليفة أبو بكر الأسـود، منشـورات  	(((
مجلـس الثقافـة العام، طرابلس، ليبيـا، د.ط، 2006، ص 70. 
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1535 - 1478)(، بـل إن المقصـد هـو إحـداث وعـي مُؤسـس على جملـة مـن 

الاقتراحـات، يحتـاج بالمقابـل إلى مُقترحـات وبدائل أخرى لإحـداث التراكم في 

إطـار حـوار حضـاري، كام يحتـاج لتضحيات وجهـود مُضنية ووقـت طويل، من 

ـس لنسـبية عبر المفاعيل  مُنطلـق أن هـذه التمَثالت والتوصيفات سرعان ما تؤسِّ

العكسـية وإخفاقـات العامـل البرشي، وبالنظـر أيضًـا إلى التحديـات العديـدة 

التـي تجعـل المهاجـر المسـلم في اختيـار صعب بين أنمـاط حدّية، حينام يعَتمل 

في عمقـه سـؤال الهويـة، أو بالأحـرى أزمـة الهويـة، فإمّـا أن يتقوقـع على ذاته 

مؤثـِراً العزلـة والاعتـكاف، أو ينخـرط في التماهـي والذوبـان دون النظـر إلى 

المميـزات الثقافيـة، أو في حالـة ثالثة أن يعتمد على التفاعـل الايجابي والفاعلية 

الرصينـة في تحديـد شـكل التفاهـم والتواصل.

إن التحـدي الأكبر، ضمن هذا السـياق، يكمن في السـعي الحثيث لتصحيح 

الصـورة النمطيـة التـي تشـكّلت في وعـي الغربيين عـن الإسالم والمسـلمين، 

وبصفـة أخـص عـن المهاجريـن المسـلمين، والتـي أدّت إلى اتخـاذ مواقـف كثيراً 

مـا اتسـمت بالتعميـم والإجحـاف ضـد كل مـا يمـس الإسالم بصلة، وهـو الأمر 

الـذي يسـتدعي حلـولً تتـوزع بين آجـال قريبة وأخـرى بعيدة، ولعل مـن أهمها: 

ضرورة إيالء أهميـة بالغة للجانـب التعليمي والتكويني للجاليات المسـلمة، وذلك 

بإشـاعة روح التحـدي والتنافـس في طلـب العلـم، وتحصيلـه ونرشه في مختلف 

أنمـاط وأشـكال المعرفة، بـدءًا من الصفوف الأولى إلى الدراسـات المعمقة، ومن 

المعرفـة الطبيعيـة والرياضيـة، إلى الإنسـانية والاجتماعيـة، بمـا في ذلـك تعلـم 

اللغـات. ومقصـد ذلـك؛ مِفصليـة المعرفـة العلميـة، وأهميـة الثقافـة بوصفها لغة 

مشرتكة، ، بإمكانها أن تسـاعد المسـلم المقيم في الغرب في تجاوز لحظة التردد 

والحيرة والتـأزم في إدراكـه لهويته عبر التجاذب الحاصـل بين الخصوصية وما 

هـو دارج في الثقافـة أو الثقافـات السـائدة، لصالـح فهم واعٍ يغنـي الخصوصية 

الثقافيـة بالإضافـات النوعيـة في المشرتكات الحضاريـة، إضافـة إلى انعكاسـه 

الإيجـابي على ثقافـة المواطنـة، الأمـر الـذي يجعلهـم مُواطنين فعليين ضمـن 
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دائـرة التعـدد الثقـافي، إنه الاجتهاد المسـتمر والسـعي الحثيث الـذي يضمن في 

كل مـرة تحَيِين حـل المعادلـة الصعبـة، المتمثلـة في تحقيـق العيـش المشرتك عن 

طريـق الإثراء المسـتمر للمشرتكات الحضارية.

3 - الأسس المعرفية والقَيمِية للتعايش والتواصل الإنساني

لقـد أضحـى التعايـش الثقافي رهانـًا إنسـانياً ومطلبًا حضارياً، أمـام الوَجل 

مـن اسـتفحال شـيوع الثقافـة المغُذيـة للكراهيـة والعنصريـة والصراع، وكـذا 

بِحُكـم الخـوف مـن الاحتاملات والنتائـج السـلبية الـواردة من عمليـة الاحتكاك 

بين الثقافـات. لذلـك، لا يبـدو أن ثـَم متسّـعًا للتفكير خـارج مقولات الأسـاليب 

المفُضيـة إلى التعايش السـلمي بين أتباع الثقافات المختلفـة، خصوصًا في فضاء 

الهجـرة حيـث يحتـاج السـياق إلى تفعيل مُسـتمر لمعادلـة التعايـش والاختلاف. 

وأمـام هـذه الدعـوة للتفعيـل، تبرز بـكل حـدة أنمـاط الصراع المتعـددة 

البـارزة مـن خالل طبيعة تمثـُل الهوية، خصوصًا في شـقها الدينـي، إضافة إلى 

ل المواطنـة على صعيـد الثقافـة والسـلوك، ومـا دام الحديـث مُرتبطاً  عُسر تمثّـُ

بالمهاجريـن المسـلمين في الغـرب، علينـا عـن نتسـاءل عـن الحلـول المقُترحـة 

لتجـاوز أعطـاب التطـرف، ومثـال ذلـك درء المواطنـة لصالـح هويـة ترتهـن إلى 

Di� )الإقص�اء والغل�و، وق�د أب�رز ذل�ك ع�الم الاجتامع الألم�اني ديتامر ل�وش) 

etmar Loch(، الـذي حـاور خالـد قلقـال -المتهـم بتفجيرات ميرتو الأنفـاق 

بباريـس سـنة 1995م- قبـل ثالث سـنوات مـن التفجيرات، حينام كان خالـد 

قلقـال في حريـة مشروطـة بِحكـم إدانـة قانونيـة، وقـد أجابـه بخصوص سـؤال 

ا، الشـعور الوحيـد الذي  مُتعلـق بالهويـة، بأنـه لا يشـعر بكونـه فرنسـيًّا ولا عربيّـً
يسـكنه أنه مُسـلم وفقـط.))) 

(1)	 Loch Dietmar, Moi Khaled Kelkal; LE Monde, Entretien avec Khaled Kelkal, réalisé 
le 3 Octobre 1992. Publie le 07/ 10/ 1995 à 00h00. 

	 ht tps: / /www.lemonde.fr /archives/ar t icle/1995/10/07/moi-khaled-kel-
k a l_3887393_1819218 . h tm l ?x tmc=ke l k a l _ l o ch&x t c r=19

	 (02/ 06/ 2019: 01: 32)
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إن أنسـب طريقـة للتعامـل مـع منطـق المواجهـة التي تسـعى بعـض الدوائر 

السياسـية والثقافيـة والإعلاميـة الترويـج لـه، وذلـك بجعلـه أسـاس العلاقة بين 

أفـراد الجاليـة المسـلمة بمـا في ذلـك المهاجريـن المسـلمين والمجتمعـات الغربية 

بشـكل عـام، يكمـن في الالتـزام بثقافـة المواطنـة بالنسـبة للمهاجـر، واجتهـاد 

العلامء في النـوازل الجديـدة المتعلقـة بالقضايـا الحضاريـة، لترسـيخ مبـادئ 

العيـش  مـن  الجميـع  تُكّـن  مناسـبة  فـرص  إلى  والاختالف، وصـولً  التنـوع 

المشرتك والتفاهـم والتحـاور بطريقـة سـلمية وصادقـة وهادفـة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن المسـؤولية ملقـاة في مقـام أول على الباحثين في 

العلميـة والاجتماعيـة والإنسـانية،  المجـالات والمضامين  المعرفيـة في  الحقـول 

وخصوصًـا الباحثين في شـأن الهجـرة والعلاقـة بين الأديـان والحضـارات، 

شريطـة أن يتـم إسـناد ذلـك بتنشـئة اجتماعيـة، حيـث إن تفعيـل دور الأسرة 

والمدرسـة في التعلـم والتعليـم والمثاقفـة، يعُـد ملمحًـا اسرتاتيجياً بالـغ الأهمية، 

مـن زاويـة فعاليتـه الداعمة لإنجاز المرشوع الحضاري المفضي إلى تحقيق فقه 

الحـوار وثقافـة الاختالف، ثـم تـأتي بقيـة الاجتهادات عبر الكتابـة ونشر ذلك 

في وسـائل الإعالم المرئية والمسـموعة على الخصوص، حيث إن مبـاشرة تعزيز 

فقـه الاجتهـاد وثقافـة الاختالف والإيمـان بالتنـوع لـدى المهاجريـن المسـلمين 

في الغـرب، رهين بالقـدرة على تفعيـل النشـاطات الهادفـة ومخاطبـة مُجتمـع 

الاسـتقبال بلغتـه ومنطقـه، ومعرفـة طريقـة تفكيره مـن خلال المعرفـة بمناهجه 

نـة لفضائه العام، إضافـة إلى الدراية  القرائيـة والنقديـة، وإدراك الأطيـاف المكوِّ

وقوانينه. بتاريخـه 

لقـد أوجـدت الحيـاة المعاصرة في الغـرب أوضاعًا مختلفة بـرزت في الحياة 

المجتمعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة، وأوجـدت معهـا الإقرار بالاختالف الحاصل 

بين الوقائـع؛ واقـع بيئـة الإسالم الأولى والواقـع في البلدان المسـلمة من جهة، 

وواقـع المجتمعـات الغربيـة من جهـة أخرى.
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تتنـاول  بـرز فقـه الأقليـات بوصفـه فقهًـا ومعرفـة  وبنـاءً على مـا سـبق، 

بالتحليـل والاسـتقصاء النوازل الحادثـة في مجتمع الأقليـات ومعالجتها شرعًا، إنه 

بحسـب الباحـث يسُري إبراهيـم محمـد: » فقـه لا يُكـن أن يغفل طبيعـة الأرض 

التـي تعيـش عليهـا الأقليـة المسـلمة ولا التحديات التـي تواجهها، فهـو فقه صحيح 

الاسـتمداد مـن الشريعـة، وثيـق الارتبـاط بأصولهـا ونصوصهـا، يراعـي الظروف 

هـا، ويدفـع المفاسـد  الطارئـة والأحـوال الاسـتثنائية، بمـا يحُقـق المصالـح ويكِّث
ويقللّهـا، دون أن يكـون بمقصـوده تتبـع الـزلات أو العمـل بالهفـوات.«)))

كام يأخـذ فقـه الأقليـات بعين الاعتبـار الجـدل الحاصـل بين مقتضيـات 

ثوابـت الديـن وأركانـه وفروعـه، وواقـع الأقليـة المسـلمة بمنطق التكليف حسـب 

القـدرة في إقـران اليُسريـن بعسر، مسـتفيدين في ذلـك مـن تعاليـم القـرآن 

نفسـه، مـن خالل قولـه عز وجـل: ﴿ فإَِنَّ مَـعَ العُْسِْ يسُرًْا، إنَِّ مَعَ العُْسرِْ يسًُْا، 

فـَإِذَا فرََغْـتَ فاَنصَْـبْ، وَإِلَ رَبـِّكَ فاَرْغَبْ﴾  )سـورة الرشح، الآيـات: 5،6،7،8(. 

وقوله أيضا: ﴿لَ يكَُلِّفُ اللَّهُ نفَْسًـا إلَِّ وُسْـعَهَا، لهََا مَا كَسَـبَتْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََـبَتْ﴾ 

)سـورة البقرة: 286(.

وتجدر الإشـارة في هذا السـياق، إلى مُعضلة انخفاض درجة الوعي بأهمية 

الاجتهـاد بوصفـه المصـدر الرابـع للتشريـع في الإسالم، خصوصًـا في مجتمـع 

الأقليـات الـذي يعاني شـبه غيـاب لمرجعية وسـطية واضحة المعالم، وذلك بسـبب 

الخلفيـات الثقافيـة المتعـددة وضعـف التنسـيق بين أفـراد الجاليـات المسـلمة، 

لذلـك تقتضي طبيعـة الحيـاة في الغـرب، وكثرة نوازلهـا أن ينَبرى علامء ثقاة 

تقُـاة مـن تخصصـات معرفيـة متعددة على غرار المعـارف الدينيـة والاجتماعية، 

لمعالجـة مـا استشُـكل من المسـائل الشرعيـة والواقعيـة بالتشـاور والاجتهاد. 

يسري إبراهيـم محمـد، فقه النـوازل للأقليات المسـلمة: دراسـة تأصيلية مقارنة، منشـورات كرسي  	(((
الأمير سـلطان للدراسـات الإسالمية المعـاصرة، الريـاض، المملكة العربيـة السـعودية، ط1، 2012، 

ص 25.
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إن التفعيـل الإيجـابي والحضـاري للاجتهـاد والتجديـد، يعُـد مدخاًل مُهامًّ 

للفهـم الصحيـح للإسالم في شـكله الأصيـل والحضـاري الـذي يعُلي مـن شـأن 

التفكير، ومـن قـدر الإنسـان بوصفـه أسـاس الوجـود، بمـا يتامشى مـع دعـوة 

الخالـق عـز وجـل إلى النظـر والتدبـر، في فهـم واسـتيعاب الأحـكام القرآنيـة 

وإعامل العقـل في الفهم والإفهام، وصولً إلى إدراك الواقع ومعرفة خصوصيته 

للتعامـل معـه بطريقـة مُحكمـة، تـدرأ تمـزق الوعـي لصالـح الانتظـام والفاعلية 
والانسـجام في العلاقـة بين الفـرد والمجتمع.)))

إن توجّـه المهاجريـن المسـلمين، وعمـوم المسـلمين في الغـرب نحـو تحقيـق 

الريـادة في مجـالات الحياة المختلفة كفيل بتحسين وضعيتهم وصورتهم، إضافة 

إلى نشـاطهم ضمـن إطـار مؤسسـات المجتمـع المدني التـي تعُد حلقـة وصل بين 

الأفـراد والأسر مـن جهـة، والدولـة مـن جانـب آخـر، ففكـرة العمـل التطوعـي 

ومـن ثمـة الانتامء للمجتمـع المـدني لهـا فائدتهـا الكبيرة في تـدارك النقائـص 

وتحسين الوضعيـات، حيـث يجـد أفـراد الجاليـة؛ خصوصًا مـن الجيـل الجديد 

الفرصـة للتعـارف ومـلء الفراغ بنشـاطات مفيدة، بمـا يبُعد الشـاب المهاجر عن 

السـلبية والتفكير في الشر والإفسـاد.

وضعيـة  تحسين  بغـرض  والاجتهـاد  والتطويـر  التجديـد  إلى  الدعـوة  إن 

المسـلمين في الغـرب، يعنـي بالضرورة معالجـة أشـكال الوهن والانكسـار، وفق 

مَقصديـة مُحكمة تعُالج المعادلة الصعبة في الرجحان والاعتدال بين الخصوصية 

والعالميـة، حيـث إن أي مجتمـع وعلى المسـتوى المقاصـدي مطالـب بتمثـل هـذه 

العلاقـة، إذ إن الاسـتغراق في التقوقـع المطلـق كفيل بإحـداث الجمود والتطرف، 

في حين إن غلبـة المتغيرات يزيد مـن فرص الطمس والتبعية والاسـتلاب، لذلك 

يرتبـط التغيير بالمصلحـة الواعيـة وجوباً ونفياً في إطـار التـدرج والمرحلية، لأن 

لـكل مرحلـة فقهًا يضبطهـا وقواعـد تحكمها واسرتاتيجية توُجّههـا، فالغاية هي 

زيـادة رضـوان جـودة، سـؤال التجديـد في الخطـاب الإسالمي المعـاصر، دار المـدار الإسالمي،  	(((
.141 2004، ص  بيروت، ط1، 
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تحقيـق المصلحـة الأكمـل ودفـع الضرر الأكبر، لأن التجديـد والتغيير مرتبـط 

على الـدوام بالمصلحة في سـمتها الخيرية النافعة، بالشـكل الذي يـدرأ الإفضاء 

إلى مفسـدة أعظم.))) 

الصـاوي صالح، منهجيـة التغيير بين النظرية والتطبيق، نهضـة مصر للطباعة والنرش والتوزيع،  	(((
القاهـرة، 1998، ص 24.
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الفصل السابع

هجرة المسلمين للغرب بوصفها سبيلً للحوار

والتعايش الحضاري 

أولا: الأبعاد الحضارية لهجرة المسلمين للغرب:

1 - الهجرة بوصفها سفرا في الذات وخارجها

لا تحُيـل الهجـرة إلى تغيير مـكان الإقامة فحسـب، إنها التغيير الـذي غالبًا 

ات أخـرى في التعامل مع عـالم الأفكار والأشـياء التي يتأثر  مـا يسُـفر عـن تغََُّي

النظـر إليهـا بحسـب السـياق، حيـث إن مفاهيـم على غـرار الأبـوة، والأمومـة، 

والعائلـة، والصيـام، والأعيـاد... تجـد لهـا حضـورًا خاصًـا ووقعًـا مُختلفًـا عنـد 

المغتربين الذيـن غالبًا مـا يفتقدون أجواءهـا وفي الوقت نفسـه يدُركون قيمتها 

الحقيقية. 

إن تغيير مـكان الإقامة في فضـاء الهجرة، يحُيل بالضرورة إلى انتقال إلى 

فضـاء مختلـف في القيـم الاجتماعيـة، التي قـد تفُضي للانعطـاف الكبير حينما 

يتعلـق الأمـر بهجـرةٍ إلى سـياق اجتماعـي مُختلـف على مسـتوى الديـن واللغـة 

والتاريـخ والثقافـة، حيـث إن هجـرة الإيطـالي أو الإسـباني إلى فرنسـا تختلـف 

وقـد اختلفـت تاريخيًـا عـن هجـرة الجزائـري أو التونسي، في قـدرة الأول على 

الاندمـاج شريطـة تخطيـه حاجـز اللغة، بمقابـل صعوبة ذلك في الحالـة الثانية.

وفي مقـامٍ ثـانٍ، تحُيـل الهجـرة إلى معنـى الانتقـال والانعطـاف المعنـوي 

والروحـي الـذي يعرتي الفـرد على الرغـم مـن اسـتقراره أحيانـًا، وفي أحيـان 

أخـرى يُكـن للانتقـال الحسي أن يرُافقـه انتقال معنـوي، فتصير الهجرة بهذا 

المنطـق سـفراً في الـذات وخارجهـا، كام حـدث على سـبيل المثـال في الهجـرة 

النبويـة، حيـث إن السـعي لإدراك كنههـا ومقاصدها مُرتبط بالقـدرة على تجاوز 
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منطـق السرد التاريخـي في الإحالـة إلى تغيير المـكان فقـط إلى البحـث في 

الروحـي  المسـتوى  على  الإيجابيـة  وانعكاسـاتها  ومقاصدهـا  الأحـداث  دلالـة 

ا على تجـاوز الأحاسـيس  والوجـداني، فيكـون الـدرس الأول بهـذا المنطـق حثّـً

السـلبية الموهنـة للعزائـم، وتحقيـق مَقصديـة العمـل بالأسـباب عن طريـق تفعيل 

الهجـرة ودعـوة لتغيير المـكان، وربـط ذلـك بشـعور الإنسـان بالضيـق والعُسر 

والحـزن والاسـتضعاف بمقابـل السّـعة وإمكانيـة التحقـق في الفضـاء المسُـتقبِل 

الـذي يشُير إلى الأرض في سـعتها وشَسـاعتها، عماًل بقولـه عـز وجـل: ﴿قاَلـُوا 

كُنَّـا مُسْـتضَْعَفِيَن فِ الْرَضِْ، قاَلـُوا ألَـَمْ تكَُـنْ أرَضُْ اللَّهِ وَاسِـعَةً فتَهَُاجِرُوا فِيهَا﴾. 

)سـورة النسـاء: الآيـة 97(. وقولـه عـز وجـل: ﴿وَالْرَضَْ وَضَعَهَا للِْنَاَمِ﴾. )سـورة 

الرحمّـن: الآيـة 10(.

عُـدةً ترتبـط في مقـام أول بـالإرادة المطبَقَـة  وتقتضي الهجـرة المعنويـة 

لإحـداث الانعطـاف والتحـول، فيصير التعـرف على الـذات نقطـة الانطالق 

الأولى، حيـث يسُـافر المهاجـر في أعامق ذاتـه باحثاً عـن ذاته وهُويته، مُتلمّسًـا 

نقـاط الضعـف والقـوة، كمـن يهجـر الانحـراف وأصدقاء السـوء لصالـح ذهنية 

أخـرى تحتفـي بالاسـتقامة وبتفعيـل مبـدأ درء الإسـاءة للغير. وإجلًام، يُكـن 

تلخيـص هـذا النمـط مـن الهجرة على المسـتوى الدينـي والأخلاقـي في الانتقال 

المعنـوي مـن إقامـة إلى أخرى لصالح تفكير وسـلوك جديد، على غـرار الانتقال 

مـن المعـاصي والذنـوب إلى التوبـة، من السـلبية إلى الإيجابية، ولنـا في التاريخ 

أمثلـة عديـدة تبُرز هـذا النمط مـن الهجرة التي عـادة ما يتحـول أصحابها إلى 

نوعيين.  أشـخاص 

وفي السـياق نفسـه، تحُيـل الهجـرة إلى فعـل حضـاري في التعامـل، حيـث 

تكـون بدياًل عـن الخصومـة والصـدام، وفي الوقت عينـه فرصة لتفعيـل فضيلة 

التسـامح ومَناقـب الصفـح، هـذا ما عبّ عنـه الخالق عـز وجل بقولـه: ﴿وَاصْبِْ 

عَلىَ مَـا يقَُولـُونَ وَاهْجُرهُْـمْ هَجْـراً جَمِيلً﴾. )سـورة المزمـل: الآية 10(.
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ـا وحالًّ حضاريـًا لمعُضلـة العجز عن  بنـاءً على مـا سـبق، تكـون الهجرة حقًّ

تحقيـق وضـع اجتماعـي مأمـول في مُجتمـع النشـأة، فعـوض الرضـا بإكراهـات 

الواقـع ومـن ثـم تقبُّـل مرارتـه يحق للفـرد أن يبحث عـن فرص جديـدة لتحقيق 

الـذات في أرض اللـه الواسـعة، خصوصًـا وأن عـالم اليـوم قـد أضحـى شـبيهًا 

بقريـة صغيرة أو عامرة كبيرة بِحكم التطـور التكنولوجي الحاصل في وسـائط 

التواصـل الاجتماعـي. كام أن فضـاء الهجـرة غالبًـا مـا شـكّل سـندًا للنجـاح، 

وأتحـدث هنـا خصوصًـا عـن الهجـرة النوعيـة إلى حيـث التطـور التكنولوجـي 

والإمكانـات الهائلـة التـي يرافقهـا تقديـر الـذات المبدعـة، ولنـا في ذلـك أمثلـة 

مُتعـددة، إذ مـا كان بإمـكان العـالم الجزائري بلقاسـم حبة أن يصـل إلى تحقيق 

أكثر مـن 1400 بـراءة اخرتاع مُتعلـق بالرقائـق الإلكترونيـة الموجهـة لصناعـة 

الهواتـف الذكيـة والأجهـزة الإلكترونيـة، أو أن يصُنـف ضمن قائمـة مئة مُخترع 

في زمننـا الحـالي، لـو لم يسُـافر إلى كاليفورنيـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

مُؤثـِرا البقـاء في الجنوب الجزائري، وتحديدًا في مسـقط رأسـه بمدينة »المغيّ« 
التـي ولـد بهـا سـنة 1957م، أو بمدينـة »تقُُـرت« التـي درس في ثانويتهـا.)))

لقـد صـارت الهجـرة مِنحـة وجائـزة لدى كثير من الشـباب المعـاصر، ليس 

بحكـم المعضلـة الاقتصاديـة فحسـب، أي تلـك التـي تفرضهـا الفاقـة مـن خلال 

المقارنـة بين الدخل والحد الأدنى لمتطلبات المعيشـة، وإنمـا –أيضًا- بحكم نموذج 

الحيـاة الـذي يتجلى في طبيعـة النظـام الاجتماعـي المؤسّـس على اسـتقلالية 

وحريـة الأفـراد داخـل المدينـة المنظمة.

المرتبطـة  النوعيـة  صيغتهـا  في  وبالخصـوص  المنطـق،  بهـذا  الهجـرة  إن 

بالكفـاءة والأهليـة، والشرعيـة المتعلقـة بحيـازة تأشيرة الإقامـة، تعُـد امتيـازاً 

يتطلـع في ضوئـه المهاجـر إلى تحسين وضعيتـه الاقتصاديـة، وإلى توفير مُناخ 

مُناسـب لتطويـر المهـارات والقـدرات، إنهـا وفـق فهـم مُعينَّ وبحسـب دُعاتهـا 

(1)	 Mendaci Mohamed, TIC: Belkacem Haba le Génie aux 1.400 Brevets d’Invention, In, 
EL MOUDJAHID, Quotidien National d’Information, N: 16562: 06-01-2019, P 08.
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البداية الحقيقية والتصويب الأنسـب للفشـل السـابق في أرض المنشـأ)))،كما إنها 

م ثقافـة مُختلفـة ولغـة جديـدة في بيئـة الإبـداع والابتـكار،  السـبيل الأمثـل لتعلّـُ

إنهـا الفرصـة الذهبيـة التـي مكَّنـت الكثير مـن طلبة العلـم من تعميق مسـارهم 

التعليمـي في كبريـات الجامعـات العالميـة، الأمر الـذي أمدهم بمؤهالت علمية 

سَـة على الجـدارة والاحترافيـة. مُؤسَّ

ولأن الهجـرة سَـفَر، أو بالأحـرى هدنـة طويلـة مـع السـفر بتحمـل مشـاقه 

والتمتـع بمزايـاه، فإنهـا في الوقـت عينه معرفـة بتجليات هذا السـفر في الذات 

وخارجهـا، فالمهاجـر يدُرك جيّدًا قيمـة الوطن والعائلة، ويعَـرف المكانة الحقيقية 

للوالديـن، كام إن تعاملـه المسُـتمر مـع الوقائـع المتجـددة في بلاد الغربـة يُكِّنه 

مـن التـزوّد بالخبرة والحِنكـة في مُواجهـة التحديـات، الأمـر الـذي يفُضي إلى 

التمتـع بمزايـا الحكمـة من جـراء تفعيله لثقافـة الاعتماد على النفـس، كما يعُزز 

في الوقـت نفسـه ثقافـة التسـامح والصبر بِحكـم تواجـده في مجتمـع مُتعـدد 

الثقافات. 

لقـد شـكّلت الهجـرة وتجلياتهـا مـن سـفر  وتضحيـة وحنين إلى الأوطـان؛ 

حجـر الزاويـة في شـعر أبي عبـد اللـه محمـد بـن إدريـس الشـافعي )150 - 

204 هــ(، يتضـح ذلـك مـن خلالـه ديوانـه الـذي عبرّ مـن خلالـه عـن رؤيتـه 

للحيـاة؛ فقـد اعتبر التغّـربّ ومـن ثـم الهجـرة أنسـب بديـل لمكـوث آسـن يجعل 

مـن الإنسـان جثـة وإن ظلـت الأقـدام تحملـه، وفي ذلـك يقـول: 

وسـافِرْ ففـي الأسـفار خمـسُ فوائد تغـرَّب عـن الأوطـانِ في طلـب العُلا

ماجــد وصحبـةُ  وآدابٌ  وعلـمٌ  معيشـةٍ واكتسـابُ  هـمٍّ  تفــــرُّجُ 

غرضنـا في التحليـل السـابق لا يبتعـد عن البحـث في الهجرة بوصفهـا تفكيًرا وممارسـة حضارية،  	(((
بالمعنـى الـذي يدفعنـا إلى التفكير في الهجرة بمعناهـا النوعي وفق مُنطلقـات ومقاصد حضارية، 
الأمـر الـذي لا يسـتبعد وجود رؤيـة مُخالفة يتبناها  مُعارضـو الهجرة، وفحواها: أن هجرة الشـاب 
دليـل على فشـله في تحقيق مـا يصبو إليه في بلـده، وأن الأمر في نهاية المطـاف يحتاج إلى مزيد 

مـن الصبر والكدح، وكذا إلى تفعيل الاسرتاتيجيات المفضيـة إلى النجاح.  
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الشـدائدِ الفيـافي واكتسـابُ  وقطـعُ  ومحنـةٌ ذلٌّ  الأسـفار  في  قيـلَ  وإن 
بدار هــوانٍ بين واشٍ وحاســــدِ))) فمـوتُ الفتـى خيــرٌ لـهُ مـن حياتـِهِ

وفي السـياق نفسـه، إنـه يسُـدى النصيحـة لطالـب العلـم وراغـب التفـرد، 

مفادهـا أن صاحـب العقـل موعـود بالاغرتاب والنَّصَـب في إشـارة إلى التعـب، 

حتـى وإن بقـي في مُقامـه، لذلك لا مندوحة لـه إلّ  أن يعيش الاغتراب والنصّب 

الفعلي المفُضيينْ إلى الارتقـاء، ولـن يكـون ذلـك دون هجـرة فعليـة، هـذا مـا 

قوله:  يوُضحـه 

مِـنْ رَاحَـةٍ  فـَدعِ الأوَْطـَانَ واغْتَبِِ! مـا في المقُـامِ لـذي عقـلٍ وذي أدبِ

وَانصِْـبْ فإَنَّ لذَِيذَ العَْيْشِ فِ النَّصَب تفارقـهُ ـن  عمَّ عوضًـا  تجـد  سـافر 

إنِْ سَـاحَ طاَبَ وَإنْ لمَْ يجَْرِ لمَْ يطَِبِ يفُسـدهُ المـاء  وقـوفَ  رأيـتُ  إني 

ـهمُ لـولا فراقُ القـوسِ لم يصُب والسَّ والأسُْدُ لولا فراقُ الأرض ما افترست

ًلمََلَّهَـا النَّـاسُ مِـنْ عُجْـمٍ وَمِـنَ عَربَِ والشـمس لو وقفـت في الفلكِ دائمة

والعـودُ في أرضـه نـوعً مـن الحطب أمََاكنِِـهِ في  مُلقًْـى  بْ  كالرتُّ والتَّبرْ 
هَـب))) كالذَّ عَـزَّ  ذَاكَ  تغََـرَّبَ  وإنْ  مطلبـهُ عـزَّ  هـذا  تغـرَّب  فـإن 

إن دعوة الإمام الشـافعي بضرورة الهجـرة بغية تحقيق الأهداف والأمنيات، 

وفي مُقدمتهـا طلـب العلـم، تنسـجم مـع سيرته العلميـة والمعرفية وتعكـس جانبًا 

مُهامًّ مـن حياتـه، فقـد كان ترحالـه المسـتمر دافعًـا محوريـًا لإنتاجـه الفقهـي 

وإبداعه الشـعري على حد سـواء، في زمن عُرف بِخُلوُِّه من تأشيرات وجوازات 

السـفر، ومن ثم، فإن الوطن الفعلي في نظر الشـافعي حيث المسُـتقَر الحقيقي، 

مـا دام العالـِم صاحـب العقـل والأدب في نظـر الشـافعي غريبًـا في وطنه، كما 

أن التغّـربّ يفُضي إلى التقديـر بوصفـه سـببًا للشـوق ومُنطلقًَـا لتفعيـل الطموح 

الشـافعي أبـو عبـد اللـه محمـد بـن إدريـس، ديـوان الإمـام الشـافعي، تـح وتـق: عبـد الرحمـن  	(((
.49 2005، ص   ،5 ط  بيروت،  المعرفـة،  دار  المصطـاوي، 

المرجع نفسه، ص 27، 28. 	(((
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وتحقيـق النبـوغ، وفي ذلك يقول:

ولا تكـن مـن فـراقِ الأهـل في حُرقَ ارحـلْ بنفسِـكَ عـن أرضٍ تضُـامُ بها

العُْنُـقِ عَلىَ  مَحْمُـولٌ  التَّغَـرُّبِ  وَفِ  مواطنـهِ في  روثٌ  الخـامُ  فالعنبرُ 

فِ أرضِـهِ وَهْـوَ مَرمِْـيٌّ عَلىَ الطُّرقُِ والكُحـلُ نـوعٌ مـنَ الأحجـارِ تنظـرهُ
فصََـارَ يحُْمَلُ بيََْ الجَْفْـنِ وَالحَْدَقِ))) أجمعـهُ الفضـلَ  حـازَ  تغـرَّبَ  ا  ّـَ لم

وكأن الشـافعي يتحـدث بصـوت المهاجـر الـذي يغرتب لأجل نيـل المراد في 

طلـب علـم أو في حيـاة كريمـة تلُزمُِـه فضيلـة الاعتامد على النفـس، وهـو في 

قـرارة نفسـه- أقصـد المهُاجـر- يـُدرك لا محالـة أن هجرتـه قـد تكـون مؤقتة أو 

دائمـة بِحُكـم الأوضـاع والظـروف، خُصوصًـا وأن التغّـربّ ليـس عطلـة أو جولة 

سـياحية، وليـس غرضـه تزجية الوقـت، أو تفعيل مُخاطرة غير مأمونة العواقب، 

على غـرار مـا هـو حاصـل في وضعيـة الهجـرة السريـة حيـث يقضي المهاجـر 

حالـة التغّـربّ مُضاعفـةً بحكـم إحسـاس الخـوف الـذي يعتريـه، ومن ثـم، فإن 

أمـر التغّـربّ خاضـع للرشوط التـي يشي بهـا المقصـد، وإلّ كان مَضيعـة للوقت 

وشـكلً مـن أشـكال الانتحار. 

إنـه قـرار مِفصلي بالـغ الأهميـة، ولأن الشـافعي لا يفصـل ذاتـه عن شِـعره 

اً عـن حالاته ولواعجه النفسـية، فإن أمره ينسـحب  الـذي جـاء في مُعظمـه مُعبرِّ

على التغّـربّ لأجـل طلـب العلـم أو تحقيـق غايـة ترقيـة الوضـع الاقتصـادي أو 

للبحـث عـن مُنـاخ أرحـب للإبـداع والابتكار، لذلـك فـإن التغّربّ ليـس غاية في 

حـد ذاتـه، إنـه الوسـيلة المثُلى لتحقيـق المـراد في أرض الله الواسـعة،  وفي ذلك 

يقـول الشـافعي مُبرِزاً عـن فلسـفته في الحياة: 

غريبًـا أمـوتُ  أو  مـرادي  أنـالُ  سَـأضَِْبُ في طـُولِ البِْالدَِ وَعَرضِْهـا
قرَِيبًـا))) الرُّجـوعُ  كانَ  سَـلِمَتْ  وَإنْ  دَرُّهـا فللـه  نفسي  تلَِفَـــت  فـإن 

المرجع نفسه، ص 87. 	(((

المرجع نفسه، ص 21. 	(((
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2 - السبيل لهجرة ناجحة

ليسـت الهجـرة أمـراً يسيراً، فهـي لا تعنـي جولـة سريعة خـارج البيـت، ولا 

نزهـة في الخصيـب الأخضر المنَُقَـطِ بالـورود والزهـور، إنهـا تحُيـل إلى قـرار 

مصيري تتجسـد فيـه القطيعة بأوضح معانيهـا، حيث يترك الإنسـان مكاناً ألفِه، 

وأسرة ومُجتمعًـا نشـأ بين ظهرانيـه، ليلتحـق بِـكان ومُجتمـع آخـر لـه ضوابطه 

وقيمـه، حتـى في ظـل تشـابه الثقافـة والديـن واللغة.

والواقـع؛ إن قـرار المواطـن البريطـاني مثاًل، الخـاص بالهجرة إلى النمسـا 

أو أمريـكا أو أسرتاليا، يختلـف عـن قـرار المواطـن المغـاربي بالهجـرة إلى هذه 

الـدول، لأن البريطـاني لا يحتـاج إلى تأشيرة لدخـول هـذه الـدول، إضافـة إلى 

سـفرياته المتعـددة التـي تعُتبر عادة في الفضـاء الغربي، وعلى سـبيل المثال، إنه 

مـن العـادة أن يسُـافر تلاميـذ في المرحلـة الثانويـة في جولـة اسـتطلاعية مـن 

مدينـة أكسـفورد البريطانيـة أو براغـا البرتغالية، لزيـارة مدينة ليـدن الهولندية 

أو نيـس الفرنسـية، الأمـر الـذي يتُيح لنا القول بـأن قرار الهجرة لشـخص اعتاد 

السـفر ولا يحتـاج للتأشيرة، يختلـف تمامًـا عـن قـرار الهجـرة بالنسـبة لآخـر 

محـروم بِحُكـم واقعـه وظروفه.

ولعلنـا نتذكـر مـا حدث للألمـان الشرقيين في الفرتة التي هُـدِم فيها جدار 

برلين الـذي تـم بنـاؤه سـنة 1961م؛ إذ، وبدايـة مـن التاسـع نوفمبر 1989م، 

كان سـاكن برلين الشرقيـة لا يتـوانى في مُجابهـة المخاطـر عبر تسـلق الجدار 

للوصـول إلى الجـارة الغربيـة، دون مـال ولا زاد ولا اسرتاتيجية، المهـم عنده أن 

يخَرتق الحـدود وينَتهِـك الحُجب. 

إنهـا –بتشـبيه مـع الفـارق- »عُقـدة جـدار برلين« التـي تدفـع كثيراً مـن 

الشـباب في الفضـاءات العربيـة والإسالمية إلى أخـذ قـرار الهجـرة، وأحيانـًا 

السـفر عبر قـوارب المـوت في مُغامـرة ومُخاطـرة لا تؤُمـن عواقبهـا؛ فنجـاح 

شـاب في اجتيـاز الحـدود الإقليميـة، ومـن ثـم الوصـول إلى البلـد المقصـود إمّا 
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بتأشيرة أو مـن دونهـا، لا يعنـي بالضرورة نجـاح هجرتـه كام يتصـور البعض، 

فإضافـة إلى الوقـت الطويـل الـذي يحُتـَاج له لأجل »الميالد الجديـد«، تحديدًا؛ 

في مرحلـة اكتشـاف الوسـط والتعوّد عليـه، حيث يحَتاجه المهاجـر لتجاوز حدود 

قَة للتكيف  مُختلفـة وبمعـانٍ مُتعـددة، إنها الحدود أو بالأحـرى الامتحانـات المحُقِّ

والنجاح.

إن البحـث في السُـبل والشروط المفُضية إلى هجـرة ناجحة، يعني بالضرورة 

اً  اعتامد الموضوعيـة والواقعية والتفكير المنطقي، حتى يكون قـرار الهجرة مُعبِّ

عـن دراية وحكمة وسـعة نظـر، عِوض اعتباره نـزوة وتقليدًا أو قـرارًا مُتسرِّعًا.

في زمننـا الحـالي، لم تعَـد الهجـرة سـهلة بِحكـم العوائـق العديـدة التـي 

يصُادفهـا المهُاجـر في تحقيـق ذاتـه، أتحـدث هنـا عـن المهاجـر الـذي يملـك 

مؤهالت علميـة وثقافيـة ومهنيـة، والتـي غالبًا ما تعُـد شروطاً رئيسـة لإمكانات 

تحقيـق النجـاح، حيث يشُرتط الإحاطـة باللغة والاتسـام بالكفـاءة والجدارة في 

ـق الدخـول في إطـار الهجـرة النوعيـة،  العلـم والمهنيـة، بمـا يحُقِّ

أمـا هجـرة مـن لا يحُسـن اللغـة ولا يملـك مؤهالت علميـة أو يتقـن حرفـة 

محـل طلـب في الخـارج، فهـي أقـرب إلى الانتحـار والمـوت البطـيء منـه إلى 

ا أن يتحـول الحُلـم إلى سراب أو كابـوس  النعيـم المنُتظـَر؛  إذ مـن الممكـن جـدًّ

مُفـزع، في ظـل غيـاب التخطيـط والاسرتاتيجية الواضحة، من منظـور التفكير 

البراغامتي السـائد في الغـرب، وبحكم تفشي البطالـة في عدد كبير من البلدان 

الغربيـة، الأمـر الـذي يسـتدعي إمّـا فرضًا للوجود عـن طريق هجـرة نوعية تنم 

عـن اسـتدراك كفـاءة علميـة ومهنيـة، أو بالمقابـل رَزحًـا تحـت طائلة الاسـتعباد، 

على غـرار اسـتغلال المهاجرين غير الشرعيين، وجعلهم ورقة مربحـة في أداء 

وظائف شـاقة بأسـعار زهيدة ودون الحاجة إلى تأمين في الضمان الاجتماعي. 

لذلـك، يُكـن القـول؛ إن السـبيل الأسـاس للهجـرة الناجحـة هـو ارتباطهـا 

مة  بالهجـرة النوعيـة، وفي مقـام آخـر بالعقـود المهنية والعـروض الرسـمية المقُدَّ
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مـن لـدن بلدان الاسـتقبال، الأمر الذي يمهّد في مقام أوّل لتجهيز جواز السـفر 

وطلـب التأشيرة وتوفير نصيب مـن المال،  إضافـةً إلى امتلاك إحاطـة معرفية 

الاجتماعيـة  الاقتصاديـة، وخصوصيتـه  مُؤهلاتـه  مـن حيـث  المقصـود،  بالبلـد 

والجغرافيـة، وتاريخـه، ولغتـه، ودينه...

وبنـاءً على مـا سـبق، لم يكَـن بإمكان الباحـث الجزائـري الواعد »بلقاسـم 

عبـد القـادر نصر الدين« الهجـرة إلى اليابـان، ليصبـح باحثاً في معهـد طوكيو 

للتكنولوجيـا، وأسـتاذًا في جامعـة أوسـاكا، ومُنتميًـا لفريـق البروفسـور اليابـاني 

الشـهير هيروشي أشيغورو )Hiroshi Ishiguro(، أحد أهم مُخترعي الروبوتات 

الاسـتمرارية  مـن  تُكِّنـه  فرديـة  مُؤهالت  على  يحَـوز  أن  دون  العـالم،  في 

والتنافـس، لأجـل الحافزيـة وإثبـات الـذات والتعلـم أكثر.

ومـا دام الأمـر كذلـك، فعلى المقُبِـل على الهجـرة التفكير مليًّا قبـل الإنجاز، 

مَسـنودة  موضوعيـة  مُبرِّرات  على  قائمـة  هجرتـه  تكـون  أن  الأنسـب  ومـن 

بإمكانـات ومُؤهالت فردية، تجَنبـًا لإضاعة الوقت، ودرءًا للولـوج في مُغامرة أو 

بالأحـرى مُخاطـرة غير محمـودة العواقب. 

إن نجـاح أيّ هجـرة مقـرون نظريًّا بأسـبابها وأهدافها ومُؤهالت صاحبها، 

إضافـة إلى التسـهيلات التـي يتسّـم بهـا فضـاء الاسـتقبال، لذلـك ثمـة عرشات 

النامذج لحـالات نجـاح مكّنـت أصحابهـا مـن تحقيـق الريـادة في مجالاتهـم، 

حيـث ما كانوا ليتوسـعوا في نشـاطاتهم »قيـد أنَملُةٍ« إن هم بقـوا في مُجتمعات 

النشـأة، وبالمقابـل ثمـة مئـات حـالات الفشـل أو بالأحـرى الصدمـة لأشـخاص 

حالمين بالرفّـاه المـادي، توقعـوا الإلـدورادو Eldorado، في إحالـة إلى مدينـة 

الموازنـة بين الأجـرة  بالـكاد يسـتطيعون  أنهـم  الذهـب الأسـطورية، فوجـدوا 

ومُتطلبـات الشـهر دون اللجـوء إلى الاسـتدانة.

بالمهاجريـن  لصيقـة  أضحـت  التـي  النمطيـة  الصـور  مـن  الرغـم  وعلى 

المسـلمين في الغـرب، حيـث يـُرَوِّج الخطـاب العنصري لفكـرة يتوجه بها أساسًـا 
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إلى الطبقـات المتوسـطة والفقيرة في الغـرب، مفادهـا أن المهاجريـن المسـلمين 

هـم سـبب البطالـة، وأسـاس المشـاكل التـي تعـاني منهـا البلـدان الغربيـة، وأن 

إعادتهـم إلى بلدانهـم الأصلية سـيحل الإشـكالية نهائيًّا)))، وعلى الرغم من ذلك 

ينبغـي للمهاجـر المسـلم أن يكـون على وعي تـام بسـبيل الهجرة الناجحة، سـواءً 

قبـل اتخـاذ القـرار أو أثنـاء الإقامة.

للإشـارة، فـإن وعـي المهاجـر بأسـانيد وأسـاليب الهجـرة الناجحـة لا يعنـي 

بالضرورة الوصـول إلى مُبتغـاه في صورتـه المثاليـة، فأنمـاط العوائـق مُتعـددة، 

وقـدرة المهاجـر على التغلـب على مُختلـف أنمـاط هـذه العوائـق تبقـى نسـبية، 

الأمـر الـذي يفُضي إلى تعـدّدٍ في الأحـكام وفي التجـارب، وقـد قـدم في هـذا 

الإطـار الصحفـي والباحـث صالح قشـطة، اسـتطلاعًا لخّـص فيه نصائـح قدّمها 

مُهاجـرون مـن خلفيـة إسالمية، لأشـخاص افتراضيين قـد تدفعهـم ظروفهـم 

إلى مغـادرة أوطانهـم اتجـاه إحـدى الـدول الغربيـة، بغـرض الهجـرة أو حتـى 

لـة الاسـتطلاع، أن يكـون المهاجـر منضبطـًا في عملـه،  السـياحة)))؛ وكانـت مُحصِّ

مُتقِنًـا لـه، مُحترمًـا للمواعيد، ولـدوره في الطابور حيث ينبغـي أن يقف بانتظام. 

كام ينبغـي أن يكبـح فضولـه، وألّ يتدخـل في مـا لا يعنيـه كأن يسـأل غيره عن 

عمـره ودينـه أو راتبـه. إضافـة إلى ذلـك، عليـه أن يتحـرى الصـدق في القـول 

والفعـل، وأن يحرتم قانـون المـرور، وكـذا أن يرتـدي حـزام الأمـن، وألّ يرمـي 

النفايـات في الشـارع، وعليـه أيضًـا ألّ يقطف الأزهار من الحدائـق العامة حتى 

لا يغُـرَّم بمبالـغ طائلة.

وفي نهاية الاسـتطلاع، يقول أحد المهاجرين مُسـدِياً نصيحته الأخيرة: »أمام 

كل تلـك الصعـاب، كانـت المهمـة الأصعـب لي كأب أن أتعامـل مـع اسـتفزازات 

الجابـري محمـد عابـد، مسـألة الهويـة، العروبـة والإسالم...والغرب، منشـورات مركـز دراسـات  	(((
الوحـدة العربيـة،  بيروت، لبنـان، ط 4، 2012، ص 172.

قشـطة صالـح، نصائـح مهاجرين: هذا ما تعلمنـاه في الغرب، موقع ارفع صوتـك، 20/ 06/ 2016.  	(((
https://www.irfaasawtak.com/  )يـوم: 13/ 06/ 2019، على السـاعة : 10: 00(



255

أطفـالي بهـدوء وكياسـة وبـرود أعصـاب، لأن مجـرد الصراخ على أطفالـك أو 

ضربهـم في حديقـة أو سـوق قـد يجعلـك تدفـع الثمـن غاليـًا إلى حـد حرمانك 
منهم«.)))

3 - نحَو هجرة فعّالة: صفحات مُضيئة ومسارات ناجحة  

بِقـدر اعتبـاره إحالـة واحتفـاءً  لا يعنـي الأمـر تقريظـًا لنزيـف الأدمغـة، 

بمسـارات طويلـة مـن الكـد والكـدح، فليـس مـن السـهل أن يفـرض مُهاجر من 

خلفيـة إسالمية حضـوره بِحُكـم الكفـاءة التـي يحوزهـا، في ظـل منافسـة وفي 

ظـل واقـع أصبـح في مُعظمـه موبـوءًا بحالـة فائضـة مـن الشـك تجـاه المهاجـر 

والمخُتلـف؛ وكأن الهجـرة بهـذا المنطـق، بحـث عـن حـل أو بلسـم تجـاه العطـب 

الـذي حصـل في فضـاء النشـأة، كأنها بحـث عن فضـاء أرحب للتنفـس والنظر، 

ومـن ثمـة السـعي الحثيـث لتطويـر المعـارف وتفتيـق المواهـب، وسـيكون الأمـر 

راقيـًا للفـرد حينام تفرضـه كفاءتـه وجدارتـه، ومُؤلمـًا في الوقـت نفسـه؛ لأنه لم 

يسـتطع تجسـيد وتفعيـل مهاراتـه في موطنـه الأصلي، بحكـم تقـدم المعرفـة في 

البلـدان الغربيـة وتخلفهـا في بلدان النشـأة، لقد أشـار أحد الباحثين المغاربيين 

المقيمين في اليابـان في عبـارة مـزج فيهـا الواقـع بالخيـال، أن مـا تعلمّـه في 

اليابـان في مـدة ثالث سـنوات، يعُـادل ما تعلمـه وسـيتعلمه في بلده لـو قدُر له 

أن يعيـش مـدة قـرن كامل. 

إن الرغبة الحثيثة في معرفة واسـتقصاء هذه الصفحات المضيئة والمسـارات 

الناجحة، لا تبتعد عن سـعي حثيث في توطين سـلوك التعلم بالملاحظة ومُحاكاة 

وتقليـد النامذج الناجحـة، الذي أبان عنه عـالم النفس الأمريكي ألبرت باندورا 

)Albert Bandura(، مـن خالل نظريـة التعلـم الاجتماعـي، التـي ترُكِّـز على 

وبنـاءً  التعلـم،  الاجتماعيـة في حصـول  والظـروف  السـياق  وأهميـة  مِفصليـة 

على ذلـك، فـإن هـذه النظريـة مُفيـدة للمهاجريـن من أجـل التكيـف، ومن ثم 

المرجع السابق نفسه. 	(((



256

تعلـم أسـاليب مُسـتحدثة في الإقامـة الجديـدة.))) وفي المقـام نفسـه، فإن سِيرَ  

ومسـارات هـؤلاء المهاجريـن مُفيـدة للتـأسي والاقتفـاء، إنهـا إدراك لخطـوات 

ومحطـات النجـاح التـي تقتضي تضحيـات عديـدة، وكام تقـول الحكمـة: »من 

أجـل أن تنجـح، عليـك أن تجـربّ الفشـل ليك تعـرف ما يجـب عليك عـدم فعله 

في المـرة القادمة«.

وتجـدر الإشـارة إلى أن النجاح الأوّلي في تحقيـق الذات، ومن ثمة الوصول 

إلى مراتـب رفيعـة، يعتمـد على جهـود الباحـث في الدرجـة الأولى، كام يعتمـد 

أيضًـا على الظروف ومنظومـة الحقـوق والمزايا التـي توفِّرها البلدان المسُـتقَبِلة 

في مجـال البحـث العلمي والأكاديمـي، وكذا في مجال المهـن والخدمات؛ أي ما 

يتعلـق خصوصًا بالهجـرة النوعية.

في هـذا الصـدد، يـرى مُنـاصرو الهجـرة إلى أمريـكا، أن فلسـفة الهجـرة 

بالنسـبة للولايـات المتحـدة اسـتندت على منظومة الحقـوق التي تـدرأ كل تمييز 

على أسـاس الانتامء، ومـن ثـم قيامهـا على التنـوع الإثنـي والدينـي المشَُـكِّل 

ـد  لبوتقـة الانصهـار )Melting Pot(، وبحسـب هـذا التصـور، فـإن أمريكا تجُسِّ

مفهـوم أرض الاسـتقبال في أوضـح صورهـا،  سـواءً على مُسـتوى التاريخ، كونها 

كانـت موئاًل للباحثين والعلامء والمضطهديـن الهاربين مـن قمـع النازيـة، أو 

على مسـتوى الواقـع، بِحُكـم العـدد المرتفـع للمهاجريـن والذين يرتفـع عددهم 

Pew Re� )كل س�نة بحك�م القرع�ة العش�وائية، إذ وبحس�ب مرك�ز بي�و للأبح�اث) 

search Center(، فـإن عـدد المهاجريـن في أمريـكا قد وصل سـنة 2017م إلى 

44.4 مليونـًا، بنسـبة 13.6 % مـن نسـبة السـكان.

وتجدر الإشـارة إلى فرادة المؤسسـات ومراكز البحث والجامعات الأمريكية، 

التكنولوجيـة  العلـوم  في  خصوصًـا  والعلامء  الباحثين  ألمـع  اسـتقطاب  في 

(1)	 Loue  Sana & Sajatovic Martha, Encyclopedia of Immigrant Health, Springer Sci-
ence & Business Media, London & New York, 2011 , P 1363
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والطبيعيـة، حيـث تأخـذ هـذه المؤسسـات البحثية بعين الاعتبار اسـتحقاق الفرد 

وأهليتـه، بغـض النظـر عن انتمائـه الديني أو الجغـرافي أو الإثنـي، والأمثلة في 

ذلـك عديـدة وفي مجـالات مُختلفـة لمسـلمين لم يكـن انتماؤهـم الدينـي عائقًـا 

أمـام تحقيقهـم نتائـج علميـة مُبهـرة، وكذا وصولهـم إلى مناصب عليـا في أرقى 

الجامعـات والمؤسسـات البحثيـة الأمريكيـة، نتحـدث هنـا على سـبيل المثـال لا 

الحصر عـن نمـاذج مُضيئة على غـرار: أحمد زويـل، فاروق الباز، بلقاسـم حبة، 

أسامء بوجيبـار، سـلوى رشـدان، نور الديـن مليكيش، إلياس زرهـوني، بوجلخة 

التيجـاني، كامل الودغيري، عصـام حجـي، مصطفـى السـيد، إيهاب حسـن،...

وغيرهم.

لقـد شـكّل العديد مـن المهاجرين المسـلمين العنصر الفاعل والمحرك، سـواءً 

في المعرفـة العلميـة أو تشـييد البنيـة التحتيـة للـدول الغربيـة، أو تفعيـل قطـاع 

الخدمـات، إضافـة إلى تنشـيط الحيـاة الفنيـة والرياضيـة. ومـن المؤسـف أنـه 

-غالبًـا مـا- لا يتـم الاحتفاء بهذه العلامـات بوصفها نماذج إيجابية من الإسالم 

الحضـاري، بمـا يجعلهـا إلى حـد كبير صـورًا مُغَيَّبَـة ضمن هـذا الإطـار، لصالح 

تكبير صـورة أخـرى أبطالهـا مُتطرفـون ومُنحرفون، الأمـر الذي يؤُجـج تصورًا 
يجعـل الإسالم وعـاءً لـكل مـا يرفضه الغـرب ويخـاف منه.))) 

وقـد كان إدوارد سـعيد واحـدًا مـن الشـهود على الـدور الحضـاري الـذي 

قـام بـه المهاجـرون، المنفيون واللاجئـون، كما كان شـاهدًا على الثنائيـة الغربية 

المرتددة التـي تدَور بين قطب الحاجة الماسـة إلى المهاجريـن في البناء العلمي 

والاقتصـادي، والرغبـة المسُـتشرية للتخلـص منهـم، تحـت إمالءات عنصريـة، 

تتمحـور في كونهم سـبب البطالـة ومُختلف الأزمـات، وأن إعادتهم إلى أوطانهم 

كفيـل بحـل هـذه الأزمات. 

بيـد أن التصـور الثـاني لا يُكنـه البتة إلغاء السـمة الحضارية التـي يقُدمها 

الجابري محمد عابد، مسألة الهوية، العروبة والإسلام...والغرب، ص 187. 	(((
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المهاجـرون، إذ لا يُكـن مثال الحديـث عن جامعـة حقيقية بمعايير علمية راقية 

دون وُرُود مُهاجريـن بوصفهـم أسـاتذة، باحثين وطلبـة، أي في ضـوء سـعي 

حثيـث لمطابقـة الاسـم لمعنـاه، الـذي يحُيـل إلى العالميـة أو التجمع لأجـل المعرفة 

والبحـث، الأمـر الـذي يجعـل مـن الجامعـة مدينـة كونيـة في مُقاربـة وتخَريـج 

 )Univers-city(. و ،)University( طرَيـف بين

لقد عبّ الكاتب المغترب إدوارد سـعيد عن هذه المسـاهمة بناءً على اشـتغاله 

وإسـهامه المعرفي في الدراسـات الخاصة بالاسـتشراق وما بعد الاسـتعمار، وبناءً 

على ملاحظاتـه، اسـتبطانه لنفسـه أولاً، ثم معرفتـه العميقة بالخلفيات والأسـس 

التـي أفضـت إلى بنـاء الغـرب لحضارتـه في مُختلـف المجـالات، هـذا مـا يبُرزه 

مـن خالل قولـه بـأن: »الثقافـة الغربيـة الحديثة هي في جـزء كبير منهـا نتاج 

المنفيين والمهاجريـن، واللّجئين، والفكـر الأكاديمـي والنظـري، والجاملي في 

الولايـات المتحـدة  لم يصـل إلى مـا هـو عليـه اليـوم، إلا بفضـل أولئـك الذيـن 

لجـأوا إليهـا هرباً من الفاشـية، والشـيوعية، وسـوى ذلـك من الأنظمـة المجبولة 

على قمـع الخارجين عليهـا وطردهـم، بـل إن الأمـر قـد وصـل بالناقـد جـورج 

شـتاينر حـد اقرتاح أطروحـة ثاقبة مفادهـا أن أدب )المهجر( يمثل جنسـاً قائماً 

بذاتـه بين الأجنـاس الأدبيـة في القـرن العشريـن، أدب كتبـه المنفيـون وعـن 
المنفيين، ويرمـز إلى عصر اللاجئين.«)))

بنـاءً على مـا سـبق، فـإن الهجـرة في معناهـا وسِـياقها الحضـاري، كانـت 

ق وتطويـر عديـد المواهـب في مجـالات الحيـاة المختلفـة، والتـي مـا  سـببًا لتفتّـُ

كان يُكـن لأحـد معرفتهـا لو بقيت حبيسـة الجغرافيـا التي وُلدت ونشـأت فيها، 

حيـث يتعلـق الأمـر بإمكانات هائلة، بوسـط اجتماعي ورسـمي مُسـاعد ومُسـتعد 

لتقديـم الحافزيـة والمهنيـة لمـن يرغب في النجـاح، إضافة إلى ترسـانة القوانين 

والقيـم المصاحبـة التـي كثيراً مـا تنظـر إلى الفرد من حيـث جدارتـه، في إطار 

سعيد إدوارد، تأملات حول المنفى، ص ص 117، 118. 	(((
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مبـدأ تكافـؤ الفـرص، والأمثلـة في هـذا الإطـار عديـدة وتشـمل جميـع أفـرع 

الحيـاة المختلفـة مـن العلـم إلى الفـن وصـولً إلى الرياضة.

لقـد كانـت الهجـرة سـبباً رئيسًـا، في إحـداث الاحترافيـة العلميـة والتجلي 

الكوسـموبوليتي لثلـة مـن الباحثين المسـلمين، دون أن يحُيـل ذلـك إلى خلل في 

الهويـة بالنظـر إلى تحقيـق علاقـة مريحـة تتأسـس على الإغنـاء المتبـادل بين 

المحليـة والدوليـة. ويتعلـق النمـوذج المنُتقى في هـذا الإطار بمثال عـالم الفيزياء 

المصري الأمرييك أحمـد زويـل )1946 - 2016م( والمتحصـل على جائـزة نوبل 

للكميـاء سـنة 1999م، وذلـك لتطويره تقنية ليزريةً سـاعدت العلماء على دراسـة 

الـذرات أثنـاء التفاعالت الكيميائية. 

والواقـع، إنـه مـا كان بإمـكان العـالم أحمـد زويـل أن يصـل إلى مرتبتـه 

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  الراقيـة، مـن دون سـفره إلى  العلميـة  وشـهرته 

وبالتحديـد إلى جامعـة بنسـلفانيا لمواصلـة دراسـته وبحوثـه؛ فقـد أثبـت هـذا 

العالـِم قدرتـه على أن يتمثلّ قيـم المواطنة في صورة حضاريـة راقية، وأن يتمثلّ 

في الوقـت نفسـه أركان هويتـه المصريـة العربيـة الإسالمية والأمريكيـة بصورة 

متفتحـة تعُطـي المثـال الحسـن لتعايـش رصين مبدؤه هجـرة ثم مواطنـة، وهذا 

صًـا إياهـا في أربعـة  مـا يثُبتـه قولـه حينام عبرّ عـن مقومـات أي نهضـة، مُلخَِّ

أركان رئيسـة: »دسـتور حكـم عـادل، تطبيـق القانـون على الجميـع دون تحيز أو 

مُحابـاة، تحديـث التعليـم، وتحديـث الثقافـة مـع الحفـاظ على القيـم«.))) 

زويـل أحمـد- نقال عـن- بطيشـة عمـر، الدكتـور أحمـد زويل: شـاهد على العصر، منشـورات دار  	(((
الفـاروق للاسـتثمارات الثقافيـة، القاهـرة، مصر، ط1، 2010، ص 29.
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ثانيا: آليات تفعيل التقارب الحضاري في هجرة المسلمين إلى الغرب

1 - الهجرة من الصراع إلى الحوار الحضاري

تشُير الحضارة إلى المنجز البشري الذي يحُيل إلى التطور المادي والثقافي، 

وإلى الفاعليـة والتحضرّ في التنظيم الاجتماعي، إنهـا جُملة الإبداعات الروحية 

والماديـة لمجتمـع مُحـدد تاريخيا)))، وقـد عمـد الأنتروبولوجي الإنجليـزي إدوارد 

بيرنـت تايلـور )Edward Burnett Tylor) (1832 - 1917( إلى جعلهـا مُرادفـة 

للثقافـة، حيـث عرفّهـا بأنهـا »الـكل المركـب الذي يشـمل المعرفـة، الديـن، اللغة، 

التقاليـد، الفـن والأخالق وكل المقـدرات التـي يكتسـبها الإنسـان بوصفـه عضوا 
المجتمع.«))) في 

وعلى الرغـم مـن التعريفـات المتعـددة للحضـارة، إلّ أنها تـكاد تجُمع حول 

نقطة محورية مفادها أن الحضارة إبداع إنسـاني يعكس مسـتوى تقدم الإنسـان 

والمجتمـع على الصعيديـن المادي والروحـي، الأمر الذي يؤُسّـس لعلاقـة وطيدة 

بين الحضـارة و»رؤية العـالم«)))، إذ وعلى الرغم من تعـدد الأفهام والتصورات 

داخـل الحضـارة الواحـدة، إلّ أن ذلـك لا يمنـع من إعطاء ماهية لهـا، فمثلً إننا 

نسـتطيع أن نتحـدث عما يُيِّز الحضـارة اليابانية والغربية والإسالمية...إلخ.

إن قِيـام حضـارة مـا، يعني بالضرورة أن ثمة رغبة حثيثـة وصارمة لإحداث 

الانعطـاف تجـاه التقدم والرقـي، من منظور امتلاك كل حضارة بحسـب الرؤية 

الخلدونيـة للحظـة ميالد، ثـم أوج ثـم سـقوطٍ؛ بوصفـه نتيجـة حتميـة لحالـة 

 Arnold( الخمـول والدّعـة. لقـد اعتبر الفيلسـوف البريطـاني أرنولـد توينبـي

جيـدل عامر، حـوار الحضـارات ومؤهلات الإسالم في التأسـيس للتواصل الإنسـاني، دار الحامد  	(((
للنرش والتوزيـع، عامن، الأردن، ط1، 2003، ص 23.

(2)	 Oswell  David, Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies, P 07.

السـيد ياسين، الحـوار الحضـاري في عصر العولمـة، دار نهضة مصر للطباعة والنرش والتوزيع،  	(((
القاهـرة، مصر، ط2، 2002، ص 335.
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Toynbee) (1989 - 1975(، أن أسـاس قيـام الحضـارة يتلخـص في نظريـة 

»التحـدي والاسـتجابة« )Challenge and Response( ، أي تحـدي التخلـف 

والوقائـع السـلبية بغـرض إحـداث التطـور بوصفه اسـتجابة.

وتجـدر الإشـارة، إلى أن غيـاب الحضـارة مـن سـياق اجتماعـي مُعين، لا 

ـا للتحضر، الـذي يُكـن وروده في أفكار وسـلوكات، بما يفُضي  يعنـي غيابـًا تامًّ

إلى إمكانيـة الحديـث عـن حـوار حضـاري يكـون هدفـه الأسـاس، التوجـه نحو 

أداء نموذجـي في الفهـم والتفاهـم والتعامـل. ولأن هـذا الحـوار يحتـاج النديـة 

ر لحـوار ناجـح؛ فـإن  والاحرتام انسـجامًا مـع الضوابـط والرشوط التـي تنُظّـِ

ذلـك لا يـدرأ تبنيـه بوصفه فلسـفة ورؤيـة يتُجَنب من خلالها الصـدام، خصوصًا 

وأن فاعليـة الحـوار »تنبـع مـن أنـه يجعـل كل الآراء والقناعـات والمواقـف في 

سـاحة التـداول، خاضعـة للتقويـم والتمحيـص والتطويـر، وصـولً إلى الحق من 
خالل التفكير الحـر السـليم المبنـي على قاعـدة الإتيان بالحجـة والدليـل«.)))

وبنـاءً على هـذا المبتغـى، فإنه مـن الضرورة الأخذ بعين الاعتبـار العوائق 

العديـدة التـي تقـف حائاًل أمـام حـوار فعّـال في سـياق الهجرة، حيـث لا يتعلق 

الأمـر بمنطـق التفـاؤل والتشـاؤم، بقـدر الإحالـة إلى تذليـل صعوبـات وعقبـات 

تتطلـب جهـودًا كبيرة تمتـد لسـنوات وربما قـرون؛ لذلك فـإن المقصد الأسـاس 

لا يبتعـد عـن جعـل الحـوار الحضـاري وسـيلة للتقارب وحل المشـاكل، بمـا يجَعله 

بدياًل للغـة التعصـب والكراهيـة والإقصاء.

إن تفعيـل الحـوار الحضـاري بوصفـه مقصـدًا، يحتـاج لرشوط وضوابـط، 

مـن المفـروض أن تتعلـق بمقـام أول بالمهاجريـن المسـلمين أنفسـهم، باعتبارهـم 

مركـز البحـث وعنـوان المبـادرة، التي يكون مُنطلقها الاسرتاتيجي في التأسـيس 

لغايـة تنشـئة سـليمة لأبنـاء الجاليـة المسـلمة في البلـدان الغربيـة، وذلـك عبر 

آيـت أحمـد مريـم، جدليـة الحـوار: قـراءة في الخطـاب الإسالمي المعـاصر، منشـورات مطبعـة  	(((
.40 2011، ص  البيضـاء، المغـرب، ط1،  الـدار  النجـاح الجديـدة، 
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الاهتامم بـالأسرة التـي تهددها المرجعيـات المختلفة، وكذا إفـرازات العولمة التي 

عـزّزت إلى حـد كبير مظاهـر الفرديـة والشـذوذ والتحلل الأخلاقـي، بما يفُضي 

غالبًـا إلى التفـكك الأسري. لذلـك فـإن التفعيل المنهجي والرصين لقيم أخلاقية 

وإنسـانية -على غـرار المحبـة والتكافـل والتفهـم والتفاهـم- الـذي يعُـد شرطـًا 

ضروريـًا لإحـداث التنشـئة الأسريـة السـليمة، لمـا لألسرة مـن دور مفصلي في 

العنايـة بالمتطلبـات، وتوجيـه الميـول، وتقويـم السـلوك، وتقديـم المهـارات التـي 

يحتاجهـا الأبنـاء بغـرض تكيّفهـم مـع الوقائع المتجـددة.))) 

لا يمكـن للتنشـئة الأسريـة أن تكـون فعالـة، دون مسـاندة مـن لـدن أقنيـة 

التنشـئة الاجتماعيـة الأخـرى ممثلـة بالمدرسـة والمجتمـع على الخصـوص، وفي 

هـذا السـياق؛ إنـه مـن الضروري التخلص مـن كل  الصور النمطيـة في المناهج 

الدراسـية الناجمـة عـن الأحـداث التاريخيـة التـي تقـف حائاًل أمـام حـوار 

حضـاري رصين، ولكـن لا يعنـي ذلـك البتـة عـدم معرفتهـا في حالـة ورودهـا، 

بقـدر ربطهـا بسـياقها واسـتخلاص عبرهـا، الأمـر الذي يجُسّـد فعليًّا نية حسـنة 

في إزالـة العوائـق والمنغصـات، وذلك بغية تحقيـق التفاهم وفضيلـة التعارف مع 

ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ  الأفـراد والمجتمعـات المختلفـة، يقول عز وجـل: ﴿ياَ أيَُّهَا النَّـاسُ إنِّـَ

هِ أتَقَْاكُمْ، إنَِّ  ذكََـرٍ وَأنُثْـَىٰ وَجَعَلنَْاكُمْ شُـعُوباً وَقبَاَئـِلَ لتِعََارفَـُوا، إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللّـَ

هَ عَليِـمٌ خَبِيٌر﴾ )سـورة الحجـرات: الآيـة 13(.  اللّـَ

 إن التسـليم بمشروعيـة الاختالف وضرورتـه يعُـد مدخاًل أساسـيًّا للتعايش 

الثقـافي والسـلمي، إذ لا يعقـل أن ينتظـر المسـلم في الـدول الغربيـة مُطابقة في 

التفكير والعـادات والتقاليد مع ما هو سـائد في الدول ذات الخلفية الإسالمية، 

، لأنـه هـو صاحـب المبـادرة في التنقل في حالة كونـه مُهاجراً الأمـر الذي يحُتم 

عليـه أن يحقـق الإضافـة بكونه عنصرًا إيجابيًـا، ليكون الفيصل هـو الصدق في 

التعامـل والمحـاورة والمجادلـة بالتـي هـي أحسـن، عماًل بقولـه عز وجـل: ﴿ادعُْ 

سـعد الديـن محمـد منير، التناقـض في تربيـة الطفـل بين الأسرة ووسـائل الإعالم، في، الأسرة  	(((
العربيـة في وجـه التحديـات والمتغيرات المعـاصرة، دار ابـن حـزم، بيروت، ط1، 2003، ص 122.
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كَ بِالحِْكْمَـةِ وَالمَْوْعِظـَةِ الحَْسَـنَةِ وَجَادِلهُْـمْ بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ، إنَِّ  إِلَ سَـبِيلِ رَبّـِ

كَ هُـوَ أعَْلـَمُ بَِـنْ ضَـلَّ عَـنْ سَـبِيلِهِ وَهُـوَ أعَْلـَمُ بِالمُْهْتدَِيـنَ﴾ )سـورة النحـل:  رَبّـَ

 .)125 الآية: 

  ومـن ثـم، فـإن المجادلـة بالتي هي أحسـن، ضمـن هذا الإطار تعُد الشـكل 

الأنسـب للحـوار والتواصـل، حيـث إنهـا تؤسّـس لاعتـدال ووسـطية بين مـا هو 

أخشـن في إشـارة إلى الجَلافـة والفظاظـة في الحوار، وبين المبالغة في الحُسـن 

بالشـكل الـذي يـدرأ مَقصديـة الحوار في البحـث عن الحقيقـة، لأن الحقيقة في 

 Gaston( نهايـة المطـاف وكما يقـول الإبسـتمولوجي الفرنسي غاسـتون باشالر
لـة نقـاش وليسـت نتيجـة تعاطف«.))) Bachelard) (1884 - 1962(: »مُحَصِّ

البرش  التمايـز بين  أنـه أسـاس  بِحُكـم  إنسـانية    إن الاختالف طبيعـة 

والمخلوقـات، فامذا لـو كان البرش متطابقين، وفي ذلـك يقول عز وجـل: ﴿وَلوَْ 

ـةً وَاحِـدَةً وَلَ يزَاَلـُونَ مُخْتلَِفِيَن﴾ )سـورة هـود: الآية  كَ لجََعَـلَ النَّـاسَ أمَُّ شَـاءَ رَبّـُ

كَ لَمََـنَ مَـنْ فِ الْرَضِْ كُلُّهُمْ جَمِيعًـا أفَأَنَتَْ  118(. وقولـه أيضًـا: ﴿وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُ

ى يكَُونـُوا مُؤْمِنِيَن﴾؛فالاختلاف الحق مدخل أسـاس للتعلم فهو  تكُْـرهُِ النَّـاسَ حَتّـَ

يفتـح الأفاق واسـعة أمـام تصحيح الـرأي وتعديله وتصديقه، إضافـة إلى فائدته 

في التعـارف المفُضي إلى التعـاون وتبـادل المصالـح والاسـتفادة مـن الخبرات، 

إذ ليـس المهـم أن يسـتمع الشـخص لأفـكاره وأن يتركها حبيسـة لمداركـه الخاصة 

بقـدر طرحهـا على بسـاط البحث المعرفي لتكتسـب أحقيتها وجدواهـا، ومن ثمة 

يشُرتط الدخـول في نقـاش جـاد مـع الحيـازة على الدرايـة المعرفيـة والمنهجيـة 

وامتالك ثقافـة الاختلاف، وذلك للاسـتفادة من الطابع التشـاركي للمعرفة، لأن 

أبجديـات التواصـل بوصفهـا معرفـة لهـا أصولهـا وشروطها، حيث تتأسـس على 

الاعرتاف بنسـبية المعرفـة في مجـالات واسـعة، ومن ثـم عدم الادعـاء بامتلاك 

الحقيقـة المطلقـة في هـذه المجـالات التـي لا تخص الاعتقـاد والمبـادئ، دون أن 

(1)	 Bachelard Gaston- Cité par- Nicolle Jean Marie, Histoire des Méthodes Scientifiques, 
Editions Bréal, Paris, 2006, P 107.
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يعنـي ذلـك تهاوناً في حشـد مُختلف الآليات المفضية إلى إمكانيـة تحقيق الحوار 

الحضـاري، القائـم على مشروعيـة الاختالف وتقبل الـرؤى المخالفـة بالبرهان 

والحجـاج،  فتعديـل المواقـف وتصويبها مسـألة بالغة الأهميـة والإيجابية، كما أن 

الاحتـكاك بالمبدعين والباحثين والمهتمين، والاطالع على إنجازاتهـم والتأمل 

في الوقائـع والأفـكار، يعُـدّ الطريـق الأنسـب للخـروج مـن الأطروحـات المغلقة، 

ومـن التكلـس والتحجـر الصـادر عن زهـوٍ متعالٍ بيقين أبدي، لا يملـك صاحبه 

القـدرة المعرفيـة والمنهجيـة على تبريـره، وذلـك في ضـوء العجـز عـن توظيـف 
الفكـر النقدي المؤسـس على الاسـتقلالية والمرونـة والإقناع.)))

في هـذا الإطـار، ينبغـي القـول بـأن تحقيـق ثقافـة الاختلاف المؤسسـة على 

الاجتهـاد بمعنـاه الإحيـائي والبنـائي رهين باسـتطاعة الفـرد وأهليتـه على تمثل 

خصوصيتـه الثقافيـة والقـدرة على تبليغهـا، إضافة إلى المعرفة بأنماط وأسـاليب 

الحجـاج، كام ينبغـي في الوقـت نفسـه احرتام خصوصيـات الآخريـن وعـدم 

التدخـل في شـؤونهم، وذلـك بتعميـق القـدرة على اسـتيعاب التنـوع والاختلاف 

الثقـافي بعيـدًا عن الأحـكام القبلية والصور التنميطيـة والحكم عن المجموع من 

خالل تفكير أو سـلوك فـرد أو مجموعـة من الأفـراد، فاحترام الـرأي المخالف 

يعُـد المدخـل الرئيـس للتعايـش والدخول إلى فضـاءات النقاش الحضـاري الجاد 
المفضي إلى الانسـجام والاسـتقرار والسـعادة الإنسـانية.)))

وبنـاءً على ما سـبق، فإن قـدرة المهاجرين المسـلمين في الغرب على احترام 

الخصوصيـات وتمثـل ثقافـة الاختالف في مقـام أول، سـيُمكِّن في مرحلة أولى 

مـن قطـع خطـوة مهمة نحو اسـتيعاب معنـى ثقافة المواطنـة، دون أن يعني ذلك 

نكـران الانتامء للخصوصيـة الثقافيـة، فالمهاجـرون المسـلمون وأفـراد الجاليـة 

خليفـي بشير، الفلسـفة وقضايـا اللغة: قراءة في التصور التحليلي، منشـورات الاختالف، الجزائر،  	(((
الـدار العربيـة للعلـوم ناشرون، بيروت،  ط1، 2010، ص 158.

جيـدل عامر، حـوار الحضـارات ومؤهلات الإسالم في التأسـيس للتواصل الإنسـاني، دار الحامد  	(((
للنرش والتوزيـع، عامن، الأردن، ط1، 2003، ص 49.
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أواصر  بحـل مشـاكلهم وتحسين  مُطاَلبـون  عـام،  بشـكل  الغـرب  المسـلمة في 

التواصـل ضمـن نطـاق الجاليـة في مقام أول، لهذا السـبب عمـدت بعض الدول 

الغربيـة إلى السامح بتأسـيس مجالـس استشـارية ومراكـز ثقافيـة للمسـلمين، 

الأمـر الـذي ينبغـي الاسـتفادة منـه في تجسـيد واقعـي لمفهـوم »التشـاركية«، 

وذلـك بطـرح الانشـغالات والتـداول في المسـائل والقضايـا المرتبطـة بوجودهـم 

في الغـرب.  

 للإشـارة، فـإن تحقيـق هـذه التمثالت أو الأهـداف، يحتـاج إلى الوقـت 

والجهـد، وإلى تفعيـل تفكير اسرتاتيجي، مُسـتمر ومُضـنٍ لإيجـاد حلـول ناجعة 

للعوائـق المتعـددة التـي تقـف حائال أمـام تجسـيد ثقافـة الاختالف والعيـش 

المشرتك، بِحُكـم تفشي فلسـفات ودعوات الصدام الحضـاري وإكراهات العولمة، 

إضافـة إلى تداعيـات ظاهـرة الإسالموفوبيا في إشـارة إلى الخـوف المـرضي 

مـن الإسالم، الـذي تعـززه حـالات التطـرف والتزمـت الصـادرة مـن التطـرف 

في الفكـر؛ خصوصًـا وأن الإسالموفوبيا قـد أصبحـت نظريـة لهـا منظِّروهـا 

ومُهندسـوها الذيـن يجمعهـم الإقـرار بأن الإسالم يعُد خطـراً داهاًم يهُدد أمن 

وحضـارة المجتمعـات الغربيـة، الأمـر الـذي يفُضي إلى اسـتحالة أو بالأحـرى 

عُسر التعايـش، بمـا يعُـزز إمكانـات المواجهـة ويسـهم في تطوير حـالات نصب 

العـداء وفقـدان الثقة.

وعلى الرغـم من إكراهات العولمة واسـتفحال ظاهرة الاسالموفوبيا، إلّ أن 

تبديـد هـذه المواقـف وتصحيح الـرؤى، رهين بالمبـادرات الفعالـة والحرص على 

تكريـس ثقافـة الاختالف بوصفهـا وعيا ومُمارسـة، حيـث إن وضع اسرتاتيجية 

للحـوار والتعايـش وحسـن الجوار بين المهاجرين المسـلمين وغيرهم، سـواءً تعلق 

الأمـر بالمجتمـع الغـربي أو بقيـة الأقليـات، كفيـل بتقليـص التأثير السـلبي لـكل 

المفاعيـل العكسـية، وهـو الـدور الـذي ينبغـي أن تقـوم بـه النخـب المثقفـة مـن 

الجانبين، كام أن الاسـتفادة مـن وسـائط الاتصال والإعالم بأشـكالها المختلفة 
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وأسـاليب الإبـداع الفنيـة يسُـهم بشـكل كبير في تقليـص الهـوة وسـوء التفاهم، 

خصوصًـا حينام يتـم مُخاطبة المجتمع الغـربي عن طريق توظيـف اللغة والمنطق 

والمعرفـة محـل التداول.

إن الخطـوة الأولى لمعالجـة المشـاكل في فضـاء الهجـرة، يرتبـط بالتوجـه 

المسـتمر نحـو النوعيـة في المعرفـة والأداء على الصعيـد الفـردي، إذ لا يعُقـل أن 

يحُقّـق مُهاجـر الكفايـة من غربتـه، دون أن يحوز الأهلية والجدارة والاسـتحقاق 

في المعرفـة والمهنيـة، أخـذًا بعين الاعتبـار الوضعية المتفـردة للتقـدم العلمي في 

البلـدان الغربيـة، إضافـةً إلى ضرورة فتـح نقـاش علمـي هادئ يتحـرى الصدق 

الحثيـث  والسـعي  النقائـص  تشـخيص  لأجـل  وذلـك  والموضوعيـة،  والشـفافية 

نـة للجالية  لمعالجتهـا وتجاوزهـا، مـع أهميـة تحقيـق التواصل بين الأطياف المكوِّ

والمهاجريـن المسـلمين، وبالخصـوص مـع الجيـل الجديـد الـذي يحتـاج إلى أن 

تقُـدم لـه العنايـة والمرافقـة لتحقيـق درايـة معمقـة بالواقـع الغربي.

2 - دور المعرفة والفن في التقارب بين الشعوب

يبـدو أن أبـا عثامن عمـرو بن بحـر المعـروف بالجاحـظ )-159 255ه(، قد 

أبـدع فأجـاد في كتابـه المعنون بــ: »الحنين إلى الأوطان«، إذ ينضـحُ  في كتابه 

بجملـة الأدلـة والتعابير الجميلـة، التـي يتغنـى مـن خلالهـا المبُدِعـون المبُعَدُون 

والمهاجـرون بحـب أوطانهم، وكانـت التعبيرات في عمومها لأدباء وشـعراء عرب 

ومُسـلمين، وهـم يتغنـون بجمال الأمكنـة التي كانـت تأويهم، وبحسـب الجاحظ 

فإنـه مـن »علامـة الرشـد أن تكـون النفـس إلى مولدهـا مُشـتاقة وإلى مسـقط 
رأسـها تواقة«.)))

والواقع، إن تبرير الشّـوق والتَّوق يعود إلى اعتبار الهجرة الوسـيلة الأنسـب 

لتحصيـل المعرفـة وترقيـة الموهبـة، حيـث يرتك الباحـث أسرتـه وموطـن نشـأته 

الجاحـظ أبـو عثامن عمرو، الحنين إلى الأوطـان، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1982،  	(((
ص 09.
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قاصـدًا غُربـة قـد يعيشـها مُضاعفـة، بِحُكـم اغترابـه الوجـودي بوصفـه طبَْعًـا 

وسَـجيةً، ثـم بِحُكـم وجـوده الفعلي في غربـة، الأمـر الـذي يضُفـي تكَتاًلُّ مـن 
الأحاسـيس الخاصـة التـي يفرضهـا الغيـاب والبُعـد عـن الأهـل والوطن.)))

كام جسّـدت الغربـة الفضـاء الأمثـل لتطويـر المَلـَكات الإبداعيـة، سـواءً 

عبر المسـتوى العلمـي مـن خالل الاختراعـات والمنُجـزات العلميـة، أو في ضوء 

الجوانـب الفنيـة والجماليـة، وذلـك اسـتفادة من المخـزون النفسي الهائل الذي 

ـزاً ومُحـرِّكًا للإلهـام والإبـداع في جوانـب  ره الهجـرة بوصفهـا عاماًل مُحفِّ توُفّـِ

الحيـاة المختلفـة؛ ومـن ثـم، فـإن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه في هـذا المقام لا 

يبتعـد عـن البحـث في الكيفيـة التـي يصير معهـا الإبـداع بِوصفِـه لغة إنسـانية 

عامـل تقـارب حضاري بين الشـعوب والمجتمعـات، آخذين بعين الاعتبار وضعية 

المهاجريـن المسـلمين في الغـرب.

وأمـام مـا لحَـق الإسالم والمسـلمين مـن تشـويه وتلطيـخ سُـمعة، يبـدو أن 

إلى  تحتـاج  إنهـا  نفسـه،  الوقـت  مُسـتحيلة في  وليسـت  ليسـت سـهلة  العمليـة 

اسرتاتيجيات ومُبـادرات لإبـراز الوجـه الحضاري للإسالم والثقافة الإسالمية 

عبر التاريـخ، كام تحتـاج أيضًـا إلى تفكيـك وتقويـض أسـباب المخـاوف التـي 

في مقدمـة رسـالته البديعـة "الغُربـة والاغرتاب" الـواردة في كتـاب الإشـارات الإلهيـة، يصـف  	(((
فيلسـوف الأدبـاء وأديـب الفلاسـفة أبـو حيـان التوحيـدي )310 - 414ه( حالة الغريب في شـكلها 
الوجـودي، قائاًل: "سـألتني – رفـق اللـه بـك، وعطـف على قلبـك – أن أذكر لـك الغريـب ومِحَنهِ، 
وأصِـفَ لـك الغربـة وعجائبهـا، وأمرَّ في أضعـافِ ذلك بأسرارٍ لطيفـة ومعانٍ شريفة، إمّـا مُعَرِّضًا، 
بـًا؛ فكُنـتُ على أن أجيبـك إلى ذلـك، ثـم إني وجـدت في  وإمّـا مُصَِّحـاً، وإمّـا مُبْعِـدًا، وإمّـا مقرِّ

حـالي شـاغلاً عنـك، وحائالً دونـك، ومُفرقّـاً بينـي وبينك.
وكيـفَ أخَْفِـضُ الـكلام الآنَ وأرفـع، ومـا الـذي أقـول وأصنـع، وبمـاذا أصبر، وعلى مـاذا أجزع ؟  	

وعلى العالتّ التـي وصفتهـا والقـوارف التـي سرتتها أقـول:
إنّ الغــريــبَ بـحـــيــثُ *** مـا حطـّت ركائبـهُ ذليلُ 	
كلــيلُ أبـــداً  ***ولســانه  قصيرةٌ  الغــريبِ  ويـدُ  	
والنـاسُ ينصرُ بعضهـم *** بعضـاً وناصــره قليـلُ" 	

المصـدر: التوحيـدي أبـو حيان، الإشـارات الإلهية، منشـورات مطبعـة جامعة فـؤاد الأول، القاهرة،  	
.79  ،78 1950م، ص  ط1، 
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تثُيرهـا الإحالـة إلى صـورة المسـلمين، من خلال الإشـارة إلى التنـوع في الفضاء 

الإسالمي وإلى الطاقـات الإبداعيـة في مجـالات الحيـاة المختلفـة، إضافـة إلى 

توظيـف الأشـكال الفنيـة والتعبيريـة في تربيـة الذائقـة الفنية لدى الناشـئة من 

الجيـل الجديـد للمهاجريـن المسـلمين، الأمـر الـذي يسُـهِم في مُحاربـة العزلـة 

والتطـرف والعنـف.

وبنـاءً على ما سـبق، فإنـه ينبغي التأكيد على أن موضوع التعبيرات الفنية 

والجماليـة ليـس مـن اختصـاص الروائيين والشـعراء والسـينمائيين والرسـامين 

فحسـب، إنـه مُرتبـط أيضًا بالتعبيرات والأهازيـج الفلكلورية والشـعبية، بالتراث 

المـادي واللّمـادي، بالعـادات والتقاليـد التـي يعيشـها الأفـراد أثنـاء احتفائهـم 

بالمواسـم والأعيـاد. ومـن ثمة، يُكن لهـذه الأنماط الفكريـة والجمالية أن تكون 

جسرَ تواصـلٍ بين المهُاجرين وغيرهم، سـواءً مـع مُهاجرين آخريـن أو مُجتمع 

الاستقبال.

الرغبـة  حالـة  في  التواصـل  مـن  النمـط  هـذا  أن  إلى  الإشـارة،  وتجـدر 

ـا في الوقـت عينه، فما  الحثيثـة لإحـداث  التعايـش الحضـاري، يعُـد واجبًـا وحقًّ

يكـون واجبـًا في ضفـة هـو حـق على الضفـة الأخـرى، هـو واجـب وحـق على 

المهاجريـن، وعلى دولـة الاسـتقبال ودولـة المنشـأ وعلى المجتمـع المـدني، وعلى 

المنظامت والفاعلين والمؤثِّريـن الذيـن يسـعون ويكِدّون لأجـل حَلحَلـَةِ الأزمات 

عبر تبنـي لغة إنسـانية تتأسـس على الحـوار والعقلانيـة، إضافـة إلى التعبيرات 

الفنيـة والجماليـة، ومـن ثم، فلا شـك أن الأطروحات العقلانية أو تلك المسـتندة 

على قيـم الحـق والخير والجامل، تجَـد حضورهـا في العقـول والقلـوب بغض 

النظـر عـن الانتامء الإيديولوجـي.

في هـذا الإطـار، يُكـن للمعرفـة بالفلسـفة الغربيـة في فضـاء الهجـرة أن 

سـة على الرغبة في  تقوم بدورها الفعّال، بوصفها معرفة إنسـانية وعقلانية مُؤسَّ

الفهـم والإفهـام، وِفق أسـانيد مَنطقية وحِجَاجِيـة، إذ إن تدريسـها وتعلم المناهج 
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الفلسـفية إلى جـوار المعـارف المعُمقـة للهويـة والمواطنـة، كفيـل بَِـد المهاجريـن 

المسـلمين في الغـرب بالأسـاليب المنهجيـة والمعرفيـة المفُضيـة إلى الوعـي بثقافة 

الاختالف وفقـه النقـاش، مـن خالل الاسـتناد إلى الرتاث والتاريـخ والواقـع، 

عبر الإحالـة إلى الاختالف والتعـدد في الإطـار الحضاري.

كام يُكـن الإشـارة إلى اللحظـة الأندلسـية، مـن مُنطلـق اعتبارهـا فضـاءً 

مناسـباً للتعايـش الحضـاري، ولتجسـيد فقه الحـوار وثقافة الاختالف، في ضوء 

الجمـع بين الفلاسـفة والعلماء من مُختلـف القناعات والديانـات، كما يظَهر في 

مدرسـة »طلُيطلة« للمترجمين )Toledo School of Translators(، التي برزت 

إلى الوجـود في القـرن 12م، وقـد تشَّـكلت من مُترجمين وباحثين كانوا ينقلون 

النصـوص مـن لغُـة إلى أخـرى، وفي الوقت نفسـه يتحاورون في مسـائل مُتعلقة 

بالأديان والتواصـل والاختلاف.

إن المسـلمين بشـكل عـام، والمهاجريـن المسـلمين في الغـرب بشـكل خـاص، 

بحضارتهـم  والتعَريـف  للتعََـرُّف  مىض،  وقـت  أي  مـن  أكثر  ماسـة  بِحاجـة 

وثقافتهـم، مـن خالل اسـتدعاء وتمثل أفكار وسِير النامذج العارفـة في الفكر 

الإسالمي والإنسـاني، وهي النماذج التي يُكن أن تكون سـندًا للشـباب المسـلم 

المهاجـر، مـن أجـل اسـتلهام الأفـكار النيرّة ومُحاربـة التطـرف.

ونتحـدث في هـذا المقـام، عـن رؤيـة الفيلسـوف أبو حامـد الغـزالي )-450 

505ه( في ثلـة مـن كتبـه، على غـرار الوصايا التـي قدمها في كتابـه »أيها الولد 

المحُـب«، أو مـا كتبـه في الدعـوة إلى التمييـز والتمحيـص مخافـة السـقوط في 

براثـن التعصـب، والتي يُكـن أن تلُخَِّصها آخر الجُمَل الـواردة في كتاب »ميزان 

العمـل«، حيـث أقـرّ بـأن »الشـكوك هـي الموصلـة إلى الحـق، فمـن لم يشـك لم 

ينظـر، ومـن لم ينظـر لم يبُصر، ومن لم يبُصر بقـي في العمـى والضلال«.)))

الغـزالي أبـو حامـد، ميـزان العمـل، تح: سـليمان دنيـا، دار المعارف بمصر، القاهـرة، ط1، 1964،  	(((
.409 ص 
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وفي السـياق نفسـه، يُكـن للأمير عبد القادر الجزائـري )1808 - 1883م(، 

أن يكـون نموذجًـا حقيقيًّـا للتعايـش الحضـاري، ودليـل ذلـك سيرته المعرفيـة 

ومواقفـه الإنسـانية على غـرار إسـهامه الجليـل في وأد الفتنـة التـي وقعت بين 

المسـيحيين والمسـلمين في دمشـق سـنة 1860م، إضافـة إلى دعوتـه الخالدة إلى 

اكتسـاب العلـم والمعرفـة، المعُبرَّ عنهـا مـن خالل حكمتـه الشـهيرة الـواردة في 

كتابـه »ذكـرى العاقـل وتنبيـه الغافـل«، والتـي ينبغـي أن تكُتـب بمـاء الذهـب، 

حيـث يقـول: »لا شيء أقبـح في الإنسـان من إهمال نفسـه وتعريتهـا من فضيلة 
العلـم«.))) طلب 

بنـاءً على مـا سـبق، ولأننـا في زمـن »غـرق الحضـارات«))) بتعبير الكاتـب 

والـروائي اللبنـاني أمين معلـوف، فإننـا –كام أشرنـا- بمَسِـيس الحاجـة إلى 

اسـتلهام القيـم والنامذج الثقافيـة والفنيـة والجمالية، بالشـكل الذي يسُـهم في 

إحـداث التواصـل في فضـاء الهجـرة، نحـن بحاجة إلى إعـادة الإشـعاع الفكري 

لتـك المنـارات الخالـدة المجُسّـدة للحـوار والتعايـش الحضـاري، نحـن أحـوج ما 

نكـون إلى البحـث عـن النظائـر والبنـاء على المشرتك بينهـا في الثقافـات، 

أن نبحـث عـن المشرتك مثاًل بين الخوارزمـي وإقليـدس، وبين ابـن النفيـس 

الدمشـقي ووليـم هـارفي، والجاحـظ وفيكتـور هيجـو، وابـن خلدون وأوغيسـت 

كونـت، وابـن رشـد وديكارت...إلـخ. 

الجزائـري، الأمير عبـد القـادر، ذكـرى العاقـل وتنبيـه الغافـل ، تـح: ممـدوح حقـي، دار اليقظـة  	(((
العربيـة، بيروت، لبنـان، د.ت، 1966، ص 39.

في كتابـه "غَـرق الحضـارات" )Le Naufrage des Civilisations(، الصـادر في مـارس 2019م،  	(((
يتسـاءل الكاتـب والـروائي اللبناني المعـروف أمين معلوف عضـو الأكاديمية الفرنسـية، قائلً: "هل 
مـن حقـي أن أتجـرأ لأتمنـى، أن يـأتي اليـوم الـذي تتمكـن فيه الشـعوب التـي أنجبت ابن رشـد، 
وابـن سـينا، وابـن عـربي، والخيّـام، والأمير عبد القـادر، من منـح حضارتهم مرة أخـرى لحظات 

عظمـة حقيقية".
	 Amin Maalouf-Cité par- Elawani Ralph, Le Bateau Ivre d’Amin Maalouf; Le Devoir, 

Quotidien d'information. Montréal, Québec. Publie le 21/ 06/ 2019 à 00h00. 
	 https://www.ledevoir.com/lire/557204/le-bateau-ivre-d-amin-maalouf 
	 (15/ 06/ 2019: 19: 18)
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ولأن الهجـرة موضـوع حسـاس، في ظـل توجـه برشي قائـم يغَلـب عليـه 

منطـق الصراع والأحـكام القبليـة والإقصـاء المتبـادل، فـإن اسرتاتيجية الحوار 

والتعايـش الحضـاري بوصفهـا مَصيراً إنسـانيًّا، لا تبتعـد عـن إعطـاء الأهميـة 

البالغـة للتعبيرات المنطقيـة والفنية والجماليـة، بوصفها وسـائط تواصلٍ وتقاربٍ 

بالغـة الأهميـة، بالنظـر إلى اسـتنادها إلى اللغـة الإنسـانية التـي تحتفـي بالخير 

والحـق والجامل، يتضـح ذلـك في الكتابـة الروائية والشـعرية والرسـم والمسرح 

والسـينما والرياضة...وصـولً إلى الطبـخ.

وفي الإطـار نفسـه، وبخصـوص العلاقة بين الهجرة والسـينما، أو بالأحرى 

في الكيفيـة التـي تكـون بهـا السـينما وسـيلة حضاريـة لتمََثـُّل فضـاء الهجـرة 

بإشـكالاته وتجلياتـه، حيث تجسّـد موضوع الهجرة سـينمائيًّا وطـرح معه المعاناة 

الشـديدة والقاسـية للمهاجريـن، عبر تجليـات عديدة تعلقـت بحيـاة المهاجرين 

وأزمـة الهويـة والاندمـاج، أو وضعيـة الجيـل الجديد من المهاجريـن، إضافة إلى 

مُعضلـة الهجـرة السريـة التي أصبحـت حالة بالغة من القسـوة يصَعـب اختزالها 

لغُويًّا. 

إن الغـرض مـن إثـارة الموضـوع سـينمائيًّا، لا يبتعد عـن إرادة التنبيه لوجود 

مُعضلـة بحاجـة إلى حـل، ينبغـي أن ينتبـه لهـا المهاجـرون وأصحـاب القرار على 

وجه الخصوص، ولن يكون الحل الأمثل إلّ في إطار الحوار الحضاري والتعاون 

ئات أو  هـا بوصفهـا مُهدِّ الإنسـاني، بعَيـدًا عـن الحلـول الجزئيـة التـي يُكـن عدُّ

مُسـكِّنات يـزول أثرهـا بـزوال مَفعولها، فعلى الصعيـد العالمي يُكـن الإحالة إلى 

فيلـم »ديسرتـو« )Desierto) (2015م( ، مـن إخـراج المخـرج المكسـيكي جوناس 

كـوران )Jonás Cuaron(، حيـث تبرز معانـاة المهاجريـن وحلمهـم في العبـور، 

ثـم وصولهـم إلى نتيجـة نهائيـة مفادهـا أن الهجـرة ليسـت الفـردوس المفقـود، 

عبر إنهـاء الفيلم في مشـهد عبـور في أرض مُسـتوية مُمتدة امتـداد البصر، بها 

ترسـبات مِلحيـة، في إشـارة إلى ضرورة التفكير لتجـاوز مرحلـة العُقـم واليأس 

وغيـاب الـزرع، التي تشُير إليهـا الأرض المألىَ بالملِح.
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أمـا في الإطـار الخـاص، المتعلـق بوضعيـة المهاجريـن المسـلمين، مـن خلال 

إبـراز مَشـاكلهم ومُعاناتهـم، فيبرز إلى العلـن الفيلـم الهنـدي »اسـمي خـان« 

)My Name is Khan) (2010( ، مـن إخـراج المخـرج الهنـدي كاران جوهـر 

 ،)Shahrukh Khan( وبطولـة الممثـل العالمـي شـاه روخ خـان ،)Karan Johar(

الـذي جسّـد بصـورة احترافيـة شـخصية رضـوان الشـاب الهنـدي المسـلم الـذي 

قـَرّر الهجـرة إلى أمريـكا بسـبب فقـدان أمـه ولغـرض الالتحـاق بأخيـه، لكـن 

بِحكـم اسـمه وملامحه الآسـيوية تعـرضّ لمضايقـات عديدة نظير موجات الشـك 

التـي انتابـت الولايـات المتحـدة بعد حـوادث الحادي عرش من سـبتمبر؛ الفيلم 

يبـدأ بعـوالم السـفر مـن خلال مطـار سـان فرانسيسـكو، إذ وفي لحظـة انتظار 

يطَفـق رضـوان في قـراءة سـورة الإخالص، الأمـر الـذي يثُير شُـبهة ويعُرِّضـه 

للتحقيـق والتفتيـش، إلى أن يكتشـف المحُقـق بعد قراءة بطاقـة هويته أنه مُصاب 

باضطـراب التوحـد، وحينام سُـئل عـن سـبب سـفره لواشـنطن، أجـاب رضوان 

ت مفتـاح  بأنـه يرُيـد لقـاء الرئيـس الأمرييك، ثـم أضـاف عبـارة اسـتثنائية عُـدَّ

 My« »ا الفيلـم، لـدي رسـالة أريـد إبلاغـه بهـا: »اسـمي خـان، ولسـت إرهابيّـً

.»name is Khan and I’m not a terrorist

وللإشـارة، يعُـد فيلم »اسـمي خـان« واحدًا مـن موجة الأفالم التي أحدثت 

نقلـة نوعيـة في تاريـخ السـينما الهنديـة، والتـي أحدثـت الانعطـاف مـن الصور 

السرياليـة والغرائبيـة وتلـك التي تبيع الأحالم للمحرومين والفقراء، إلى سـينما 

واقعيـة بـأدوات احترافيـة في التمثيـل والتصويـر والإخـراج، فقـد حقـق هـذا 

 ،)Shibani Bathija( الفيلـم الـذي ألفّـه السيناريسـت الهنـدي شـيباني باتيجـا

نجاحـه ليـس عبر إيراداتـه الماليـة فحسـب، وإنمـا مـن خالل رسـالته المتميـزة 

في الدعـوة للمحبـة والإخـاء، ومـن ثمة نبـذ العنصريـة والتطرف والعنـف، وكذا 

في إبـرازه للإسالم والمسُـلمين في صـور حضاريـة، وهـو مـا يُكـن للمشـاهد 

أن يسَتشـفه ويسـتنتجه، في ضـوء التركيـز على فكـرة أن الموُاطـن أو المهُاجـر 

المسـلم أو المسـلم بشـكل عـام، هو إنسـان على غـرار بقيـة البشر، يحُـب، ويفرح 
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ويحـزن، لـه أحلامـه ومزايـاه وصـوره الحضاريـة البهية، وكـذا هويته الإنسـانية 

التـي تتقاطـع مـع هويـات مُختلـف شرائـح البرش، أي أولئـك الذيـن ينتصرون 

للإنسـان والإنسـانية بغض النظـر عن اللون، والجنـس، واللغـة، والعقيدة؛ الذين 

لا تمنعهـم خصوصيتهـم الثقافيـة مـن إثرائهـا عـن طـرق تبنـي منطـق الهويـة 

المنفتحـة. وهـذا مـا أبرزتـه نصيحـة أم رضـوان )راضيـة خـان( وهـي تـوصي 

ابنهـا في بدايـة الفيلـم: »تذَّكـر يـا بنُـي؛ يوجـد نوعان مـن البشر، أنـاس أخيار 

يقومـون بأفعـال خَيّة، وآخرون أشرار يقومون بالسـوء...هذا هـو الفرق الوحيد 
البرش«.))) بين 

وفي السـياق نفسـه، ثمـة أفالم عديـدة عالجـت مواضيـع الهجـرة، حيـث 

نتحـدث هنـا بالخصـوص عـن تلـك التي أبـرزت معانـاة المهاجرين بشـكل عام، 

وبالخصـوص الذيـن يتناولهـم موضوع البحث، سـواءً أثناء مَسـارهم في الهجرة 

أو إقامتهـم، حيـث  تمـت معالجة القضية وفق سـياقات وأبعـاد حضارية، أبرزت 

المعطـى الإنسـاني لهـذه الظاهـرة، وذلك لأجل لفـت انتباه المجتمع الـدولي لهذه 

القضيـة الحساسـة، مـن مُنطلـق أن الحل لا يكون إلا تشَـاركياً، نتحـدث هنا على 

سـبيل المثـال لا الحصر عـن مجموعة مـن الأفلام؛ على غـرار: الفيلـم الفرنسي 

Philippe Li�( للمخـرج فيليب ليـوري ،)Welcome( )2009 )المتمي�ز »مرحب�ا«) 

oret(، وكـذا الفيلـم الفرنسي »سـامبا« )Samba) (2014(، مـن إخـراج إيريـك 

 ،)Oliver Nakache( نـاكاش  أوليفير  والمخـرج   )Eric Toledano( توليدانـو 

إضافـة إلى الفيلـم المصري »البر التاني« )2016( للمخـرج علي إدريس، والفيلم 

المشرتك الجزائـري الفرنسي »حراقـة« Harragas (2009( للمخـرج الجزائري 

مـرزاق علـواش، والفيلـم الجزائـري »الهجـرة« )2013م( للمخـرج ياسين بـن 

لقـد كان التحليـل الخـاص بالفيلمين محـل الإشـارة، نتِـاج مُشـاهدتهما مـن طرف المؤلـف )كاتب  	(((
هـذا البحـث(، وكـذا قراءة مـا كتب حولهما، هذا إضافـة إلى اهتمام المؤلف بعالم النقد والسـينما، 
فقـد تـم اختيـاره مُؤخـرا ليكـون عضـوا في لجنـة التحكيـم الرئيسـية الخاصـة بمهرجـان خريبكة 

الـدولي للفيلـم الوثائقـي، من 26 إلى 29 ديسـمبر 2018.
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 ،)Insoumise) (2015( »جميلين، والفيلم المشرتك المغربي البلجيكي »المتمـردة

للمخـرج المغـربي جـواد غالـب، والفيلـم المغـربي »عائـدون« )2004م( للمخـرج 

محمـد لطفـي...إلى غير ذلك مـن الأفالم المرتبطة بموضـوع سـينما الهجرة. 

بقـي أن نشُير في هـذا السـياق، إلى أن أهميـة هـذه الأفالم تكَمـن في 

توعيـة المشـاهدين وإشـعارهم بخصوصيـة ظاهـرة الهجـرة، وكـذا إبـراز مُعاناة 

المهاجريـن على مُختلـف الصُعـد، إضافـة إلى التنبيـه لخطـورة الهجـرة السريـة 

ولأضرار عصابـات المتُاجـرة بالبرش، ومثـال ذلـك، فيلـم »حراّقة« الـذي أهداه 

مُخرجـه الجزائـري »مـرزاق علـواش« للمهاجريـن السريين، ينتهـي بالتنبيـه 

م أرقامًـا لمهاجرين تمـت إعادتهـم إلى بلدانهم  لخطـورة الهجـرة السريـة، ويقُـدِّ

الأصليـة، وكـذا إحصـاءات مُفزعـة لشـباب هلكـوا غرقـًا وهـم يعبرون البحـر 

بقـوارب مُهترئـة، بغرض الوصول إلى الضفة الشاملية من المتوسـط، إضافة إلى 

الفيلـم الفرنسي »مرحبـا« )Welcome(، الـذي شـاهده البرلمانيون الفرنسـيون 

في قبُـة البرلمـان، وقـد دفـع كثيراً مـن البرلمانيين لتغيير مواقفهـم بخصوص 
قضيـة تجريـم كل مـن يقـدم مُسـاعدة للّجئين أو المهاجريـن السريين.)))  

3 - منظومة الحقوق والواجبات بوصفها سبيلا للحوار والتقارب الحضاري

أن تصِيرَ الهجـرة سَـبيلً للحـوار والتعايـش الحضاري، في زمن يـُراد له أن 

يتأسـس على الصراع، مَسـألة عويصـة تحتاج إلى جهـود مُشرتكة، وإلى تمارين 

وآمـادٍ طويلـة وسـعي حثيـث لأجـل بنـاء واسـتعادة الثقـة، ولـن يكون ذلـك دون 

منظومـة مَعرفيـة وقيميـة تأخـذ على عاتقهـا إصلاح مـا حدث مـن أعطابٍ.

ولأن الهجـرة ظاهـرة مُتشـعبة لا تشير إلى الانتقال فحسـب، بِقدر إشـارتها 

إلى مُختلـف العمليـات المرافقـة لهـذا الانتقـال، والـذي يصَير بسـببه المهاجـر 

)))	  ليـزة كيرسين والعيـاري شـمس، فيلـم »مرحبـا« تصويـر لمعانـاة المهاجرين السريين في فرنسـا، 
موقـع D.W  الألمـاني، https://www.dw.com/ar .2010 /02 /06/  )يـوم: 15/ 06/ 2019، على 

السـاعة : 01:00(.
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المسـلم نافـدةً على عـالم مُتطور، الأمر الذي يُكِّنه من إشـعار غيره في مُجتمع 
النشـأة بمِفصليـة العلـم بوصفه سـبيل التطـور والتحضر.

ومـع الهـوة السـحيقة التي يصَعُـب ردمُها، حينام يتعلق الأمـر بمقارنة واقع 
المعرفـة العلميـة ضمـن إطار هذه الدراسـة، بين مجتمع المنشـأ والاسـتقبال، ومع 
التشـدد الظاهـر في قوانين الهجرة في عـدد كبير من الدول الغربيـة، يبدو أن 
الحـل الأنسـب لتجـاوز عديد مـن المعضلات المصاحبـة للهجرة في هذا السـياق، 
لا يبتعـد عـن مُقاربـة قيمِيَة وحضارية ضمن إطار منظومـة الحقوق والواجبات. 
وسـتكون الهجـرة الإراديـة وفـق هـذه المقاربـة، قـرارًا اختياريـًا صـادرًا عـن 
بصيرة وإدراك، بالمعنـى الـذي يـُدركَ مـن خلالـه المقُبـل على الهجـرة حيازتـه 
على المؤهالت والمعرفـة التـي تُكِّنه من إبـراز جدارته ومن ثمة إثبـات وجوده.

للإشـارة، فإننـا في الواقـع سـنجد أنفسـنا أمـام ثالث حـالات أو وضعيـات 
للهجـرة، لـكل منهـا ضوابطهـا وأحكامهـا: الحالـة الأولى: تتعلق بوضعيـة المهاجر 
الشرعـي، الـذي يَلك أوراقـًا ثبُوتية تشَُعِـنُ إقامته وتجعل مـن تواجده في بلد 
ر  الهجـرة مسـألة قانونيـة لا غُبار عليهـا، وفي مَقام ثان وضعيـة اللّجئ أو المهُجَّ
نتيجـة الحـروب والكـوارث، وفي أغلـب الحـالات يُنـح هـؤلاء صِفـة وبطاقـة 
لاجـئ؛ الأمـر الـذي يحُـدد وضعيتهـم القانونية، أمـا الحالـة الثالثة فإنهـا تتعلق 
بوضعيـة المهاجـر السري، الـذي يدخـل بلـد الاسـتقبال دون تأشيرة، أو يتجاوز 
حـد الإقامـة المسـموح بـه، مـع ضرورة الإشـارة إلى أن الهجـرة السريـة تبقـى 
مُعضلـة حقيقيـة، تحتـاج إلى حلـول رصينة، ومن ثـمّ مُقاربة شـاملة -تعتمد على 
الشََاكـة الإسرتاتيجية والحـوار الفعال المفُضي للتعايش الحضـاري- تتآزر فيها 
المضامين والجوانـب والأبعـاد الثقافيـة والإنسـانية والاجتماعيـة والاقتصاديـة 
والأمنيـة، مـع الإقـرار بأن حـل المشـكلة لا يتعلق فقـط بمضاعفة مراكـز المراقبة 
والأجهـزة الكاشـفة، بِقـدر البحـث عـن أسـاليب نهضويـة تغُيرِّ وضـع الأفـراد 
والمجتمـع إلى أحسـن حـال.))) وينبغـي الإشـارة إلى خطورتهـا وآثارهـا السـلبية 

فوكـة سـفيان، الهجـرة غير الشرعيـة في المنطقـة العربيـة بين إفـرازات العولمـة وفشـل الدولـة  	(((
الوطنيـة، في، الهجـرة غير الشرعيـة في منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط: المخاطر وإسرتاتيجية 
المواجهـة، منشـورات ابـن النديـم للنشر والتوزيـع، الجزائـر، دار الروافد الثقافية، بيروت، لبنان، 

ط1، 2014، ص 143. 
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سـواءً على المهاجـر السري الـذي غالبًـا مـا يفقـد حقوقـه بِحُكـم عـدم حيازته 

لمبررات الدخـول والإقامـة، أو على عائالت هـؤلاء المهاجريـن الذين يعيشـون 

الحـزن الشـديد على أبنائهـم حينام يبتلعهـم البحـر وتتقاذفهـم الأمواج. 

وبِنـاءً على مـا سـبق، تبـدو السـمة الإشـكالية حـاضرة على الرغـم مـن 

الاختالف في الشـكل وشـدة التأثير، مـا دام الأمـر مُرتبطـًا بالتنقل مـن فضاء 

المولـد والنشـأة إلى واقـع اجتماعـي وطبيعـي مُختلـف، ومـادام الإنسـان مَجبولً 

بِحُكـم الفطـرة على حـب الأوطـان والحنين إلى الأطالل ومَرابِع الصبـا، لذلك، 

فـإن أنسـب حـل لمـِا تخُلِّفـه الهجـرة مـن إشـكاليات، بما في ذلـك إشـكالية هذه 

الهشاشـة  ذات  للوضعيـات  تشَـاركِية  قيمِيَـة  معالجـة  عـن  يبتعـد  لا  الدراسـة، 

والخصوصيـة، في إطـار قيمـي مُؤسّـس على منظومة الحقـوق والواجبـات، مع 

الإشـارة إلى أن سِـمة القيميـة مُسـتخرجة من القيمـة التي تعني المعيـار أو المثال 

أو النمـوذج الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه الفعـل، أي »مـا يتطلع إليه المـرء بكليته 
ويجتهـد في الإتيـان بأفعالـه على مقتضـاه«.)))

في حين، يحُيـل المنطـق التشَـاركي إلى الـدور الـذي ينبغـي أن يقـوم بـه 

الأفـراد والمؤسسـات على حـد سـواء، لأن الجهـود الفرديـة لـن يكـون لهـا أي 

صـدى، إن لم ترافـق باسرتاتيجية واضحـة المعـالم، مُعبّ عنها بجهـود مُنظمات 

غير حكوميـة، وكـذا هيئات رسـمية لهـا سُـلطة القرار، حيث تشُـكِّل قـوة مُقترح 

وفِعـل، شريطـة أن تنَبـع المخُرجـات والقرارات مـن مِفصلية الحـوار الحضاري، 

الـذي يأخـذ على عاتقـه إرادة بنـاء الثقـة بين المتحاوريـن، ليكـون بدياًل عـن 

الصراع، وسـببًا في تفكيـك وتقويـض النزعـات التنميطيـة والأفـكار المسـبقة.

ومـن ثـم، فإضافـة إلى الواجبات الملقـاة على الجهات الوصيـة المختصة في 

موضـوع الهجـرة، وكـذا واجـب دولـة الاسـتقبال في حمايـة حقـوق المهاجريـن، 

طـه عبـد الرحمـن، تعـدد القيـم، مـا مداهـا؟ ومـا حدودهـا؟، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم  	(((
.11 ص   ،2001 ط1،  مراكـش،  عيـاض،  القـاضي  جامعـة  الإنسـانية، 
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بالشـكل الـذي ينعكـس إيجابـًا على المهاجرين ودولة الاسـتقبال على حد سـواء، 

فإنـه بالمقابـل، ثمـة واجبـات أخـرى مَنوطـة بالمهاجريـن أنفسـهم، وبِحُكـم أن 

المهاجـر المسـلم أصبـح مرتهنًـا للتطـورات والتغيرات الحاصلـة على السـاحتين 

الدوليـة والإقليميـة،))) فهـو مُطالـب بأن يلتـزم بضوابط ثقافة المواطنـة في البلد 

المسـتقبِل، بالشـكل الذي يدَرأ تصنيفه في إطار السـلبية، بأن يكون عُنصًرا فعّالً 

وقيمـة مُضافـة على مُسـتوى السـلوك، ومُسـتفيدًا في ذلـك من الشـق الإيجابي 

العلمـي  التطـور  إلى  إحالتهـا  في  وبالخصـوص  الغربيـة،  للحضـارة  والمتُميـز 

والحضـاري مـن خالل: تشـجيع الإبـداع العلمـي، واحرتام الوقـت والمواعيـد، 

وإتقـان العمـل، والاهتامم بالبيئـة، ونظافـة المحيط...إلخ.

للإشـارة، فإنـه وعلى الرغـم مـن الجوانـب السـلبية للهجـرة الدوليـة، التي 

يُكـن إدراكهـا مـن حـالات السُـخط العديـدة في مُجتمعـات الاسـتقبال، زيـادة 

على التجليـات السـلبية للهجـرة السريـة في انتهـاك القانون وتشـجيع عصابات 

التهريـب والمتاجـرة بالبرش. إلّ أن ذلك لا يـدرأ وجـود إيجابيات وفرُص عديدة 

الأبعـاد  ذات  القيمِيـة  المقاربـة  تفعيـل  أثنـاء  وبالخصـوص  اسـتثمارها،  ينبغـي 

الحضاريـة في إطـار مَنظومـة الحقـوق والواجبـات، حيـث تعُـد الهجـرة سـبيلً 

لإبـراز الكفـاءات ومُنطلقًـا لإحـداث التعايـش الحضـاري، بِحُكـم أن المهُاجريـن 

هـم في الواقـع همـزة وصـل بين الثقافات.

ولأن الهجـرة أصبحـت تفـرض تحدياتهـا في مُختلـف أصقاع العـالم، ينبغي 

التأسـيس لحـوار إنسـاني يتُبع بإجـراءات فعلية في إطار منظومة قيمية مُؤسسـة 

على مُعادلـة الحق والواجب، يكـون الهدف من ورائه البحث عن اسرتاتيجيات 

وسُـبل جديـدة لتحجيـم عوامـل الطـرد التـي تدفـع بالفـرد إلى تـرك وطنه، عن 

طـرق إحـداث تنميـة وشَاكات فعليـة في مُختلـف المجـالات. للإشـارة، هنـاك 

مبـادرة إيجابيـة تحتـاج لتفعيـل وإعـادة تقويـم وتثمين، تتعلق بمبـادرة شركات 

دليـو فضيـل، الهجـرة والعنصريـة في الصحافة الأوروبية، منشـورات مخبر علـم اجتماع الاتصال،  	(((
جامعـة منتوري، قسـنطينة، الجزائـر، ط1، 2003، ص 165. 
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عالميـة في نقـل مصانـع تدُيرهـا إلى بلـدان ناميـة،))) وإن كان الهـدف الظاهـر 
يتعلـق بالبحـث عـن الربـح من جـراء انخفاض الضرائـب وأجور العامل، إلّ أن 
ذلـك لا يدرأ اسـتثمار هذا السـعي، وتثمينـه وتطويره قيَمياً بوصفـه مُبادرة لأجل 

تجفيـف عوامـل الطرد.

وينبغـي التأكيـد بـأن الوصـول إلى مَحطـة الحـوار الإيجـابي المفُضي إلى 
التعايـش الحضـاري في سـياق هجـرة المسـلمين إلى الغـرب، حيـث يقَتضي أن 
يكـون المهُاجـر المسـلم بحـق سـفيراً إيجابيًـا لدينه ووطنـه، كما يعنـي بالضرورة 
أن يتـم الوعي بوجود مُشـكلة مُرتبطـة بالتحديات التي تفرضهـا الهجرة، إضافة 
إلى وجـود الرغبـة في الحـل، عـن طريـق البحـث المسـتمر للإجابـة عن سـؤال: 

العمل؟ مـا 

إن الخطـوة الأولى للحـل، تسـتند في مقـام أول على ضرورة الفاعليـة في 
السـلوك وتفعيـل النامذج الإيجابيـة)))، وباختصـار أن يقـوم المهاجـر بواجباتـه 
كاملـة غير منقوصـة، وأن تنظـر إليـه الجهـات الوصيـة والمقَابِلـَة، في إطـار 
منظومـة حقوقيـة قيمية خارج التصنيفـات والصور النمطيـة الجاهزة، خصوصًا 
وأن تفعيـل التواصـل والتعـارف بين البرش يـدرأ التطـرف والكراهيـة، حينام 
يؤُسّـس على شروط الاختالف وآدابه، البـارزة في تبني نهج الحـوار الحضاري، 
بوصفـه المـُؤشر الرئيـس المعُبرِّ عن وجـود الاختالف، وفي الوقت نفسـه المظهر 
الأسـاس للتواصـل والتعايـش الحضاري،))) شريطـة عدم اقتصـاره على الكلمات 

فحسـب، بقـدر ارتباطـه بغايـة حـل المعضالت وتجـاوز الأزمات.

مـرسي مصطفـى عبـد العزيـز، قضايـا المهاجريـن العـرب في أوروبـا، منشـورات مركـز الإمارات  	(((
للدراسـات والبحـوث الإسرتاتيجية، أبـو ظبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، ط2، 2012، ص 195.

ثمـة صـورة نموذجيـة بالغـة النضـارة والبهـاء، تتعلـق بشـخصية الُمهاجـر المغربي "أحمـد سرحاني"  	(((
الـذي يعمـل سـائقا في إحـدى حافلات لندن، الـذي صنفته الصحافـة البريطانيـة بوصفه "ألطف 
سـائق حافلـة في لنـدن" وهـو في الوقـت نفسـه أشـهر سـائق حافلـة في لنـدن، نظير أخلاقـه 
 BBC :وابتسـاماته التـي لا تفُـارق مُحيـاه، إضافـة إلى حيويتـه وانضباطـه في العمـل. )المرجـع

News عـربي. بتاريـخ: 25/ 12/ 2018(. 

طـه عبـد الرحمـن، الحـق العربي في الاختالف الفلسـفي، المركز الثقـافي العربي، بيروت والدار  	(((
البيضـاء، ط2، 2006، ص 28.
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بقـي أن نقول، إن تفعيـل المقاربة المقُترحة، والمعُبّ عنها بـ: »المقُاربة القيمِيَة 

الحضاريـة ضمـن إطـار منظومة الحقوق والواجبات«، تنسـجم مـع الرؤية التي 

تتبناها الفلسـفات والنزعات الإنسـانية، على غرار الفلسفات الأخلاقية وفلسفات 

العقـد الاجتماعـي، وكـذا مـع رؤية الإسالم الحضـاري الذي يهـدف إلى الإعلاء 

من شـأن الإنسـان، وإلى إغناء المشـهد الثقافي والفكري والعلمي. وهي المقُاربة 

التـي تجـد حضورهـا في عبـارات ونصائـح لخَّـص مـن خلالهـا المفكـر عِصـام 

العريـان تجربتـه الكبيرة والثريـة في الهجـرة، وذلـك مـن خالل قولـه: »على 

المسـلمين الذيـن يعيشـون في الغـرب، ويحَمـل كثير منهـم جنسـيّة البالد التـي 

يقيمـون فيهـا، أن ينظـروا إلى هـذه البالد التـي توَُفـّر لهـم الأمنَ والاسـتقرارَ، 

والعلـمَ والعمـلَ، وحريـةَ العقيـدةِ والعبادةِ، والممارسـاتِ الدينيـة والثقافية... على 

أنهـا وطنهُـم أيضًـا، وأن يحرصـوا على أمْنِهـا وخيرهـا ومصالحِهـا المشروعـة، 

ويجسّـموا فيهـا بأقوالهـم وأعمالهـم وسـلوكهم اليومـيّ، الإسالمَ النقـيَّ الجميلَ 

ـمحَ كام أنزلـه اللـه تعـالى، وأن يقيمـوا حياتهَـم فيهـا على أصـحِّ  الإنسـانيَّ السَّ

الأسـسِ الشرعيـةِ والقانونيـةِ، ويتعاونـوا بمقيـاس الإسالم وحـدوده، مـع ســائر 

أبنـاء البالـد، على تعميـق التعـارف، والفهـمِ المتبـادَلِ، وتحقيق الخيرِ المشرتك. 

أمـا بعـضُ المسـلمين الذيـن يحملـون جنسـيّةَ هـذه البالد، أو يقُِيمـون فيهـا، 

ا، ويـرَوْن مـع ذلك أنهـا )دار كفر( يسـتبيحون  ا ومعنويّـً ويسـتفيدون منهـا ماديّـً

فيهـا – أحيانـًا – مـا لا يبُيحـه قانـون ولا نظـام، فهـم مخطئـون كثيراً، وهـم 

يسُْـهِمون، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، في تشـويه صورة الإسالم والمسـلمين، 

وتنفيرِ النـاس منهـم، ومسـاعدةِ أعدائهم على الكيْـد لهم بغير حقّ. إن الإسالم 

يفـرض على المسـلمين الصـدقَ والأمانةَ والعـدلَ، ويحرمّ عليهم الكـذب والخيانة 
والظلـم، في أي مـكان مـن الأرض«.)))

العطـار عصـام، كلامت، ج1، منشـورات الـدار الإسالمية للإعالم، آخـن، ألمانيـا، ط2، 2010،  	(((
.194 ص193، 
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خاتمة

ليسـت الهجرة مسـألة انتقال وتغيير للوسـط الطبيعي والاجتماعي فحسـب، 

إنهـا تجربـة وجوديـة تتسـم بالفرداة والعسر، على الأقل نفسـيًّا، نظير التحوّلات 

التـي يعيشـها المهاجـر الممُـزق عـادة بين انتمائين، كام أن اتخاذ قـرار مغادرة 

البلـد ومـن ثمـة فـراق العائلـة والأصدقـاء يعُـد منعرجًـا أنطولوجيًـا لـه تبعاتـه 

النفسـية على وجـه الخصـوص. وفي المقابـل، تعُـد الهجـرة في الوقـت نفسـه، 

مصـدرًا للخبرة والثراء الإنسـاني بالشـكل الـذي يتماهـي مـع مبـادئ حقـوق 

ا  الإنسـان ومُقتضيـات العيش المشرتك والتعايش الحضاري، التـي تجعل منها حقًّ

إنسـانيًا، خصوصًـا في حالـة تعـذر العيـش في مُجتمـع المنشـأ، إذ وعلى مُسـتوى 

التاريـخ غالبـًا ما شـكّل المهاجـرون القـوة الفاعلة في بنـاء الـدول والحضارات.

لقـد أدى تواجـد المسـلمين في الغـرب عبر موجـات الهجـرة المتعـددة إلى 

إثـارة جملـة مـن الأسـئلة والإشـكالات، بـرزت في مقـام أول في قـدرة هـؤلاء 

ـلِس  المهاجريـن على تحقيـق الاندمـاج بالشـكل الـذي يسـمح لهـم بالتعايش السَّ

مـع المجتمـع المضيـف بالنظـر إلى الاختالف القَيمـي والثقـافي الحاصـل، لذلك 

كان هاجسـنا في البحـث مُرتبطـًا بالتفكير في الحلـول والبدائـل التـي تُكّـن 

المهاجريـن المسـلمين في الغـرب مـن إحـداث المواءمة والانسـجام بين الالتزام 

بهويـة دينيـة وتجسـيد مواطنـة راشـدة، بغُيـة تحقيـق عيـش مُشرتك وتعايـش 

حضـاري رصين في سِـياق مُجتمـع الاسـتقبال.

وبنـاءً على ما سـبق، فقـد توصلنا مـن خلال التعمـق في معالجة الإشـكالية 

البحثيـة إلى نتيجـة رئيسـة، اسـتندت في مُعظمهـا على إثبـات الفكـرة الرئيسـة 

لفرضيـة البحـث، شريطة إثرائها بعناصر أخرى تشرتطها السـياقات الاجتماعية 

والثقافيـة مختلفة. 

لقـد تبينّ  لنـا مـن خالل البحـث واسـتنادًا إلى خُطـة بحثية تأسسـت على 

المفَهَمَـة، والأشّـكَلةَ، والتفسير، ثـم التنبؤ، وصـولً إلى التحَّكُم المفُضي إلى إبراز 
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وجهـة النظـر وإسـنادها بالحجـج والأدلة مـع مُحاولـة تقديم بدائـل وحلول، أن 

إحـداث التوافـق بين التزامـات الهوية الدينيـة ومقتضيات المواطنـة مُرتبط في 

مقـام أول، بالقـدرة على فهـم المعطيـات الثقافيـة وتجسـيد التعـاون بين دول 

المنشـأ ودول الاسـتقبال، بالمعنـى الـذي يحيـل إلى التعمـق في فهـم واستكشـاف 

ثقافتين على مسـتوى التاريـخ والواقـع، ويتعلـق الأمر في هـذا السـياق بتفعيل 

المباحث العلمية للاسـتشراق والاسـتغراب على حد سـواء، حيث سـنكون بمَسِـيس 

الحاجـة لفهـم ثقافـة المنشـأ بِحُكـم أن الفـرد مُهاجِر مـن بيئة لهـا خصوصياتها 

مجتمـع  إلى  إضافـة  والمواطنـة،  الدينيـة  الهويـة  مُسـتوى  على  وضوابطهـا 

الاسـتقبال مـن منظـور اعتبـار الفـرد مُغتربِاً ضمن إطـار اجتماعـي مختلف، له 

نظرتـه الخاصـة إلى الهويـة وإلى المواطنـة، مـع ضرورة إثراء هـذا الفهم بالقيم 

الإنسـانية المفُضيـة إلى تعزيـز المشرتكات الحضارية.

لقـد تبينّ مـن خالل البحـث، أنـه مـن العُسر الشـديد طـرح موضـوع 

المهاجرين المسـلمين في الغرب، دون الإشـارة إلى اسـتقصاء العلاقة بين الإسلام 

والغـرب بمختلـف تَظهراتها وتجلياتها، سـواء على صعيد التاريـخ أو على صعيد 

الواقـع، وذلـك بتوظيـف أطروحـات الفهـم والتواصـل عـن طريـق الاسـتعانة 

بالمناهـج النقديـة، ومـن ثـم، فإن التفكير في الحلـول والبدائل لتجاوز هشاشـة 

وضعيـة المسـلمين في الغـرب، يكَمـن في وضـع اسرتاتيجية حضارية تتـآزر فيها 

الجهـود، تبـدأ في مقام أول بمسـؤولية ثقيلة تلُقى على عاتق المهاجرين أنفسـهم 

بوصفهـم ضحايـا المعضلة وفي الوقت نفسـه أصحاب الخطـوة الأولى في الحل، 

وذلـك بممارسـة التفكير النقـدي المعُمق المفُضي إلى تفعيل هوية دينيـة مُنفتحة 

تأَخذ معالمها من سامحة الدين الإسالمي في تقاطعه مع المشُرتكات الإنسـانية، 

وفي السـياق نفسـه مُمارسـة التفكير النقدي المعُمـق المفُضي إلى تفعيـل مُواطنة 

راشـدة تحرتم قوانين البلد المضيـف وتلتـزم بمقتضيات العيش المشرتك. 

ومـادام المهاجـرون المسـلمون في الغـرب يعيشـون وضعًـا اسـتثنائياً، بِحُكـم 
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نعتهـم بأوصـاف تشُير إلى الريبـة والشـك على مُسـتوى هويتهـم الدينيـة بمـا 

يـَدرأ تحقيـق مُواطنـة فعالـة، فـإن فعاليـة الحـل الناجـع ترتبـط بإيجـاد المعرفة 

المفُضيـة لتحقيـق وعـي رصين مُعبرَّ عنـه بالعلـم النافـع والعمـل الصالـح، عن 

طريـق تفعيـل المسـؤوليات الملُقـاة على عاتـق الأسرة والمدرسـة في مقـام أول، 

وذلـك لأجـل تحقيـق الكفايـة المفُضية إلى التفاهـم والتواصل، حيث إن الشـطط 

أو الانعـزال لا يمكنـه البتـّة أن يتـواءم مـع مقصديـة تواجد المهاجـر في الغرب، 

لذلـك تشرتط الإيجابيـة والفاعليـة التعريـف بالملمـح الحضـاري للإسالم، مـن 

خالل الأفـكار النيرة والسـلوكات القويمة تحقيقًا لمفهوم الأسُـوة الحسـنة، الذي 

تحُيـل إليـه عـدد مـن النظريـات في التربيـة والتعليم.

كام توصـل البحـث إلى نتيجة محورية أخـرى مفادها؛ أن المنطلق الأسـاس 

في ترشـيد الحالة العامة للمهاجرين المسـلمين في الغرب، يكَمُن أولا في معرفة 

لغـة المجتمـع المضُِيـف والدراية المعمقـة بثقافته وتاريخه وقوانينه، وذلك لتسـهيل 

تأديـة الواجبـات والمطالبـة بالحقوق، تجسـيدًا لثقافـة المواطنة. ثم تـأتي المرحلة 

الثانيـة في تفعيـل فقـه الاجتهـاد وثقافـة الاختالف بأنمـاط حضاريـة تتامشى 

ومبـادئ الإسالم السـمحة والنيرّة الكامنـة في مفهـوم العمـل الصالـح، عبر 

البحـث عـن إمكانيـات التوافـق مـع مُقتضيـات العيـش المشرتك المؤسـس على 

تعزيـز المشرتكات الحضاريـة وعلى الاعتراف بالتنـوع والتعـدد الاجتماعي، في 

إطـار رؤيـة مقاصديـة تهدف أساسًـا إلى جلـب المصالح ودرء المفاسـد. مع الأخذ 

بعين الاعتبـار، خصوصيـة السـياق الاجتماعـي أثنـاء التعامـل مـع قضايـا تمس 

وترهـن العيـش المشرتك، وهـي المسـألة التـي تتـواءم مـع أهـداف فقـه الواقـع 

والأقليـات الـذي ينطلـق مـن الاعرتاف بالخصوصيـة ،بالشـكل الـذي يعُطـي 

للأقليـة المسـلمة حظوظهـا في الوجـود وللإسالم حُضـوره المشُرق. 

لقـد شـكّلت النتائـج المحوريـة السـابقة أهـم مـا تـم التوصـل إليـه في هذه 

الدراسـة، سـواءً من خلال الإجابة عن الإشـكالية المركزية أو في إطار اسـتقصاء 
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مـدى تحقـق الفرضيـة. علاًم أن فاعلية هـذه النتائـج مُرتبطة بإسـنادها معرفيًا 

ومنهجيًـا بالتنبيهـات والمقترحـات المنهجيـة والمعرفية الآتية:

–	 إن الاتصـاف بثقافـة المواطنـة لا يعنـي فقـط المواطنين الحاصلين على 

الجنسـية، لأن نمـط هـذه الثقافـة مُرتبـط بالإنسـان ضمـن إطـار منظومـة 

الحقـوق والواجبـات التـي تفرضهـا كل دولة، ومن ثـم، فإن التـزام المهاجر 

المسـلم في الـدول الغربيـة بثقافة المواطنـة يعني بالضرورة معرفته بحقوقه 

وواجباتـه، على غـرار مُسـاهمته البناءة في تحقيـق الإضافة للبلد المسُـتقبِل، 

إضافـة إلى احترامـه للقوانين وعنايتـه بالبيئـة وقدرتـه على تَثـُّل معنـى 

العيـش المشرتك في إطـار التنـوع والتعدد.

–	 إن تحجيـم وحَصر المهاجريـن مـن إثنيـات وقناعـات دينيـة مُعينـة ونعتهم 

ا قائمـًا  بالمسـلمين في إحالـة إلى التطـرف والتخلـف، يعُـد توصيفًـا عُنصريّـً

على أسـاس التمييـز بين الأديـان، خصوصًـا حينام يصـدر عـن جهـات 

سياسـية وإعلاميـة مناوئة ومعروفة بعدائها للإسالم والمسـلمين، إضافة إلى 

عـدم انسـجامه مـع ثقافة المواطنـة، وكذا العدالـة والتشـاركية والحرية التي 

تقـوم عليهام الـدول الغربيـة والمفُضيـة إلى اعتبـار الدين شـأن شـخصي. 

–	 إن التأكيـد على نعـت المهاجريـن بالمسـلمين وفـق السـياق السـابق القائـم 

على العنصريـة والإسالموفوبيا، يعنـي بالضرورة تبنـي منطقًـا اختزاليًـا 

وإقصائيًـا، بالنظـر إلى التعـدد والتنوع الكبير الحاصـل في الأطياف المكوِّنة 

لدائرة المهاجرين المسـلمين على صعيد الجنس، والسـن، والمسـتوى التعليمي، 

والقناعـات، واللغـة، ونمـط التديـن، وبلد النشـأة...إلخ. ولعل مـا يبُرهن على 

ذلـك، إمكانيـة التحقـق في ورود حـالات مُتعـددة تؤُكدهـا وضعيـة مُهاجـر- 

في أمريـكا- مُسـلم مُتعلـم، يتُقـن اللغـة الإنجليزيـة... يشـعر بأنـه أقرب إلى 

أمرييك مسـيحي مثاًل، بِحُكـم الجيرة أو الصداقـة أو الزمالـة في العمـل، 

منـه إلى مُهاجـر مُسـلم آخر.
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–	 إن التركيـز على الصـور السـيئة والمدُانـة لبعـض المهاجريـن المسـلمين في 

عـدم انسـجامهم مـع معايير الحياة الغربية يعُـد عملً مُتحيِّـزاً، في حالة لم 

يرفـق خطـاب الإدانة بخطاب التقريـظ والإعجاب بحـالات التميُّز والنجاح، 

والأمثلـة في هـذا المقـام مُتعددة لا سـبيل لحصرها. 

–	 إن تغليـب الحلـول الأمنيـة مـع المهاجريـن المسـلمين وتحويـل وجودهـم إلى 

مجـرد مُعطيـات بيانيـة وإحصائيـة، يفُضي إلى تغليـب صـورة تنميطية فيها 

كثير مـن الشـطط والتحيـز، تهـدف أساسًـا إلى جعـل المهاجر المسـلم أقرب 

إلى الوسـم بالتطـرف والإرهـاب، بغـض النظـر عـن أهليتـه وجدارته.

وبقـي أن نقـول في نهايـة المطـاف، إنـه وعلى الرغـم مـن سـيطرة انعـدام 

الثقـة وسـوء الظـن والأحـكام المسـبقة المتجذرة في ثقافة السـواد الأعظـم، أثناء 

الحديـث عـن العلاقـة بين المهاجرين المسـلمين ومواطني الدولـة المضيفة، الأمر 

الـذي يؤجـل أو يـدرأ إحداث انطلاقـة أو وثبة ناجحة في مجـال التفاهم، إلّ أن 

تغيير هـذا الواقع مُمكن استئناسًـا –على الأقل- بدرسين مُفيديـن: الأول مُتعلق 

بالمهاجريـن والجاليـة اليهوديـة في الغـرب التـي تحوّلـت بعـد الحـرب العالميـة 

الثانيـة مـن كونهـا فئـة مَحـل تحفـظٍّ إلى مُرحـب بهـا، في حين يتعلـق الـدرس 

الثـاني بوضعيـة دول المنشـأ على غـرار إسـبانيا والبرتغـال حيـث تحَولتـا مـن 

رتين للمهاجريـن إلى دولتي اسـتقبال بِفضل الحركيـة الاقتصادية  دولتين مُصدِّ

المهاجريـن  حيـاة  في  المضُيئـة  اللحظـة  إلى  الوصـول  فـإن  لذلـك  والعلميـة؛ 

المسـلمين في الغـرب أمـر مُمكـن، إنها رهـن بمدى تفعيـل الجهود البنـاءة، وفق 

اسرتاتيجية تأخـذ على عاتقهـا مُعالجة الخلـل بطريقة علمية هادئـة وحضارية، 

وفـق شـعار »بعَـد كل فرصـة أخيرة ثمـة فرُصـة أخـرى«، وشِـعار »لا حيـاة مـع 

اليـأس ولا يـأس مـع الحياة«. 

إنهـا الجهـود الطامحـة للتغيير بِحسـب السُـنن الكونيـة، وبحسـب طبيعـة 

الأشـياء والأفـكار التـي إن لم تتحسـن هـوت إلى قـاع التخلـف والسـوء، بيَـد أن 
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تفعيلهـا يحتـاج لأسـانيد وأفـكار عِلميـة وعَمليـة، لأجـل ذلـك عمدنـا في نهايـة 

المطـاف إلى بلـورة المقترحـات والحلـول التاليـة: 

–	 لا بديـل عـن المهاجـر في تقديـم صـورة إيجابيـة وحضاريـة عـن الهجـرة 

الأفـكار  مـع  وتعاملـه  تفكيره  وطريقـة  سـلوكه  خالل  مـن  والمهاجريـن، 

والأشـياء والأشـخاص، وإن كانـت المسـؤولية ضمن هذا السـياق مُلقـاة أيضًا 

على عاتـق جهـات مُختلفة على غـرار مُجتمـع ودولة المنشـأ والاسـتقبال، إلّ 

أن وقعهـا أثقـل وأعمـق على المهاجرين المسـلمين الذيـن عليهـم أن يطوِّروا 

ذواتهـم بوصفهـم أفـرادًا، وأن ينتظمـوا في سـياق المجتمـع الأهلي والمـدني 

بأشـكال حضاريـة، وذلـك بغـرض الخروج من واقـع الشـتات والتمزق الذي 

كاهلهم.  يثُقـل 

–	 تفعيـل المحـاولات الجـادة والهادئـة لتـدارس وضعيـة الإسالم والمهاجريـن 

المسـلمين في الغـرب، سـواء من خلال طرح الأسـئلة أو البحث عـن الحلول، 

Interdisci� )م�ع الالت�زام بالموضوعية والمعايير العلمية، وفق مُقاربة بيني�ة) 

plinary Approach(، تأخـذ بعين الاعتبـار تـآزر العلـوم وتسـاندها، وذلك 

عـن طريـق تفعيـل المراكز والمختبرات البحثيـة بلغات مُختلفـة في المعرفتين 

الإنسـانية والاجتماعية. 

–	 إعطـاء أهميـة بالغـة للتواصل الإعلامي والمعرفي بشـأن موضـوع المهاجرين 

المسـلمين في الغـرب، عبر وسـائط الإعالم والتواصـل، خصوصًا تلـك التي 

تعتمـد على الصورة والصوت، عن طريـق مُخاطبة الغرب بلغته اسـتنادًا إلى 

العقلانية والموضوعية، مع السـعي الحثيث لإبراز وتعزيز القواسـم المشرتكة 

الفلسـفة  وفي  الإنسـانية،  والمواقـف  الأخالق  في  –مثاًل-  نجدهـا  التـي 

باعتبارهـا معرفـة إنسـانية تعتمـد على المنطـق والمحَُاجَجَة، والإبـداع الأدبي 

والسـينمائي، كام نجدهـا أيضًا في الفـن ومُختلف محطات وأشـكال الإبداع 

الإنساني.



286

–	 السـعي الحثيـث لمعالجـة ظاهرة الهجـرة ثقافيًّا وإعلاميًّا عـن طريق معالجة 

الأسـباب قبـل الأعراض، والمتعلقة أساسًـا باسـتقصاء عوامل الطـرد بوصفها 

نتيجـة تراكميـة لأسـباب اقتصاديـة ونفسـية، وأخـرى متعلقـة بإيثـار منحـى 

الحيـاة في الغـرب، لذلـك لا مندوحـة في فتح نقاش مسـتفيض حول وضعية 

المهاجريـن، والهجـرة غير الشرعيـة، وواقـع الهجـرة ومسـتقبلها، يحَضره 

مُهاجـرون ويؤُطـّره مُفكـرون وعلامء الاجتامع ومثقفـون في دول المنشـأ 

والاسـتقبال، مـن أكاديميين وفاعلين في هـذا المجـال، إضافـة إلى تدارس 

تصـوره،  إدراك  بغيـة  والاغرتاب  الهجـرة  موضـوع  مُختصين في  أفـكار 

الظاهـرة،  لمعالجـة هـذه  المقُدمـة  الحلـول والمقُترحـات  وإثـراء  واسـتيعاب 

خصوصًـا وأن تحقيـق وتفعيـل الوعـي الحضـاري الرصين يعُـد الخطـوة 

الرئيسـة والمقدمـة الضروريـة لإحداث التغيير الإيجابي على مُسـتوى الفكر 

والممارسة. 
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